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اللغوى 


للدكتور إبر إبراهيم 


1 من النسن.وطالية اقلملا عمط نات عق اعبات العبارية 

للتلي ٠‏ المت نار روس الال .قي عن اناب بوتا اد 
والقرطاس » وتوفر زمنا وجهدا ذهنيا » وتحقق نتائج سريعة دقيقة فى البعجوث 
الإنلسيةء و ستهدم لذئ الهتنسين عدذ عشرات من السيق: ‏ - 


ثم أصبحنا وإذا باللغوى الحديث وقد تبيأت له منذ شهور أداة تشبه مسطرة 
المهندس ؛ هى الى ندعوها هنا مسطرة اللغوى » وتتمفل فى تلك الجداول الإحصائية 
الق. تكيرك: :ووزعيت على أعضاء المجامع اللغوية وأساتذة اللغات والرياضة فى العالم 
العربى » وها اكتملت مسطرة اللغوى الى ظلت زمنا طويلا حلماً لنا نحن اللغويين 
وأملا نتطلع إليه ونتمنى لو ظفرنا به حتى تتحقق على يدى أستاذ الفيزياه الد كتور 
على حلمى موسى بعد أن استخدم ذلك الجهاز العجيب المسمى بالكومبيوتر أو العقل 
الإلكترونى | ! 


والعذارل التطائية"الى بين. أيذيفا الات موسسة على معجم من أشهر وأصح 
المعاجم العربية القدمة » هو معجم صحاح اللغة للجوهرى المتوق فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى . 

ويتساءل الدارسون مئذ ظهرت تللك الإحصماءات كيف نستخدمها ق البيحث 
اللغوى » وهل تفسر لنا بعض تلك الظواهر اللغوية التى كنا ندهش لها » ونعجب 
من أمرها » ثم لا نكاد نجد لها تفسيرا علميا معقولا مقبولا ؟ ! 

وقد أشرت من غيل إل هذا التساول ق مدر هذه اللجلة: + وتبيات بان ذلك 
التفسير العلمى المنشود سيم" بإذن الله» ودعوت اللغوييناللحدثين إلى أن يقولوا 
كلمتهم بعد أن قال أهل العلوم كلمتهم ! ! 

وهأنذا أفتئح هنا البحث اللغوى على أساس تلك الإحصاءات » وقد كان لى حظ 
الاستشارة فيها والإثيراف عليها » فأُصدر هذا الجزء من مجاتئا ببحث قصير أحاول 
فيه على ضوء هذه الإحصاءات تفسير ظاهرة من ظواهر لغتنا العربية عرفها علماونا 
القدما باس «القلب المكانى © ١1!‏ 

قنع اللغويون من العرب بالإشارة السريعة إلى هذه الظاهرة ودون محاولة لتعليلها 
أو تفسيرها مقررين أنها من تمشن العرب٠‏ » ثم يسوقون لها مجموعة من الأمثلة. لعل 
بن أفيريها عدي > عت اقيق 1 أنمن أله الك اسك اشم . 
عجوز شهبرة » شهربة . اكفهر ٠٠‏ كرهفٌ 5 

ولست أعرف منهم من عرض لها بشىه من التفصيل سوى ابن جثى فى كتابه 
الخصائص » فققّد قم أمذاتها قسمين هما يكون فيه كل من الصورتين أصلا 
ديققال رادت + قلسة هف المورقيي اموه بوالأعرق: قرعا لهة بومال: لهذا 
القسم بالكلمة ( جذب » جبذ ) . ومقياس الأصالة' فى هاتين الصورتين » فى رأيه ؛ 
كثرة النصرب مع كل منهما إذْيِقالَ : جذب يجذب جلبا فهو جاذبه . .. 
الخ . كما يقال جبذ يجبل جبذا فهو جايذ ! ! العم 


م 


أما القسم الآخر فيمفل له أبن جى بكلمة (٠‏ اضمحلّ ؛ امضحل ) ويعد الصورة 
الأولى أصلا » وأن امضحلٌ فرع ليا وذلك لآن اشمحاة كن الى تضرف فيكرن 
منها المصدر اضمحلال » فى حين أن امضحلٌ لم يرد منها امضحلال ! ! 

ويرى اللغوى الحديث فى كل أمثلة القلب المكانى أن إحدى الصورتين أصل » 
ا الأخرى فرع لها » غير آذه فد تضادف: أن بعض الفروع اشتهرث وشاع 
امتعتاليا قتصرفت أرقا +الأمول وجلات”منيا نعنقاتنا + ق.حين أن البح 
الآخر من الفروع ل تعح له تلك الشهرة أو الشيوع فلم تتصرف كأصولها . 

وظاهرة القلب المكاى ليست مقصورة على اللغة العربية » فقد عرفت ى بعض 
اللنات الأتية 4 وآمان [لنها بعقن" اللقيبيق الأجانن: .+ وفشزوها ف لغاتيع: : 
مهيا #صسورفة و ف عض ما كتب «هتئههجةهدمة أو لمش مم2 17 
ويعزوها إلى الجيل' الداشئء وتعشره فى النطق بالصورة. الأصلية ثم ذيوع الصورة 
الجديدة . ويرى أنه مع الكلمة الكبيرة البئية يشق عادةٌ على الطفل البطق ,مجموع 
ما فيها من أصوات مرتبة نفس الترتيب . ويعبر عن ذلك بقوله ٠:‏ ليس الأمر مرجعه 
لذ فك الكلنه وعددي أل تميدزية إمسناز ليله تبره امن الأميزاك» + لأذ الافل 
فى مرحلة المناغاة يستطيع النطق: نلئلة اطول هن الأمزاقا + وذلك يق يكون 
نطلقه غير تعد أو مقصوة ..ولكن النية العقيق فى هده الظاهرة :هئ أن الافل 
يصعب على ذاكرته الضعيفة تذ كر سلاسل الأصوات مرتبةٌ كما يسمعها من الكبار 
عولد" + قل يقلن مَل اول كر دزقيبها ليعحقن لذ النتطق الصحيح . وكذلك الشأن مع 
بعض الكبار فى بعض الأحيان ممن يكون نصيبهم من التعلم والثقافة ضثيلا . فحين 
اللي أحدهم ترديد كلمة طويلة البئية هن لغة أجنبية عذه كالسنسكريتية مثلا 
بشق عليه تذ كر الترتيب الصحيح بين أصواتها » فيحدث فى نطقه ما يسمى بالقلب 
المكالى . ويسوق لنا جسبرسن أمثلة لاحظها مع بعض أطفال الإنجليز حين قالوا : 
تمده 111 بدلا من م1116 « وقالو ]| * انين نا بدلا من [وده؟ه8 2 ؛ 
وقالوا : 798558 بدلا من ومه17 ووقالوا : #تدتعللاط بدلا من #مالام09562 ! ! 
زم 5500 .981 .8.108 مصتهلةه نك تسمسوماهدمة ,متمد ماذ مممدعممة 


4 


على أننا مع التسلم بفكرة ضعف الذا كرة لدى الأطفال وأشباههم » نتساءل 
لاذا يقع القلب المكانى . معذلك» فى بعض الكلمات القصيرة البنية »ثم فوق هذا ء 
لاذا يتخذ القلب المكالى صورة معينة فى تغيّر ترتيب الحروف ؟ ! ولذلك لا نتصور 
أن كر فحت ار دور حقيتى فى ظاهرة القلب المكانى لاع الألفاظ الأجنبية 
الطويلة البنية ” ٍ 1 


وقد تبيّق الثاى كراسة ديف أن الن” الحقيق فى معظ, أمثلة القلب المكاى يرجع 
إلى اختلاف نسبة شيوع السلاسل الصوتية ى كلمات اللغات . 


وربا يكون ذاك أوضح قَْ اللغات السامية ومنها اللخة العردية 4 لها تعد ميل 
فى كلماما غل الكدون الأمسدة ٠‏ وعليه فمعظ الصور المروية للقلب المكانى فى الكلمات 


العربية تعزى أولا وقبل كل . 5 لكام تسبة شيوع اللاسل العبواية قُْ 
اللغة العربية ٠‏ 


ا 000 ؛ بل لم نفطن له 
نحن قبل ظهور الإحصاءات التى بين أيدينا . 


وحديث ذلك » دون الدخول فى متاهات علم النفس عن الذا كرة أو الحافظة » 
أن نقول : إن المرء يكتسب فى سنى حياته محصولا لغويا ضخما يختزنه مرتبا فى محه 
ترتيبا خاصا يعين على تذكره وتداعى بعضه مع بعض » فكأ الله سبحانه قد أمدٌ 
الم ى كل منا بجهاز كوهبيوترى عجيب لا يكاد العم الحديث يعرف عنه شيثا . 
ويكفل لنا هذا الاستعداد الفطرى اختزان المحصول اللغوى مرتبا ى نظام صوق 
خاص بير عليئا تذكر ما نحتاج منه فى كلامنا » كما ترتبط عناصره بعضها 
ببعض » وتتداعى بعضها مع بعض كلما خطرت ف الشعور أو جرت ف الاستعمال . 
ولا نشك فى أن ذلك المحصول اللغوى لدى كل منا يلف من سلاسل صوتية أغلبها 
ثلائى الأصول أو النجذور » وأن هله .السلاسق الصوتية تختلئ فى نسبة شيوعها 


1١ 


فى الكلام العربى ؛ فمنها الكثير الشيوع » وتنها المتوسط الشبوع »؛ ومنها النادر 
الشيوع 3 1 5 


فإذا خحطرت ق الذهن إحدى تلك السلاسل الصوتية القليلة الشيوع فقد تستدعى 
إل الشعون مابيلة أخرى ديا فى معظى معالمها . وتلحط أن النياكسل الصوكية الا قر 
شيوعا من الناحية الإحصائية هى أكثر السلاسل خطورا فى الاذهان ‏ » وأسرح ٠‏ 
فى الاستجابة حين العحاجة . فإذا سمع السامع أو نطق الناطق بسلسلة من تلك السلاسل 
الصوتية القليلة الشيوع تداعت لها مسرعة سلسلة أخرى أشبه بها أو أقزب إليها » 
وهى ف نفس الوقت أكثر منها شيوعا وترددا ى كلام الناس » فكأنما كانت تطفو 
على سطح الشعور » ولذلك تبادر قبل غيرها فى الاستجابة إلى المتكلم أو السايع . . 


لول بسلفدلة موي ميد رفت هذا عو القلي الكاق: تررم اشرق أن 
١‏ 1 َ 
السلسلة الجديدة الطارئة ؟ كثر شيوعا ودورانا فى الكلام من "الأخرى:.- 


هذا هو الذى يفسر لنا ظاهرة القلب المكالى فى معظم أمثلة العربية بوجه عام . 
فما يسمى أحيانا بتعفر اللسان أو زلة اللسان ليس مرضا عضويا ىق كثير من حالاته ؛ 
ولعلّ التعبير بقولنا : دسبق اللسان: يكون أقرب إلى ما نحاول هنا بيانه ؛ فسبق 
اللسان ليس إلا صدى لسبق التذ كر الذى مرجعه أن بعض السلاسل الصوتية 
فى حافظتنا أسرع استجابة للخاطر من غيرها . 


فإذا نظرنا فى ضوم ما تقدم » لمجرد زيادة التوضيح ٠‏ إل مثل من الأمثلة 
المروية فى كتب اللغة للقاب المكانى تجلت لنا هذه الحقيقة .. 


خل مشلا الفعل « يس ؛ مع مقلوبه « أيس ٠»‏ ذججد أن التفسير العلمى لهذا 
القلب هو أننا نجد فى الإحصاءات الى بين أيدينا » والتى استخدم فى استخراجها 
جهاز الكوهبيوتر » وهي الإحصاءات الى ندعوها هئا مسطرة اللغوى » ننجد أن الجذر 


النلاثى الذى يبدأ بالياه وبعدها الهمزة أقل شيوعا من الذى يبدا بالهمزة وبعد ها 
الاك » فبينًا يرد الأول فى إحصاءاتنا مرة واحدة فقط يرد الثانلى عشر مرات . 


وكذلك نجد أن الجذر الثلائى الذى ينتهى بالهمزة وبعدها السين أقل شيوعا من 
الذى ينتهى بالياه وبعدها السسين ٠‏ فبيًا يرد الأول فى إحصاءاتنا مرتين فقط يرد 
الاخر ثماق مرات . وأخيرا نجد أن الادة الثلاثية الى تدا بالياه وتنتهى بالسين 
أقل شيوعا من تلك الى تبداً بالهمزة وتنتهى بالسين » فبيًا تود الأولى فى إحصاءاتنا 
سبع هرات ترد الأخرض من عر هرة 

وهكذا نرى أن الذى سوغ القلب المكانى فى الفعل « يقس ؛ ليصبح « أيس » 
في آنانفية شيو اللسلة الصرفية وبين ؛فى الكلام العربى أ كثر كثيرا من نسبة 
شيوع السلساة الأخرى 

وبالله التوفيق يا 
ماوس 1919 مم 
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لغة العلمك الإسلام 


لغة يؤدى مها » ولا حياة 
5 له بدوما » يلتقى عندها 
العلمائغ » ويعول عليها الطلاب . وعلى 
أساسها يقوم الشرح والدرس » ويعتمد 
النأليف والنشر . تسير بسير العم » وتقف 
يروف ولاشيل لأن دوتددا فق ام جاهلةة» 
ولا لأن تحيا فى بيئة لاتغدّها ولا تشميها . 
وعصور الازدهار العلمى فى التاريخ 
قديمه وحديثه هى عصور مسجد الأمم 
ونموضها ع فالعلم اليونالى وليد نمهضة 
أثيئا فى القرئين الخامس والرابع قبل 
الميلاد » والعلم الإسلانى ثمرة من ثمارالصدر 
العبابى الأول » ولا تزال الثقافةالفرنسية 
المعاصرة تحمل فى ثناياها -جهود القرنين 
السابع عشر والثامن عشر 
ولغة العلم صنيع أهله يصطلح عليها 
العلماء » فتصبح لغتهم الخاصة . ولكل 
علم مصطلحاته » وكلما تقدم البحثفيه 
نحت وتحددت » تبدأ هزيلة مترددة » 


١ 


ثم لا تلبث أن تقوى وتستقر » وحياتها 

فى أن تستعمل ونتبادل . وتاريخ علم إلى 
حدما هو تاريخ مصطلحاته » لأنها جزء 
من منهجه »2 وتعبيردقيق عما يشتمل 
عليه من آراء ونظريات . ويوم أنيصطلح 
العلماء على دوال معينة تضيق مسافة 
الخلف بينهم ٠»‏ وقدما قال ليبئتز : 
د إن معظ الخلافات العلمية يرجع إلى 
احتلاف معاى الأنفاظ ودلالاتها ٠ه‏ . 
والعالم » وهو الباحث عن الفكرة » من 
حقه أن يضع لها اللفظ الذى يؤدمها » 
وقد درج العلماء على هذا باطراد» فلم 
يكشفوا الحقائق وحدهاء بل قدموا لها 
ما استطاعوا من وسائل ‏ التعبير . وهم 
فى خلاف أحيانا مع اللغويين الذين 
ينكرون عليهم هذا الحق المطلق » ويقيدونه 
ببعض القيود » ورمما اقترحوا لهم ألفاظا 
أخرى غير تلك الى ارتضوها » ولكن 
العلماء دائما هم أصحاب الحق الأول 


فى تخير اللفظ الملائم للمعى الذى قصدوا 
إليه ؛ وبقدر تمكنهم من لغتهم يكون 
اختيارهم أدق وأحكم . وقدلا يجد الباحث 
الأول اللفظ الدقيق » فيتدارك تلاميله 
مافاته . وهكذا يسير العلماء © الواحد 
منهم تلو الآخر » فضبط المعانى وتحديد 
الألفاظ المعبّرة عنها » وتطور العلم تطور 
للصطلحاته بقدر اهو تطور لارائه 
ونظرياته . 


على هذا النحو تكوّنت لغة العلم فى 
الإسلام » فلم تنشا دفعة واحدة » بل 
نمت وتنوعت على مر الزمن . بذرت 
بذورها فى القرن الأول الهجرى » وظهرت 
مصطلحات فق الفقه والتفسير والكلام 2 
وتلتها فى القرن الثانى مصطلحات 
فى علوم اللغة والتاريخ ٠‏ فى الأخلاق 
والسياسة » فى الطب والكيمياء » ى 
الفلك والهئدسة . واستكملت العلوم 
العربية فى القرن الثالث لغتها » وتوقرت 
لها أسباب الحياة . وما إن حل القرن 
الرابع الهجرى »© وهو العصر الذهبى 
فى تاريخ الثقافة الإسلامية » حى 
استقر المصطلح العلمى » وتئوسى معناه 


الاولك ٠‏ وأصبح حقيقة عرفية لايفهم 
منها إلا مدلولها الجديد 
الباحئون ف المشرق والمغرب ؛ ولم يختلف 
من قطر إلى قطر . فكانت لغة العلم واحدة 
فى قرطبة والقيروانك » فى الفسطاط 


وتداوله 


ودمشق ٠‏ فى بغداد وأصفهان. وبدئ 
يتسجيلها فى معجمات خاصة تحت اسم 
. ويمكن أن نذكر 
منها دكتاب الحروف » للقارالى © 
«ومفاتيح العلوم للخوارزى »© اللذين 
ظهرا فى القرن الرابع » و «١‏ كتثاب 
التعريفات ؛ للجرجانى فى القرن الثامن » 
و و كشاف اصطلاحات الفئرن » للتهانوى 
فى النصف الأخير من القرن الثاق عشر . 
ومن المصطلحات العربية مانقل إلى الفارسية 
والتركية » ومنها ماسرى إلى اللاتينية 
بل إلى بعض اللغات الأوربية الحديثة . 


مفردات أو تعريفات 


لها 


واستعان علماء الإسلام على تكوين 
لغتهم بوسياتين هامتين »© وهما النقل 
والوضع ٠‏ والنقل طريق سهل مألوف 
فى اللغات على اختلافها . ينقّل اللفظ 
من مدلوله الأصلى إلى ,دلول آخر جديد » 
لايابث أن يستقر ويصبح حقيقة عرفية. 
وقد عوّل عليه مفكرو الإسلام الأول 
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قبا وضعوه من مصطلحات © ويلحظ 
بوضوح ى مصطلحات الفةقه والتشريع 
كالصلاة والصوم والزكاة » وق علوم 
اندر :ولق لمر للتحوداة لتاب 
وامشتق . وكثيرا مادرج الؤلفون على 
شرح المصطلح فى جانبيه اللغوى والعلمى. 
وعن طريق النقل قد يؤدى اللفظ عدة 
معان باعثلاف الموضوعات »© فالرجعة 
| مثلا عند الفقهاء الرجوع فى الطلاق » 
وعند. الشيعة عودة الإمام بعد غيبته 
أو نوكه فرعتن معاون مون الكواكن 
المتحيرة على غير النظام المألوف . 


وليس الوضع أقل شأنا من النقل 
فى تكوين المصطلح العلمى »© فيبتكر 
لفل جديد لأداء معبى خاص عن طريق 
النحث.- أو ' التركنت: أو . التسوال 
والاشتقاق أيسر السبل اوضع المصطلحات 
لأنه يخضع لقواعد محددة ويؤدى معاى 
متعددة 2 فمله تؤخل صيغة الفاعل 
والمفعول » والصفة المشبهة وصيغة المبالغة 
واسم الآلة والزمان والمكان » وقد أفسح 
المصدر الصناعى المجال للدلالة على أسراء 
طوائف ومذاهب مختلفة كالقدرية 


والجبرية واللا أدرية. وإن لغة اشتقافية 
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كالعربية لايعز عليها أن تؤدى المعانى 


' ى صورها المختلفة » وليست فى هذا 


أقل مرونة من بعض اللغات اللاتينية 
الى تعتمد علىنظام السوابيق ( هدمتة»1 ) 


واللواحق ( قمصقد8) 


على أن علماء العرب لم يقفوا عند 
النقل والوضع ٠‏ بل أخذوا بالتعريب 
كلما دعت إليه حاجة ٠‏ فعربوا عن 
الفارسية والهندية » كما عرّبوا عن 
اليونانية والسريانية. ورما آثروا المعرّب 


م العرى الأضيل: [ذ1 كان أأدل عا 


الين. قت ملم بوعرعر ارد 
الأصل محل كلمة « عين »© العربية 
للدلالة على لفظ «أوسيا » اليونانية . 
ويطول بنا الحديث لوتتبعنا هذه المعربات 
جميعها » وق د مفاتيح العلوم 5 
للخوارزي قدرمنها . ويكفى أن نشير 
إلى أن الألفاظ الفارسية كثيرة الورود 
ف مستحدثات الحضارة والدفي والإدارة » 
وأن اليونانية والسريانية ملحوظة فى 
العلوم والفلسفة . وق هذا مايدل على 
المصادر الثى أخل عنها العرب بوجه عام ء 
وبحمل المعنى معه عادة اللفظ الدال عليه . 
فمن الفارسية مثلاً «الرزنامة ع وهى 


مشك حساب الخراج » ١‏ والدفتر 6 
١‏ والفهرست ) وهما من سثلزمات 
الديوان » و* البريدة » وهو فى الأصل دابة 
تحمل الرسائل » أصبح نظاما متعدد 
الأشكال » و«الدستور » » وهو كلمة 
تنوسى اليوم تماما أصلها الفارسى 
ومن اليونانية على سبيل المثال أيضاً 
«الناموس» « والسفسطة» ف الفلسفة» 
د والارتماطيق » بطر 6 قى 
الرباضيات » ١‏ والقولون : وهو المعى 
الغليط «والترياق ه وهو دواكٌ السم 
فى الطب » ومن السريانية الكيان وهو 
الطبيعة فى الفلسفة » والبّحرّانَ وهوداء 
معر وف فى الطب 
اهام 

والعلوم الإسلامية متعددة ومتئوعة » 
بين دينية ولغوية » طبيعية ورياضية » 
ولكل عل لخته ومصطلحاته . ولا سبيل 


لآن ادوس الآثد تقناة هذه امصطلحخات 
وتطورها » وما أجدرنا أن نفعل » ففيها 
تراث المأقى وذغيزة الشاضير » وَعَرْن 
على تكوين لغة العلم المعاصر . وعسانا 
نوفق لعرض نماذسج من ذلك فى فرصة 
تالية . وقد سبق لمجمع اللغة العربية 
أن وجه فى سنيه الاولى الباحثين لجمع 
المصطلحات العلمية القديمة من أمهات 
الكدي إلى نشترف أو :الى مله الشين :+ 
ولك اا الملحقدون أنفسهم بذلك ى 
اطراد ؛ مع أنه جزء هام من أجزاء المنهج 
العلمى للنشر الدقيق . وينبغىأن تر 
كل نص قديم يخرج للقراء بفهرس 
يشتمل على ماورد فيه.من مصطلحات » 
نحدى ما المامى وثعين أبناء التداضر 
على الدرس والبحث 


ابراغيم هدكور 
الآمين العام للمجمع 


الطيرالابابيل 
لت 
للدكنورالشيخ عبد الرحمن ناح 


ْ المغفور له الشيخ « محمد 
لس عيده 0 تفمسسير الجزم 
الفلاثين من القرآ(الكريم . 

وله فها كتب على بعض سور هذا 
الجزه آراه خاصة » انفرد بها » لم يقل 
با - فيا نعلى - أحد ممن سبقه من أنمة 
التفسير القداى » ولا من جاء بعدههم . 

وليس على الباحث عيب » ولا عليه 
تبعة إذا هو خرج من بحشهبرأى لم يسبقه 
إليه أحد » ما دام يعتمد فى هذا الرأى على 
حجة 0 ع وما دامت تؤيده فيه 
اللغة الصحيحة , 

أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك 
فإن المطالع المتبصر لاايسوغ له أن ياخل 
يذلك الرأى ا يعتمدعليه مهما كان شأن 


صاحبه » فإنما ينبغى التعويل على القول 
ذاته وصحته وجودته ٠‏ لا على القاثئل 
ومكالته آر شهرته ., 

وإن من تلك الآراه الخاصة » الى انفرد 
بها الأستاذ الإمام - عليه سحائب الرحمة - 
قوق 3 الطين الأ انيل 7 اال أرسانا 
اذى سياه أرعها ل سرهم متوطن ا عافن 
فى اعادقة ‏ القرلت نا جوافات البعومن 
والذباب » الى كانت تحمل جرائم 
مرض الحصبة أو مرض الجدرى » وإنها 
ليست على ما يرويه المؤّرخون والمفسرون 
من أنها أنواع من الطيور تشبهالخطاطيف » 
وأن كل واحد منها كان يحمل ثلاثة 
أحجار على ما سنبينه فها يل بثىه من 


التفصيل . 


(1) الأبابيل جمع إبيمل أو إبول أو إبالة : القطعة من العلير والحيل والإبل . والإبالة أيضاً الحزمة من 
الحشيش أو الحطلب »؛ استعملت ى جماعة الطير المتشيامة الى ليها كثرة . وقيل إن الأبابيل جمع لا واحد له . 
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يرى الأستاذ الإمام رأيه الخاص فى 
ذلك ويقول إنه الوجه الذى يصح اعتقاده 
والاعتداد به فى تفسير قوله تعالى ٠‏ 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ثرءيهم 
يحجارة من سجيل 4 . 

وسئعر ف قيمة هذا الرأى بعد عرضه ٠‏ 
بالتفصيل ومقابلته برأى العلماوال خرين . 

قد ورد فى قصة الفيل ‏ برواية 
الثقات ‏ أن «أبرهة الأشرم 4 بن الصباح 
الحبشى - ملك اليمن من قبّل « أصصحمة 
النجائى » ملك الحيشة - أنشاً كنيسة 
بصنعاء » أحكر تشييدها ١‏ وأبد ع زخرفتها 
بالذهب والفضة وأنواع الجواهر الثمينة ؛ 
وقدأراد بإنشائها أمرين : 

(الأول) المبالغة ى إرضاء النجاثى 
وإزالة ما قد يكون باقياً فى نفسه من 
« إرياط ٠»‏ قائد الجيش الحيشى إلى 
اليمن واستيداده ملك اليمن من بعده . 

(الثانى ) أنه انتصارا للمسيحية ‏ 
أراد أن رك إلى تلك الكنيسة جموع 
العرب الذين كانوا يقصدون إلى : مكة» فى 


(1) يقول المؤرخون : 
وأدرك زمن بعثته عليه الصلاة والسلام . 


وقد آثار بعلا الأمر القاق حتفيظة لحرن 
فخرج رجل من كنائة إلى تلك الكنيسة 
ليلا متخفياً وقعد فيها أى أحدث » ثم 
لطخ محراءبا مما أحدث . وقيل أيضاً : 
إن جماعة من العرب أوقدوا نارا فى مرضع 
كان قريباً من الكنيسةء فتطابر إليها 
الشرر فأحرقها . وقد يكون الأمران جميعاً. 

أفدين ذلك أبرهة ؛ غضباً شديدا 
فأقسم ليهدمنالكعبة ؛ قبلة أولشك العرب 
ومتعبدهم ؛ وأرسل إلى النجاشى يبلغه 
ذلك » ويسأله أن يرسل إليه الفيل 
الأعظم المعروف عندهم ؛ ويقال إن 
أس: "و مجيواة . 

ثم تجهز بستين ألفآ من الأحباش »؛ 
وقدم الفيل الذى أعده ليهدم به,الكعية 
وسار بالجيش » فخرج له قى بعضص 
الطريق » ملك من ملوك اليمن » يقال له 
د ذو ثفر » » فقائله » ولكن أبرهة هزمه 
وأسره بعد ما فتك بأصحابه » وقد هم 
بقئله » فرجاه ألا يفعل » فربما كان 
بكار عورا وأنفع من قتله ؛ فعدل عن 
تله ترا كتفي سآن أوئقه وأخئده من أسيرا. 


إن : أصحمة » هذا هو جد النجاثى الذى كان على عهد رسول الله صلى الله علميه وسلم 
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ثم سار حتى يلغ أرض «وخلعم 6 »ء 
فخرج له ١‏ نفيل » بن حبيب الختحمى 
بقبيلته ومن انضم إليهم من العرب ء 
فقاتلوه » ولكنه قهرم أيضاً ؛ ووقع 
فحياص' اتقو أديزا ولا أزاة يله 
قال له لا تقتلنى » وأكون لك دليلا بأرض 
العرب » حتى تباغ ماتريد. فعدل عن قتله ) 
واتخذه دليلا » وسار حتى يلغ «الطائف» 
فخرجت له « ثقيف » برئيسها ( مسعود 
ويظهرون له الطاعة والخضوع » ويقولون 
له إن بيت ١‏ اللات » معبودتهم ليس 


هو البيت الذى يريده » وإنما ذلك فى مكة» 


وقدموا له رجلا منهم » يقال له : وأبو رغال » 
ليكون دليله إلى ذلك البيت ء فانصرفٍ 
عنهم : وسار ومعه هذا الدليل حتى بلغ 
موضعاً يةال له ١‏ المَعْمّس » بضم المم 
الأولى وفتح الغين المعجمة وتشديد المي 
الثانية مفتوحة أو مكسورة . وهو ىطريق 
«الطائف» على بعد ثلى فرسخ من مكة ؛ 
فمات هناك 3 أبو رغال » «ددفن » 


7 
ثم صار قبره بعد ذلك يرجم بالاحجار . 
ودفن المغمس يعم 9 أئرطة ) قطعة 

1 
!من الخيل بإيرة « الأسود بن مفصود » 


د 


د بالماء » للغارة على مكة » فمغى واستاق 
إبلا لقريش فيها «ائتا بعير لعبد المطلب 
وحله ء ولم تستطع قريش أن تفن هده 
الغارة أو تعرض لها . 

ثم أرسل ١‏ أبرهة » مرة أخرى - وهو 
بالمغمس ‏ « حناطة الحميرى »© رسولا 
إل انئاك وشريتها يبلل أن اللك لم 
يات لحرب » وإثما جات لهدم البيت »؛ 
فإن لم أيقاوم أهل مكة ولم يحولوا بينه 
وبين مقصده فسوف لا تكون حربا . 
وسينتهى الأمر بسلام » فإنه ليس به 
حاضة إلى دما نهم . 

وكان فيا أمر به دلك الرسول أن 
يستصحب إليه سيد مكة إذا عرف مته 
أنه لا ينوى حربا ولا مقاومة . فدخل 
و حناطة »© مكة رسال كه يكون سيد 
القوم » فدلوه على «عبد المطلب بن هاشم ؛ 

فبلغه الرسالة وذهي معه إلى « أبرهة و » 
فاستقبله وأجله » ونزل عنسريره » وأجلسه 
بجواره على البساط لما قيل له إنه سيد مكة 
وشريفها . غي رأنه عاب عليه أنه لم متم لذلك 
ُ الأمر العظم الدى قدم له أبرهة » وأنه لم 
يطلب -لماسأله عن حاجته ‏ إلا أن يرد إليه 
إبله ؛ولم يبال بما اعتزم أبرهة أذيفعله بالبيت 


لذن جهو امو افوع وسلعرام 
وشرفهم ؛ فقال له « عيد المطلب © : 
إف أنا رب اليل 3 وأنا البيث قله رب 


يبحمبية . 


- بهم 


ورجع عبد المطلب بالإبل فأهداها 
جميعها - فيا يروى - للحرم : 


3 أعك أبوهة البقي والجند :والقيلن 
لدخول مكة » فلم يستطيعوا سوق الفيل 
نحوها » وكات كلما وجهوه إليها سقط 
المالارسن #طلرةا مسي إل حوة حر 


أى جهة هرول . 


شم نزلت مهم الكارثة العظمى الى حدث 
عنها القرآن : أرسل الله عليهم أنواعاً 
من الطير' » لم يكن لأهل مكة عهد بها هن 
قبل : فى أشكالها وألوانها وكثرتها وشدة 
هجومها ؛ وكانت ترد جماعات جماعات » 
تحلق فوق الجيش وترميهم بحجارة من 
سجيل » كما قال القرآن ؛ فقضت عليه » 
ولم يبق منه إلا عدد قليل يحمل العبرة » 
ويكون شاهدا بالهول الذى حدث ؛ وبعظم 
المعجزة الى أرادها الله إرهاصاً وتمهيدا 
لبعئة الرسول صل الله عليه وسلم » وحفظاً 
للبيت الذى هو حعبة الاسلام . 


وكيما دروف أن رةه عد أصاية ات 
عرض الجدرى الذى تساقطت منه 
أطرافه » وانشق به صدره عن قليه وكان 

7 0 5 
وذاق: آخن الامرحكتهة أما:وزيرة الذق 
يدعى ١‏ أبا يكسوم » فقد فر راجعاً إلى 

1 
د اصحمة ؛ وطائر يتيعه وهو لايدرى؛ 
حى إذا فرغ من إخبار الملك بما حدث 
للجيش ألقى عليه الطائر حجرا من تلك 
اللشكارة وات امه © والللك: ينظ 
فيعرف كيف كان هلاك الجيش . 


ولقد كان هلاك الجيش بتلك الحجارة 
ابر سن بها 


لكن هل كان يتلك الحجارة ذاتها 
ومن غير توسيط ثبىع آخر » كما مبلك 
إنسان بعمخرة تقع عليه » أو بطعنة رمح 
تنفذ منه فى مقتل ؟ أو أن الرى بتلك 

0 

الحجارة كان يئشاً عنه مرض فتاك » 
يكون يسببه الهلاك ؟ ثم ما هى حقيقة 
تلك الحجارة ؟ 


الذى كاله القسروة وال كنوت اندهده 
الحجارة كانت قطعاً صغيرة من طين 
يابس » شديد صلب » وذلك هو معبى 
السجيل » فهى من طبيعة الطين وميك 
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من طبيعة أحجار الجبال ؛ وقد عبر عنها 
بحجارة نظرا إلى يبسها وشدتها وصلابتها. 


هذا هو ما تشهد به اللثة فى مدرى 
السجيل ؛ وهو ما تدل عليه آيات قرآنية 
تحدثت عما رى به قوم « لوط » عليه 
السلام من مثل ذلك » ما كان به هلاكهم 
كذلك : قال تعالى : “لما ستاء أمرثا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة 
من سجيل منضود )© . 
وقال سبحانه : « فأخذتهم الصيحة 
مشرقين ؛ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل © . ( 1# 04 
الحجر) . 


( ١م‏ هود ) 


وق سورة ثالثة بيان عن تلك الحجارة 
التى رى بها قوم « لوط » أنها من الطين » 
ذلك هو قوله تعالى : « قال فما خطبكم 
أنها المرسلون ١‏ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين ؛ لنرسل عليهم حجارة من طين » 
(١م ‏ سي الذاريات ) . 


وقد حفظ أولئك المفسرون والموّرخون 
مما بلغهم عن حادثة الفيل - أن هلاله 
جيش « أبرهة » كان يتلك الأحجار 
ذاتها »فكان الحجر يسقط على الرجل ف 


نينا 


أعلاه فينفذ فيه ويخرج من أسفله ؛ حتى 
إنه إذا كان راكباً نفذ أيضاً فى مطيته . 


روى 3 أبن كثير » بسئده عن عبيد 
ابن عمير قال : « ل أراد الله أن مهلك 
أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشقت 
من البحر أمثال الخطاطيف » كل طير 
منها يحمل ثلاثة أحجار : حجرين ى 
رجلنه + وشوراق مقارة. ءال كدت 
عق فت حل رروسه فب لياحت 
وألقت ما فى رجليها ومناقيرهاء فما يقع 
حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره ؛ 
ولا يقع على شىء من جسده إلا خرج من 
الجانب الآخر » وبعث الله ريحاً شديدة 
نضرنة الطمار ع قراف كدةه فاحلكن 
جميعاً . ( البداية والنهاية ج ١‏ ص )١195‏ 


ثم إنه ليس فى كلمة « حجارة » ع 
ولا فى كلمة ه سجيل » الى هى مى الطين 
اليابس الصلب المتحجر كما قدمنا » ولا 
فى التعبير بالرى ما يشعر بشىه غرر الذى 
قاله أولئك العلماء » فهو الذى دتبادر إلى 
الذهن من تللك الكلمات . 


وليس بغريب ف باب المعجزاتوخوارق 
العادات وحادثة الفيل هى من هذا 


القبيل - أن ينتقم الله من ذلك الجيش 
الجرار الجبار الذى سار ليهدم الكعبة 
المشرفة بيت الله !حرام » فيرسل عليه 
جناغات حظيجة ون الظير تعمل أسكارا 
صغيرة وشديدة ترم ما ذلك الجيش 
بأكرة شيا اكد 

إن الآيات الكريمة من سورة الفيل لم 
تعين ذلك الطير » ولم تبين نوعه » وإئما 
أنت بكلمة طير ننكرة » لإفادة الكثرة 
الى قد تكون من أغراض التنكير ؛ لأنه 
لا يتعلق غرض خاص بتعيين ذلك الطير 
وبيان توعه أو لوته ؛ إذ أنه يكفى فيا 
يقصدٌ إليه الإعلام بالواقعة » أن يحمل 
لفظ الطير على ما يتبادر إلى الذهن مما هو 
معهود : أو ما مائل ما هو معهود هنه ؛ 
أى أنه يكفى فى تحقيق القصود من 
الإخبار بواقعة الفيل أن يحمل الطير 
على :حو العصافير أو الحمام أو اليمام 
أو الهدهد أو الخطاف أو ما شاكل ذلك . 


لكن هل عكن أن يحمل لفظ الطير 
فى الآية الكرعة على البعوض أو الذباب » 
وأن يكون المراد بحجارة السجيل ما يعلق 
بأرجل ذلك البعوض أو الذياب من المواد 
» الى تشتمل على جرائيم 


السموية 


الأمراض الفتاكة . ثم تكون ملامسة 
أرجل البعوض أو الذباب لجسم الإنسان 
هى المراد بالرى بتلك الحجارة ؟ 

لذنقلة أن عاتن أله امقس يهة 
مثل هذه الاحمّالات ء لا من طريق الحقيقة 
ولا من طريق المجاز . 

لكن الشيخ « محمل عبذله  )‏ رحمة 
الله عليه قد أجازها وقال صراحة ما ؛ 
بل قال « إنه يجوز © أن يكون من 
جاعاض: “ذلك اليو عا مسن “الآ 
بالميكر وب » فهو فرق وجماعات لاأيحصى 
عددها إلا بارئها 6 . 

إنه جائز من ناحية اللغة ذاتها أن يطلق 
على البعرض « طير 4 وعلى الذباب 
« طير 6 ؛ وححبى اليكروب يكن أن 
يحمل على ذلك ويطلق عليه أيضاً أنه طير » 
فالطير - كنا يقورل الأسناذ الإماماب كل 
حيوان يطير فى الهواء ما يرى وما لا يرى . 

لكن الكلام فى الطير الحدث عنه ق 
جره اشبن الف “الطر .الف أخير 
الثرآن أنه كان يحمل أحجارا يابسة 
شديدة عير عنها بالسجيل ؛ وأنه كان 
يرى مها جنود جيش الحبشة فيكون فيها 
هلا كهم 1 


كََ 


فهل يصح أن يفهم أن الذباب أو 
البعوض أو لميكروب هو المراده بذلك 
الطير ؟ 


إن السورة ليس فيها مايشعر بدّىه 
هن هذه الأنواع الثلاثة » الى يريدها 
الشيخ ٠‏ مححمل عيادة 4 من كلمة وطير» 
وليس فيها مايوجب صرف اللفظ إلى هذه 
الأنواع ؟ قما هو السبب الذى جعل 
الأستاذ الإمام يذهب فى التفسير ذلك 
المذهب البعيد ؟ لعله استنتاج يكون قد 
اعتمد فيه على ماجاء فى بعض الروايات عن 
حادثة الفيل أنه قد وقع فى الجيش الحبشى 
الإصابة عرض الجدرى أو الحصبة . وقد 
اخشار الشيخ «١‏ عبده ١‏ رواية وردت قى 
ذلك لم تسعد عند اللؤوخين وعلماء التفسير 
بشهرة من مثل ه! كان لكثير من وقائع 
تلك الحملة الحبشمية . تلك الرواية تحكى 
أن ذلك للرمن نه الشدرف. أو" الحصية بن 
قد عم الجيش الحبشى كله وتفشى فيه. 


ذلعل « الشبخ »© أراد أن يعلل هذا 
المرض عا يعلل به عادة فى عالم الطب ؛ 
ودلك بإسنادد إلى الإصابة بالميكروب 
الخاض به + 


تن 


ثم لم يرد أن يذهب - مع الاحتفاظ 
بذلك التعليل العلمى - مذهب أولئك 
العلماة الذين ثبت لدهم أن ما ورد فى 
السورة من ألفاظ « انطير والرى والحجارة 
والسجيل » هى على معانيها الظاهرة ع 
اللى ' .صرف عنها صارف . والى 
على أساسها تكون واقعة الطير ورميه 
الجيش الحبثئى بحجارة السجيل هن 


باب المعجزات وخحوارق العادات . 


أم يذهب الشيخ هذا المذهب واقتصر 
غل أن ما كان هنا اك بن الطين هو .من 
نوع البعوض والذباب .الذى حمل للجيش 
جراثم ذلك المرض . 


وهنا شرى أنه لارل من وقفة بإزاع 
ما قرره الشيخ ( محمل عبده )اق تفسير 
السورة لإبداه بعض ملا حذلات ٠‏ وهى الى 

جُ# 

2 التواتر 0 5 « المتواتشر ( وها اتفقشت 
عليه الروايات » بمناسية ما يروى من وقائع 
حادئة الفيل » ثم قال « إن الذى دكره 
هو واقتصر عليه دن تاك الوقائع ق 


تفسير السورة هو الذى ثبت بالتواتر 6 


وهو الذى يصح الاعماد عليه 1 وها عداه 
1 
فهو ثما لا يصح قبوله إلا يتاويل إن 


صحدت روايته ء. 


وفرون انةورفقن نكا ترواية أخباز 
الأحداث التاريخية إ ذا لم تكن متوائرة 
ولو كانت صحيحة لا سطعن فيها . 


إنه معقول أن يشترط التواتر فى الإخبار 
عن أمهات الأحداث وأصول الوقائع » 
الى تتحقق لها موجبات الذيوع والشهرة ء 
كأن تكون مما تتوافر الدواعى على نقله 
والإخبار به » والحديث عنه 
الحالة لا يقبل من آحاد الناس ادعام 


الانفراد بشهودها ومعرفتها والوقوف عليها . 


. وق هله 


أما فروع الأحداث وتفاصيلها الى 
لا عراف" لها موجبات الذيوع والشهرة 
كما تتوافر لتلك الأصول فإنه يكون من 
الحيف ألا يقبل فيها ما يرويه الآحاد 
ولوكانوا عدولا صادقين غيرمتههين بكذب 
ولاتدليس ولا نتحريف » وكات 6 رخبرود 
دعق تلك الأحداث الفرعية لا يتعارض 
وما ثبت بالتوائر عن الوقائع الأصلية ؛ 
ولا يناقض روايات آحادية أخرى عن 
تلك الأحداث الفرعية ذالها . 


ونضرب لذلك مثلا ما روى من أن 
١‏ عبد المطلب » جد الرسول صل الله عليه 
وسملم لما ذهب إلى ف أبرهة وحيها: كات ١‏ 
بالمغمس طلب منه أن يرد عليه إبله الى 
عان قد انول لها قائده " : الأسود بن 
مفصود ؛ فى غارته على سرح مكة » وأن 
دأبرهة #تد رد عليه الإبل » وكانت مائتى 
بعير © وأنبا كانت كلها لعيد المطلب » 
وأنه أهداها جميعها للحرم . 

فهل مثل هذه الوقائع الفرعية يلزم 
لقبولها أن تكون مروية بالنقل المتواتر 
فتكون مرفوضة إذا لم يتحقق لها هذا 
التواتر ولو كانت صحيدة لا طعن فيها 
ولا تجريح ؟ إن هذا يكون من لزوم 
ما لا يلزم » وهو ثى* لم يقل به أحد 
فيإ نمم . 

ذا وقروى الكذقات هنا اطريلة فك 
هذه المسألة ليس لها من الأثر فى الموضوع 
الذى نحن بصدده إلا بالقدر الى 
اخركا ل 


؟ الملاحظة الثانية : أن الشيخ «محمد 
عيكة اقل أووة": ان “القنطنة -ال قال 
إن مدواترة, شيئاً لم يشبت_بالتواتر دم 
تتفق عليه روايات الرواة فإنه قال 


ان 


: ووف اليوم الثاقى ‏ أى بعد 
وصولك « أبرهة » إلى المغمس - فشا فى 
عر اسفن اللعيقي :21 «الحدرص :ايه 
قال « عكرمة © : وهو أول جدرى ظهر 
ببلاه العرب . وقال : يعقوب بن عتبة ؛ 
فيا حدث : إن أول ها رئيت الحصبة 
والجدرى ببلاد العرب ذلك العام ؛ وقد 
فعل ذلك الوبائة بأجسامهم ما يندر وقوع 
مثله » فكان لحمهم يتناثر ويتساقط ‏ 
ب فذعر الجيش وصاحبه وولوا هاربين . 
50 الحبثى » ولم يزل يسقط لحمه 
قطعة قطعة وأنملة أنملة » حهى انصدع 


ما نصه 


صضاره ومات فى صكعاة + . 


ثم قال و الشيخ ؛ : هذا ءا انفقت 
عليه الروايات ويعسح الاعتقاد بيهم اه . 


وهكذا يقرر الشيخ « محمل عيدله © 
أن الإصابة بالجدرى والحصبة قد أفزعت 
الجيش كله » وفشت فيه ء» وأن هذا 
ثبت بالتوائر واتفقت عليه الروايات . 


ونحن نول : إن حادثة مرض الجدرى 
أو الحصبة وفشوه فى الجيش لم تتفق 


عليها الروايات » ول تثبت بالضرورة ثبوت 
لتواتر » فإ كفيرا من أعلام ارين 
لم يذكروا شيثاً يدل على أن مرض 
الجدرى أو الحصبة قد عم الجيش وفشا 
فيه » بل إنهم لم يذكروا شيئاً أصلاعن 
إصابة الجيش ذا المرض . ومن ذكر 
من هؤلاء شيئاً عن هرض الجدرى 
أو الحصبة لم يذكر أنه سوه د 
غير أبرهة . 

إنه بعيد جدا أن تكون إصابة الجيش 
الحبشى عرض الجدرى هكذا إصابة 
عامة ويائية ثم يسكت عنها ويخضل أمرها 
أولئك العلماء الذين أشرنا إليهم''' : إذ 
أنْبا حينئذ تكون جديرة أن يروى أخبارها 
كل مح متك الاحدات العاريظة 
العظيمة » ولا سما حادثة كحادثة الفيل . 


ويستند المرحوم الشيخ « محمد عبده» 
فى دعوى إصابة الجيش الحيشى بالجدرى 
إلى ما روى عن ٠‏ عكرمة » أن ذلك كان 
أول جدرى ظهر بيلاد العرب ؛ ولكن هله 
الرواية ليس فيها ما يفيد أن مرض الجدرى 


قد تفشبى نى الجيش كله . 


(1) من هؤلاء العلامة القسطلائى فى المواهب الديئية و الإمام محمد بن عبد الباق الزرقاف فى شرح المواهب ؛ وابن كثير 


ل البداية والماية . 
5 


بل نحن نقول : إنه قد روى عن 
« عكرمة وما هو أصرح من ذلك فى 
الدلالة على وقوع الجدرى فى الجيش 
وأنه قد تفشى فيه : ذلك هو ماأثبته 
والفخر الرازى ؛ فى التفسير الكبير إِذ 
يقول : روى عكرمة عن ابن عباس قال : 
لا أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل 
م يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده 
وثار به الجدرى ؛ قال : وهو قول 
« سعيد بن جبير © . ثم قال : وكائت 
تلك الأحجار أصغرها مثل العدسية وأكبرها 
نكل الشيسة 3 

ولكن هذه رواب . فين هى من دعوى 
النواتر أو دعوى اتفاق الروايات ؟ 


ثم إننا لا نمتع أن يكون جيش الحبشة 
قد وقعت فيه الاصابة بالجدرى و نفترض 
أن هذا المرض قد عم أفراد الجيش وتفشى 
فيهم ؛ وأنه كان أثرا لما رماهم به الطير 
الذى أرسله الله عليهم ؛ لكن يجب أن 
يكون ذلك كله على أساس أن تكون 
ألفاظ الطير والرنى والحجارة الواردة 
فق السورة ماحوذة فى ناما الظلاهن النتى 


(؟) التفسير الكبير الفخر الرازى بج م ص 4م؛ 


5 َ 
يتبادر إلى الذهن من تللث الالفاظ وهرم 
الذى بيناه فها سبق واتفق عليه جميع ' 
المفسرين : والمؤرخين ء وهو الذى روى 
أيضاً عن ٠‏ عكرمة 6 الذى يستئد إلى 


روأيته المرحوم الشيخ : محمك عيدة ل 5 


وهو غير ما ذهب اليه «الشيخ » الذى 
يحصر سبب إصابة الجيش الحبشى 
بالجدرى فيا نقل إليه من الجراثمبراسطة 
اللانات أو البعوض ': ظ 


*- االاحظة الثالئة : أن الشيخ وعيده » 
- الذى يقرر أنه إنما يعنمد على المتواتر 
فى أخبار هذه الأحداث » أو على ماادفقات 
عليه الروايات ‏ لم يأخذ ما اتفقت عليه 
الروايات جميعها فها حدثت به عن الطير 
وعن الحجارة الى كان يلقى ما على الجند 
وكيف كان الهلاك بتلك الحجارة على 
ما بيناه فما سبق ؟ بل ندا فى ذلكناحية 
لم يذهب إليها أحد قبله : فقال بالبعوض” 
والذباب والميكروبات » وم يقل مما قاله 
سائر العلماء الذين نقلوا أن هلاك جيش 
« أبرهة » كان بذلك الحدث الذى هو 


من المعجرات وخوارق العادات . 


"0 


4؛-الملاحظة الرابعة : هى أن المرحوم 
الشيخ « عيده » يقول : وقد بينت أنا 
هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدرى 
أو قلاف عطي ناك عن سهارة وافقة 
سقطت على أقراد الجيش بواسطة فرق 
عظيمة هن الطير » مما يرسله الله مع 
الريح » . 

ونحن نرجع إلى السسورة قلا نراها 
تيين شيثاً أو تقول شيثاً عن الجدرى 
أو الحصبة . لم تعرض السورة لشىء 
من ذلك : ولم تقل إن تلك الحصبة 
أو ذلك الجدرى كان من أثر الجراثم 
الى كانت عالقة بحجارة سقطت على 
الجيش من الطير الذى يرسله الله مم 
الريح ؛ تعتى الذباب والبعوض . 


فالسورة لم تذكر تعليلا للإصابة عرض 
حصبة أو جدرى » لأنها لم تذكر ىآياتها 
الحصبة والجدرى . 

ثم لم يشبت ثبوتاً قاطعاً متواترا أن 
الجيش أصيب إصابة عامة بهذا المرض » 
على ها يرى المرحوم الشييخ « محمد عبده؛ 
حتى بمكن أن يقال إن السورة قد عرضت 
لبيان العلة فى هذه الإصابة مكتفية بذلك 
عن التصريح باسم الحصبة أو الجدرى . 

هذا وق ختام هذه الملاحظات نقول : 
إنه ليس تمثل تلك التكلفات والمحاولات : 
تكون الإجادة أو «التكديك 4ق “تفسير 
الآيات البيئات ء من كتاب الله المجيد. 

واللعيلة شرت الغالين 7 


عيد الرحمن تاج 
عضو اهمع 


م" 


لمكتو تاضرالددن الاند 


ل 


استعمال « الودياك ؛ 5 للوادى » 


58 على أن الصسواب 1 قي 1 


200 


: 0-0-6 3 1 
بعض المحدثين . ممن لهم 
عناية باللغة . إلى تخطئة 


20١ 


وحاولت أن أنتيع جمع ١‏ الوادى » 
فى أساليب القدماء » فرجعت إلى نحو 
ثلاثين ديوانا تشعراء العصور المختافة : 
الجاهلية والأموية والعياسية » وقرأت 
جميع ما فيها من أبيات على قافية النون 


© كتاب المندر إلى المجمع الملمى المرلى فى دمشق ١‏ : 
الطبحة الأولى »+ ببروت ١458‏ 


السحيحة + لزهدى عار الل . و8" - 


؟) ديب اللقة 14 . ؟8*م 


وقبلها ألف . فل أجد فيها ١‏ الوديان ٠‏ 
على كثرة الحاجة إليها ى مثل هذه 
القافية . ووجدت فى بعض هذا الشعر 
« أودية »فى درج البيت . ثم رجعت 
إلى ما تيسّر لى من كتب المسالك والبلدان 
ومعاجم الجغرافيا . فلم أجد كذلك أحدًا 
من مولفيها يستعمل « الوديان ؛ ووجلتهم 
جميعاً يجمعون ١‏ الوادى » على «أودية ». 


واشعد طلبى للودياكث وحرصى على 
العنقيب عن هذا الجمع “ولك ل أجده 
ا قرأ سن كتنب ترائنا فى اللغة أو 
الأدب أو التاريخ أو ف تع أسدت 
0 قب السعد عن هله التشم لله 
قراءة تلك الكسب وراك نك عل قوائد 
أخرى كثيرة ٠‏ 


95 
ولجأت إلى المعاجم وكتب اللغة لعلى أجد 


فيها ما ا, أجد فى غيرهاء فلم أفز بطائل . 


1 1 
فالازهرى ات ءام هم ) النتصر على 

1 افق 

إيراد جمع واحد للوادى هو ١‏ الاودية ؛ 


؟١‏ » الطبمة الثالئة » يبروتث و١‏ ؛ والكتاية 


نا 


وكذلك فعل أبو بكر الإْبَيدى (تةلا"ه) 
ولك العاف انفده خليلة 1 انال 01 
« والوادى : كل بطن مطمئن من الأرض » 

ورما استقر فيه الماء » والجمع وض 
على غير قياس . . . » 

وتابعه الجوهرى (ت #وم ب 1٠6١‏ م 
فى النص علي مخالفة هذا الجمع للقياس » 
ثم أضاف فائدة أخرى جليلة » قال ”ا 
« والجمع : الأودية » على غير قياس »2 
كأنه جمع رَدِّ » مثل : سَرىٌ وأشرية 
للنهر » 

ولم يذكر الزمخشرى (ت "اه ه ) 
الجمع » واقتصر على ذ كر المفرد "©" . 

وأورد ابن همنظور (ت 9إالا ه ) 
ثلاثة جمدوع كس : والجمع : 


الأودية . . . وقال ابن الأعرالى 


الوادى يجمع أوذام » على أقعال- :... 
أيه » وطئ تقول : أوداء » على 
القلب » ء ثم أورد ما ذكره الجوهرى 
فى صحاحه عن مخالفة الجمع وأودية 4 
للقياس . 


هد 


واقتصر الفيوى (ات ١لا‏ ه ) على 
هم 


ُ 7 0 
كن « أودية » فى جمع واد 


أنا مجد الدين الفيسروز ابادى 
ات كام ار نامع ) نقد أورد أريعة 
جموع »هى أوكاء #وأودنة ووأ 3 


زقف 
وأوداية 


وكذلك فعلالمرتضى الزّبيدى (ت 6١؟1ه)‏ 
فقد أورد هذه الجموع الأربعة وزادها بيانا 
: /) 
نما ذكره الجوهرى وابن منظور . 
أها 2 كشاب الله فقد جاء#ت كلمة 


9 8 - 
دو واد © منكرة ومعرفة )2 هجرورة 


(1) لحن العوام » تحقتيق الدكتور رمضان عبد التواب » مكتبة دار العروية بالقاهرة 1954 » ص : 54٠‏ 


(0) السحاح ( ودى ) . 

(0) آساس البلاغة ( ودى ) . 
(4) اللسان ( ود ) . 

(0) المصياح المنير ( ودى ) . 
(5) القاموس انحيط (وهى) . 
0 التاي ( وح ) . 


7 


دق 5 
سور ء ولى يجىء الجمع إلا فى صيغة 
١‏ أودية ؛ وحدها » وذلك فى آيتين 
مق شووقيى :6 قال الله :عالق +( أنرل 
فق السطاء مالاافستالك أودية لر 77 
زقال تعال كلما رارة عارفا متي 

٠ 5‏ مه رو [ففق 2 
أودِيتهم قالوا هذا عارض ممطرٌ نا) 


وكان ىق كل هذا غناء ومُقنع » وكان 
8 
بعضه حريا أن يصرفى عن متابعة البحث 
لولا اللجاجة وشهوة التنقيب 


2), 

8 و ف 5 لدي 0 
آخر مستدرك الرّبيدى حيث لا يظن أحد 
أنه سيعود إلى الحديث عن الوادى وجمعه 
بعد أن طال حديثه فى أمور أخرى غيرهما 
-على قوله : 

لوا والوديان مشنى وَدِىّ كغنى : 
أرض عكة لها ذ كر فى المغازى » وقديجمع 
الوادى أيضا على وُيان بالفم . . . » 


(1) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 41" 


(0) الرعد : /ا١‏ 
0) الأحتاف : 4١م‏ 


(4) الفضل فى ذلك الصديق العلامة الأسياذ حمد الحاس . 


ولكن انفراده و<ده لهذا العجمع » دون 
قيزة من أطويانة المعاجم واللغة » أمر 
يدعو إلى التوقّف والبحث عن مظائه » 
فليست قيمة الربيدى فى ذاته » ولكنها 
فيا يجمع لنا عن غيره بمن سبقه » ولا يد 
من العثور على مصدره الذى استقى منه . 
وقد أورد عبارته دون نسبة إلى صاحبها » 
وأنزلها منزلا مبهما . ولم مبدنى طول 
التنقيب إلى ,كتاب آخر قبل تاج 
العروس يحتمل أن يكون قد أخل منه . 


ومع ذلك فهذا عام أورد ىق كتابه 
ما كان يحوك فى النفس . وليس أقلٌ 
من أن أثبت هنا ما جمعته عن هذا الأمر 
عسى غيرى أن يصل إلى ما عجزت عله 
من اليقين القاطع . 

م2 

لا نعرف أحدا هن أصحاب اللغة والتحو 
ذكر أن ضيف (فافل )فى أن ممق من 
معانيها : سواء أ كانت صفة أم اسماً . 
مذ كرًا أم موتقاً » تجمع على ( أدعلة ) 


* 


.سوى ما استدركه بعضهم من نصّهم على 
شدرئ ثلاث كلمات ذكرها المرتضى 
الرَبِيْدى نكن عن عرو ب توه ناد 
وأندية » وناج وأنجية » ووادٍ وأودية . 

أما جمع ''د فقد استوفيت الحديث 
عنه فى مقالة نشرت فى هذه 5 : 
وفشضت إل أن (أندية © جم (تدى ) 
عحى ( ناد ) » أما جمع ( النادى ) قهو 
( التوادى ) وهو جمع قياسى قطرة 
لا ينكسر ىق د فاعل 4 إذا كاك اسدا 
أو صفة غلبت عليها الاسمية لغير العاقل 5" 


أما ( أنجية ) جمع (ناج )فلم أعثر 
عليه فى شىء مما اطلعت عليه من المعاجم 
5 الح ماوق كنذا للع تله 
لربيدى فى الاج عن أنى العياس الحلبى 
المعروف بالسّمين فى كتايه عمدة الحفّاظ ‏ 
فجميعها تنص على أن الناجية هى «الناقة 
السريعة تنجو يمن ركبها : والبعير : 
ناج »أ ولا ورد له جمعا . أما أنجية 
الى وردت فى هذه اللمعاجم فهى جمع 


آذ لك 


() تاج العروس ( وى ) . 
(0) الخزء 
لو انظر « السان » مثلا . 


يض 


السابع والعشروت » ذو الحجة سنة هوم( مء قبر ار سنة 1411 6 ص : 


تَجِنْ . والنص عليه وشرحه وأمقلته مق 


الشعر وغيره ) كل ذلك واضح الدلالة 
على أن (أنينة ) هم القوم الذي نيتتاجوت 
ععى البعير 


أما جمع ( واد ؛ فهو موضوع الحديث 
هق انق نوقة ارين أن المعاجم 
وكتب اللغة لم تنص إلا على جمع واحد 
قن[ أوفلة ) مولكتنا ينا عذلك آنا 
نضّت على أن هذا الجمع « على غير قياس ؛ 
أن صيعة ( فاعل ) لا تجمع على' ( أفعلة ) 
وزاد الجوهرى فى صحاحه : 7 كانه 
جمع وَدِىّ . مثل : شَرِى وأشرية » 
للنهر © . 


فإذا كان هذا صحيحاً فنحن نعرف 
أن ( أفعلة ) من جموع الَأ » وأنها 
تطّرد فى صيغة ( فهيل ) » وأن جمع | 
الكثرة لهذه الصيغة هى ( فعلان ) بضم 
اق اناد وكيرها: اانا . وقد ومع 


دم( 


سيبويه وجوه استعمال هذا الجمع ما 


لا مزيد 1 » ومما قاله 


في نفام انكام بن راتال2 
والواو فهو منزلة ما ذكرنا ع وقالوا : 
فرىّ وأفْرية وتنا تعفن أرادها يتاع 
الأكثر » كما قالوا جريب وأجربة 
وجُرْبّان » ومثله سَرِىَ وأشْرِية وسسرّيان. ٠.‏ » 
1 وقال المبرّد وت من" ١‏ 

و.. . ولكنّ باب جمع ( فُعال ) 
فى العدد الكثير ( فَعلان ) » كما أن 
باب جمع ( فهيل ) ( فُعْلان ) » نحو : 
ظليم وظدْمَان, وتضيب وقُضبان . . .) 


8 
وقال أبن سيدة (تمهء 1 '( 4 


5 8 : وإذا 9 5 1 فة تماد دحلم 
جمع الاسم والصفة فيه جمعته جمع 
نظائره من الأسماء وم جره عل ا تير 
حين كان صمفة الا أن يكوتوا جمعو 1 

* 1 5 
جمع الأمهاء فتجريه على ذلك » كرجل 


8 


(0) الححتاب ؟ : ؟و١-‏ :ؤا١‏ 
(0) المقتضب 1١١ : ١‏ 

(م) السدسن ١7‏ : هم 

(؛) همع الموامم) ٠‏ : م7١‏ 


العدد + ثلاثة أشرفة وأسعدة > وتقول 
قن الكثير 
درل : 5 5 ع 

وشرف ء لأن هذا هو الكثير فى الاسيام 


فى جمع هذا البناه » تقول 


د ا عو 
سعدأن وشرفات وسعلك 


08 رغيه 
وأرغفة 4 وجريب وأجرية 34 وقالوا : 
رعفان وجرفانت 1 + 


ونص السيوطى على الصسمي الى 
يستعمل فيها هذا الجمع فبدأها بقوله”” : 
« فعلان ؛ بالهم » ويطرد جمعاً لامم 


ونحن نرئى من هذا كله أنهم حين 
نصوا على أَنَّ جمع ( واد ) على ( أودية ) 
إنما هو على غير قياس + ذكروا أيفاً 


2 


لس - 
هو كانه جمع ودى »2 مثل : سرى 
وأشوية » للنهر » » وهذا مسييويه ينص »© 
كما رآيئا » نصًا واضحاً على أن (سَرِىّ) 
يجمع على ( أ'رية ) حين يريدون جمع 
الئلّة » ويجمع على ( سيان ) ححين, 
يريدون جمع الكثرة . فإذا استعملوا 
لواد جمم قلّة هو فى الأصل لصيخته 


رذن 


( وَدِى ) » فهل لنا أن نتساءل لِِمَ لا 
لا نستععمل -جمع الكثرة لمثل هذه الصيغة » 
فيكون ( وديان ) للكثرة و ( أودية ) 
للقلة ؟ 
)0 

وذكر رمّى الدين الاستراباذى 
(ت ممه ه ) أن ( الوادى ) لم يجمع 
الجمع القياسى المطّرد على ( قواعل ) 
وكذلك ل يجمع على ( فعلان ) » وإنما 
جمع عن (أفلة) لامعو م 

/ كأنهم استغقاوا الواوين ى أول 
الكلمة لو جمعوه على ( فواعل ) عوانضام 
الواو وانكسارها لو جمع على ( فعلان ) » 

وإذا 1 قفني اذه ادر ون 
استثقالهم الواوين فى أول الكلمة لو 
جمعره على ( فواعل )''' فإن العلّة 
الثانية يصدق عليها قرلهم : أوهى من 


(1) شرح شافية أبن الحاجب م : ١١1‏ مطبعة حجا ى . 


حجة نحوى ! وذلك أن الواو : مضمومة 
أو مكسورة » فى أول المفرد وق أولالجمع 
كثير ق كلام العرب »ء لم يجدوا فيها 
ثقلا ‏ أو ل بمنعهم ما فيها من ثقل أحس 
به رضى الدين الاستراياذى من أن تكثر 
فى كلامهم . وحسبنا أن ند كر من أمثلة 
الجمع » وهى كثيرة على أبنية متعددة » 
جمعين على بناء ( فعلان  )‏ وهو مدار 
طذيكنا قد جات احدهينا بضم الواو 
والآخر بكسرها © وهما : 
الواو ) جمع واحد ٠‏ وولدان (١‏ 0 
الواو ) جمع ولد . 


وحدان ( بهم 


وقد استعمل العرب هذين الجمعين 
منذ أقدم ما نعرف من عصور العربية » 
وما زلنا نستعملها إلى يوم الئاس هذا » 
وسنظل نستعملهما إلى ماشاء الله » لانحش 
فيهما ثقلّا منع من استعمالهما . فكيف 


)2( وكانو! يتخلصون أحياناً من اجتّاع الواوين فى أول الكلمة بقلب الأولى منبما هيزة » قال نشوأن الحبيرى 
زات "هلاه م) : و وإذا اجتسم فى أول الكلمة واوان قلبت الأولى مهما همزة » وذلك قى جمعم (واصل) وتصثيره » 


فتقول فى جبعه : أواصل » وى تصغيره : 
واوين ق 


أو يصل . والأسل : وواصل » ووويصل . وذلك لكراهية اجتاع 
أول الكلمة وثقل النعلق يبما . فأما قوله تعالى : ( ما وورى عنهما) فانما ذلك عل أن الواو الثائية مدت لأنها 


بدل من ألف ( واريت ) » وقال الشاعر فى الهمزة د هو مهلهل بن ربيعة ه : 


صريبك صدرها إلى وقالت 


ياعديا لقد وقعك الأوالق 


والأصسل الواو ق سجمع واقية » كعافية وعواف » . ( الحرر العبن » مطبعة السعادة ممصر سئة ١48‏ ع 


س ه م0 ) وأنظر أيضا المعاجم ( وق ) . 
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نستثقل انضمام الواو أو انكسارها فى 
( وديان ) جمع ( واد ( » وهى مثل 
( وحدان ) جمع ( واحد ) ؟ والجمع 
( وديان ) بكسر الواو مستعهل فى عصرنا 
هذا على ألسنة العرب كافة فى أحاديثهم 
ونا انض لقره إل أتعى غرف ونع 
أكمى القيال: إلى أقمئ. الجدوي ...وقد 
سألت نفرا من أهل كل مصر من هذه 
الرومية موينهاً لواد 3 أسمع من أمول مدوم 
١ (‏ 
أنهم يستعماون ( أودية )' ' » وإنما يستعملون 
جميعاً كلمة ( ودياك ) . والعامية تجنح 
ذائما إلى انال الأعث والأبهر الاي 
عن الاستكراه والاستثقال ليكون ذلك 
أعرة عل وان الكلمةةعل الاليفة ١‏ 
(ه) 
فإذا كانت ( وديان الي ( واد ( 
هى وحدها المستعملة فى عامية العرب 2 


أو عاميائهم » فى جميع دياره فى عصرنا 
هذا ورا فما قبله من عصور » 

وإذا كان مثل هذا الجمع هو من 
مارك كلام العرب الفصحاء ومن صحيح 
أبنيتهم وأساليبهم وقياسهم المطرد فى 
جمع ما جاء على وزن ( فيل ) من الأمماء 
حين يريدون الكثرة » 

وإذا كانوا قد جمعوا لفظ ( واد ) 
عل 3 أوقيةة أاض غير قياس ده كاد 
جمع (وَدِىَّ ) شل : سَرِىّ وأسرية . بمعنى ابر. 
فهل نستطيع نحن أن ثقرٌ استعمال 
( وديان ) جمعاً لواد ؛ حين شه جمعه 
بجمع وَدِىّ » كما استعملوا لفظ (سريان) 
والفظ :3 أشرية *) نهنا جمنا" لسري + 
الأول للكفرة والآآخر للقلة ؟ 

ذلك كله رد اتاد يكين الفباس + 
على تشبيه بناتة ( فاعل ) ببناع ( فعيل ) 


اقرف 


فنستعمل فى جمع (واد ) جمع ( وَدِىْ ) 


)١(‏ سوى ما أخبرنى به - يعد طبع تجارب هذه المقالة - صديق ثقه من أنه سمع رجلا من السراة وآخر من بيش 


بأحاء نحد يستعملون د الأودية» حمما الوادى فى -حديءبما 1 


« ... ورجل شاعر » والجمع شعر أء ٠.‏ قال 0 


: شبهوا فاعلا بفعيل كا شبهبوه يفعول ©» كما قالوا : صبور 


وضصير » و اسبتنئوا يفاعل عن نميل » وهو قى أنفسهم وعلى بال من تصورم هنا كان واقماً موقعه » وكسر تكسيرء 


ليكون أمارة ودليلا على إرادته و أنه مغن عنه ويدل منه » . 


وق المصباح المنير ( شعر ) : « ... قال أبن خالريه : 
شعر © بالضم » فقياسه أن تجىء الصفة على فعيل » نمو 


وإتما جمع شاعر على شعراء لأن فى العرب من يتول 


: شرف فهو شريف » فلو قيل كذلك لا (تلبس بشعير» 


الذى هو الحب »> هتقالوا : شاعر » ونوا فى الجمع باءه الأصل ... 6 , 


وه 
قرف 


ولك نا الكان تلج رق هذا "التكينية 
والفقي “٠ف‏ تيداء القوة:' العمافا التعليل 
الجمع ؟ وما لنا لا نعود إلى أصل البناء 
وهو( فاعل ) لذرى ما قال فيه علماء اللعة 
وا الس أ مرو نت باد 
على ( فاعل) أو ( فاعَل ) فإنه يكسر على 
بناء (فواعل) » وذلك : تابّل وتوابل » 
وطابق وطوابق » وحاجر وحواجر » وحائط 
ولوزانظ , 

وق كروك .1( السام ١‏ بعلن 
افةة اقحو ‏ ب عام 00 
وسالٍ وا "لجرا و 
وقد قال بعضهم : حيران » كماقالوا : 
حجان وجنان » وكها قال بعفيهم : غائط 
وفنظات بوعافط . وخيطان:. + قلبوها 
ا 
و 7 


كة ارعس 
غال وغلان 6 


١وم‎ : الكتاب م‎ )١( 


4 030 . 


تونا بوادة 
ولا بمتنع ثبىة من ذا من ( فواعل ) . 

و ونا" نا كاتا أعتلة عيفة فأُجِرى 
ال 0 
كما يبكونها #وذلك: : راكب:ور كيان 
وصاحب وَعَقفياة » وفارس واكاك 2 
ا ورَغَيّان . . . فلما 1 يخافوا 
الالتباس قالوا ( فواعل ) كما قالوا 
00000" 

فهل بعد هذا البيان بيان ؟ ودلىيحتا ج 
الأمر إلى مزيد من التمثل والاستشهاد 
فرك الأسة "3 إندنيا بأررة سدوريه 
يتردد بعيارات «تقاربة فى كتب النحو 
الأعرى : وحسبنا أن نضرب مثلاً برضى 
الدون الجر واقى :ال 1 

« قياس فاعِل - بفتح العين وكسرها 
فى الاسم افراع قبانا تكسو 


() الحاجر من مايل المياه ومنايت العشب ما استدار به سند أو نمر مرتفع . 


(0) السال : المسيل الغبيق فى الوادى . 


(4) الخائر : المكان المطمئن الوسعل المرتفع الحروف . 
نبت » أو نبات الطلح » أو الوادى الذامض ف الأرض فيه شجر . 
المكان المنحدر بين ربوتين » والقضساء بين شفيقعين من رهل . 


(0) الفال : 
(9© الفالن : 


63 المسال : فى اللسان ( ملل ) : د وحكى سيبويه مال » وجمعه ملان » ول يفسرء » .. 


(0) شرح الثافية ؟ : 


زه - 5ه١‏ وله رأى طريف و ملحل ديق فى الغرق بين صوغى اللبع ق المعى » 


قال : 3 و إذا التقل فاعل من الصفة إلى الاسم » كراكب الذى هو مختص 'براكب البعير ... وفارس المختص براكب 
الفرس » وراع انختص برعى نوع مخصوص »؛ ليست كا ترى على طريق الفمل من العموم » قائه جبع فى الغالب عل 


فملان » كسجران فى الامم الصريح ... « . 


أضن 


رق عاق تحلؤق اك ان ٠‏ 6 ادن 
كجنان ٠‏ والأول ا دأ مضموم 
القام د ويهدرة نكن مديطاف هن الأزل 
قلبت الضمة كسرة لتَدْلَم الياء . . . » 


وأورد ابن منظور فى تعليل جمع (راع ) 
قل ( رغيان ) ماذ كروة مق أنه. عمقل 
4 نان وقداق ,4 يرون امير 
ما لا وشيد ف د جا عق 
ين 

وعلةة العمارة توضح ما جاء فى كلام 
سيبويه وما أورده سائر علماء الذحو من 
أن الأنيا اق عل .رون تفال ) يجود 
جمعها جمع تكسير على بناع ( فعلان ) 
وأن الصفات حين تجرى ٠«جرى‏ الأسياء 
يجوز كذلك جمعها على ( فعلان ) كما 


8 
جاز فى الاسهام . 


وربما كان تن القيك: أن ديل تربك 
الأنرة والعدفات الى وروت :فق التضرص 
السابقة ترتيبا يكشف عن نوع هذه 
الأسماء والصفات من حيث حروفها 
الأصلية 


() اللسان ( رعى ) . 


فمن قلق ١‏ الأناء وا اسناك 1ك 
الحروف الصحيحة : فالق وفلقان » 
لآورا كب وركبان » وصاحب وصحْبان » 
اس ونا ار ان 
ونضيف إليها : راهب ورهبان ؛ وراجل 
ورُجْلان 
0 3 8 
ودن أمثلة المضعءمة اللام : شاب 
وال 2 ا وسادّن 3 قال وعدن 3 


2 3 إن 
اومان #نوعفان بوسناة ‏ 


8 
ومن أمثلة. المعخلة -العين. : خائط 
8 3 
وحبيطان » وحار وحوران أ حيران 4 
وغائط وغيطان . 


حرف 


وذنضيف إليها : جائز 


1 
وجوزات 


لعالم هذا التقسم 


ن أمثلة لمعمل الفاء 0 واحد كان 5 
وشطآان 


(0) الخائز : الخشبة الى يوضع علها أطراف اللشب فى سقف البيت , 


/ 


فهذه تسعة عشر لفظا من الأساء 
والصفات الى اجوزت تقر الأمناء ++ 
3 الصحيحة الحروف الأصلية » أو من 
وجدة الأول أو الوسل أل الخ ارمق 
مضدّفة الآخر أو مهموزته . وكلها على 
333 اتيم دل (العلوة 6 
بهم العين أو بكسرها » مع أن لها لها 
جما آخر أو جموعًا أخرى على أبنية 
مختافة . وجمع هذه الا لفاظ على (فعلان) 
ورد فى المعاجم وكتب اللغة وجرى به 


أمنلوب: الفصبحاء 


20 


وبعد 

فما كنت لأتكلّف ما تكلفت لو لم 
تكن كلمة ( وديان ) هى الجمع الجارى 
على ألسنة العرب فى هذا العصر فى 
مختاف ديارهم ؛ ولو لم يتصد نفر 
هن الحريصين على نقاه هذه اللغة 
وسلامتها - لنخطئة هذا الجمع . 


لياق 


02 
وهن الطبيعى أن يتسرب الفساد ويتطرق 
تغط العهفى العرفل اللقة ار سالب 
العبارة عند بعض الناس هق كل عصر 
من الحصور ومنها هذا العصر الذى نعيش 
فيه ع مخاصة بين جمهرة المتعلمين الذين 
يشائرون عم او ما تلدشخله العجمة 
كك انان "اقوضة. أنا آث؟ 
وتسيود4 ا ر رمه ث0 |2 ل تمع 
الأمة عليا دوت امعدناء اق أى 'عصرث 
على استعمال كلمة فى لغتها تجرى قى 
5 لسن 
بناتها على بناه مثيلاتها الى تُعَدٌ من 
0 
الكلام الصحييح الفصيح ( شم يالى من 
0 تلك الكلمة » فهذا ون يدعو إل 
التوقئ أَزُلا » وإلى النظر ثانيا » ثم إلى 
الإدساك عن العسجلة فى التسخطثة آخير 


8 
الأمر . 
وخعلاصة كل 2 تقدم 
٠‏ أن كلمة ( وديان ) هى المستعملة 
8 
جمعا لواد فى كلام العرب وأحاديثهم 


0 . - 3 
اليومية ْ العم.ءور الاحيرة وقك الي 


إليها ذوق جمهور المعاصرين » وجرت 
)3 


على أقلام بعضهم 


؟-إن هذا الجمع ( فدلان ) من أبذية 
الجموع العربية الى نصت عليها معاجمهم 
وكتب لختهم 4 ودارت لى القديم 


وعلى أقلاءهم قُْ لارام ونثرهم . 


0 
إن القدماء نصوا على أن جدم (وام) 
0 
على( أودية ) دو على غير قياس كأنما هو 


ضا 


جمع ( وَدِىْ ) ء مثل : ( شرئ ) 


و ( سَرِىّ ) جمعه 
وهذه الصيغة ( فويل ) تجمم جمع قلّة 
على ( أفعلة ) وجمع كثرة على ( فعلان ) 
وأمثلة ذلك من كلام العرب كثيرة ع 


لت اه 0 
أشرية 'وسريانة:, 


وهى قاعدة غالبة » وإِنْ لم تكن شاملة 
ا 

بتكا تمر فل أقا ريا 
( فاعل ) للاسم أو للصفة الى تجرى 
معجرى الاسم » قد يكون على ( فعلان ). 
وقد أوردنا أمثلة متعددة على ذلك . 


و ( الوادى ) على بناء ( فاعل ) . 


فهل من حراج » بعك هذا » على من 
1 
لا تطمئن نفسه إلى تخطثة ( وديان ) 
إذاانا واها ف عم ها كتين أو اننا 
فى بعض ما يقال » حبى تقوم على تتخطئتها 
بيئئة قاطعة ؟ وهيهات !! 


ناصر الدين الأسد 


عضو المجمع 


)١(‏ وذلك كثير فى الشعر والثثر ء رحسينا أن نسوق ثلاثة أمثلة من الشعر ع أحدها من مصر © والثاق من 


لبئان » والثالث من اخزيرة العربية . 


قال حافتل إراهم ( ديرانه » طبع دار الكتب سنة با "ةا »ةع ج١‏ اص :#4 ): 


نظرت للنيل فاهترات جوائبه 


وفاض بالمير فى مهل ووديات 


وقال إلياس أبوشبكة ( من صعيد الآهة » بيررت 4م1١‏ )2 ص : !4) : 


مثى وللنار ق أسفائه زبد 


على لغلى الرمل » من واد لوديان 


وقال حسن عبد الله القرثى ( فلسعلين وكبرياء الحرح » دار العودة ؛ بيروت انا[ »سن : 1817 ): 


يتنادوت يا لغارات م مروا 


ن» فيسري النداء فى الوديان 


5 


ا بيات تجح نكا ع 
الدمجات 2 


70 ا 
مسسبتر لمم نا م 


؟انى 
أرق من فتح باب الشر » 


ومع أن هذا الشاعر كان خبيث اللسان ؛ 
كثير الْفُمْش والتّذاه » حتى لم تسم 
نفسه مء بن شسر نفسه ! فمن الأنصاف له 
أن قبقرفة برام طاافة مول لقف 
فى هجاء زوجه ! فلم يُمْعن فى الثلْب 2 
ول يتتقص الفدروك كبا قم لور 1 


وردوا هذا 1١‏ ستتقع الونيم ! 


وهذا الوق من الأفث قك كشيف لنا 
ع اس هؤلاء الشعراء ! 


4 


لأ كانوا على حظ من سمو الخاق » 
1 الشعور . وسلامة الذوق . لكظموا 
غيظهم لوا ل على المروه 2 
ولآثروا اف على الكلام فى مثل هذه 
المواطن الى 0 سجعة الفراش ( 
وتّئِى مساو البيوت! فكل ما يتعلّق 
بالددياة يجب سكثره كالنساع ا ولو كان 
ام 3 3 
حسّناً ! فما الظن به إذا كان هما يقبح 


ولكن لا عجب ! فمعظ هولاء الشعراء 
أعراب أجلاف !لم عدم رقّة الحضارة ! 
وبحعضهم قد مَرَنوا على الهجاء ؛ وغروا به 
كدعيل الخُراعىٌ وأمثاله ! 


وإن صَعّ أن منهم اغراف ؛ فينضح 
عنهم الوم ِ م كانوا يُعانون ثورة 
نفسيّة عَزْب معها حلّمهم © فنطقرا 
ما لا يريدون ! وكثيرا ما يُستفرٌ النساءً 
- بشُرقهن وكيدهن - أرحب الرجال 
درا وأ كثرهم نا وأبعدهم 
1 


ولكن ما لنا نلومهم 6 وهذه ساحات 
المحاكم الشرعية يقف فيها الزوجان 


و الكريمان » بين سمع الجمهور وبصيره » 
.0 4 

يتراشقان بحصائد الالسئة ! وسبتكان 

. 378 03 

الاستار عن هيا ث مها بااحار 


والمّئار ؟ ! 


2 13 
قلت : إن هذا اللون هن الأدب كش.ف 
لنا عن ضعف فى أخلاق الشبعراء ! وقد 
يسوغ لى أن أقول : إنه كشف لنا كذلك 


ا لل 0 
فق تراقياة ا ابولقيم :انللن ني ارقوا 


هي 0 2 0 
بسطة فى الجسم : وشدةفى الاسر ؛ لأغنتهم 
م« اوسن 5 1 


0 0 
ولعملوا بالحكحمة العردية الماثورة 
0 5 .و 1 
7 عاق تود ك حيث درأهة اماك 0 
١ 1 000‏ 
واكن أثى م العفل اجدول ‏ ع 
9 
والسياعد الأفتول 2 واأترا كيب الأودة 
00 ما 0 
11 5 ا ا 1 7 7 5 
ابدامم 6 ودزقا فومم 6 وأورثهمالفحف 
4 3 2 
والأ بول | واأيسهم اورم قبل الاوان / 
1 8 2 0 0 8 
بن عدن لاق ايه لماه 
5 2 _- 
قربا بأليمون ا ؤاطارت ركز الشعر 


3 1 لحن 
دن عنام | وردت إأيه صباية عقله / 


فلما لم يجدوا ما يشفون به غيظ 


قاوهم » فزعوا إلى ألسنتهم يصبّونما 


8 َ” 8 
دابا وعلقما على الزوجات ! ولكنه انتقام 
ّ 5 5 3 3 


07 2 | * 13 : 
وضعيفة فإذا أصابرت فرص..سة 


0 9 0 
فتلت كداك قلسسدرة الضعفاع 


وهل يستطيع الشاعر أن ينتقم بغير 
لساته ؟ إذا ما ساق إليه القدر القاهر 
1 
زوحة بوكتاك الى يقول فيها خدالدك الحذاع : 
1 
اليك اماه وين بد : فجئت لانظر 
إليها ‏ وبيبى وبينها رواق يَشْفٌ - فدعت 
2 
يجفغنة مملرءة ثريدا 4 مكللة باللحم 4 
1 0 
فائيه 5 ١‏ 0 0 5 0 
فأنت على آخرها ! وأنت بإناء مملوع لبناً 
1 
رفون تيحن , كيانه عل وحتينها! 
شم قالت :يا جارية ٠»‏ ارفعى السحف » 
قاذ ل | ا 01 ذا 
فإذا هى جالسة على جلد أسد ! وإذا هى 


2 ءَ‎ ١ 
ثم قالت يا عوق الل آنا أدبا‎ 


من بنى أسد ! على جلد أسد ! وهذا مطعمى 


ودشرى ! فإن أحببت أن نتقدم فافعل ! 
فتلت : أمتخين الله وأنظر | فخرجت 
ولم أعد ٍ 
على أن دؤلاء الشعراتً 5 إن كانوا 
قد أسانهوا هن جهة © فقد أحسنوا من 


تَ 


جهات » فأقوالهم قد حُشِيت مُلسا 
وتكاحات ني نيدي وما نا ماوها اي 

. النفوس المنقبضة 1 ويُطلق بالضحك؛ 
فم الى والفّكلان ! 


وهى - إلى ذلك - ثريتا قدرة الشاعر 


على وضع لسانه حيث شاء» وبراعته على 
أقأب ارين شَينا » وتبديله الحسنات 


وفيها وصضيفب دقيق لكثير من أعضاء 
الرافع ا كيه اسان تو الي ره 
التشبيهات الرائعة :والاستعارات الجميلة | 


وفيها تعدوير للعلاقة الزوجية 4 جين 
. و 
تستحكم النفرة والشقاق ! ويستحيل 


غير الطلاق ! 


وسيم اشات ةو أن ماله 
قد عرض لذمّة النساء فى خلقهن - بفتح 
الخاء وسكون اللام - أ كثر من خلّقهن- 
بهم الخاء واللام - والحكمة من ذلك 
الع دقر لكك انما تزوفاك 2 
زوجات » ورب الغرائب المحصنات جرم 
شئيع ! وإسفاف ودناءة ! يمس عارها 
الرجلّ نفسه ؛ فكيف إذا كن حليلات؟! 
رف 


فلم يكن وَكَدٌ الشعراء من هذا الهجو : 
عَضْب النساء بسبّة لاتّنْحَى ! وإنما كان 
الغرض التَسْفَى بإغاظتهن ! ولا شى 
أَشدٌ إيلاماً للدرأة » ولا أسرع فى هدم 


كبريائها » من وصفها بالشبح والدّمامة ! 


هذا هو الوتر الحسشاس » الذى برها 
ف أقيلاقيا' عر عونا لعو كانم 
تَؤْمن فى نفسها : بأنها خلقت على صورة 
القترط والسريي :1 بولق تقد جا عاقات 
هذه الإساءة من مخلوق ! 


فممًا ورد فى ذم الرّوجات ؛ ما حكاه 
الأصعى “قال ٠.‏ كنت الت إلى 
أعرافٌ 3 أقتبس منه الغريب » فكلنت 
إذا ا د ول : يا وأمامة » 


إن لف 


0 
فاتاذنت عليه «رارا » فلم أنقعة 
يذ كر أمامة ع فقلت : يرحمك الله | 

16 مسقل د كل اناي :] 


قال : فوج, وجمة ! فندهست على ما كان 


2 8 0 م 


5 و0 2 

١‏ عاد خو الي 
2# ين م - ع سر 
ونجوت من غسصل الوثاق 


بانت فلم ألم لهنعننيا 
تلق ول اللسنيسلة التكما دنا 

لوم رح بشلقها 
0 00 
لارحت لقبدى بالاباق 

وقراةة مك اله تقهو كنيف الل 
لين -لسق جيه ” «الفزاق 


والعيش ليس يُطيب بين الي 


جا ع اسل لفان 


5 5 7 
وكا أبواهزيق ل وسكا ود لقاع 


م6 ند 
تجهزى للطس لاق وارتحلى 
فلذا دوا المعجائب الشستؤين 
8 
"اعم واسيب ااردرود وذ 
ب “معام 2 زفق 


لا اتمنجينة ل لتمذة وله فوينق 


. الإباق : اطروب و الذهاب‎ )1١( 


نلك على لكف الا مينَ لها 
وذا' “اميا لا توغ لى تفسئ 
2 ع 5 
ومن الملح : أن بعض الادباه تزوج 
وم 
امرأة فلم توافقه ! فقيل له : إن حمى 
3 
فى مرريعة ف مويك الساق ١‏ 
8٠‏ 2 
فحملها إليها وأنشد هذه الأبيات : 
ّ 5 0 03 1-1 م 
دمقق ٠‏ خلبيا: وأعلين- أن ليليسة 
تمر بعودئ تعشها اليلة القدر 
5 3 - - 
أكلت دما إن لم أرغلع». بضعسرة 
عر 5 #وه (5" 
بعيدةٍ مَهوَى القرط طيّبة النشر'"' 
أ ادوع نما أ يي 
: الور ا 
إذا هى م تقتل تعش آخر الدم 
ثلاثين حول لا أرى منك. رادة 
لوتق ف لاني ناه افير 
فإن أنفلت من حبل ١‏ صعب » مرة 


ا من نساء الئاس كاي 


(؟) الحبة -كقبة - الحبيبة . 


6 أكلت دما : كناية عن أله بر نمى بالدية عن أغذه الثأر وهو عندهم ضعف و ذلة . وبعيدة بهوى 


القرط : كداية عن طول العنق . 
(4) لحنك : لأنك ء أبدلت المهمزة هاء . 
(ه) بيفضة الءقر : 
لا يدروج بعد ذلك , 


بغم فسكون - : آخخر بيفسة الدسجاج ؛ أو بيفضة الديك يبيضها فى السدة مره . بريد أنه 


او 


وده الراك ونا قينا سجرن لاضف 
الطلاق فى أن معرضن | فإنه وإن كان 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق » فإنه كثيرا 
تازيكرة انع عل ال وتوت لطي 
لهما الحياة بدونه ! والشارع أعلم مصالح 
العاف > 


وقال آخر يهجو امرأته : بأّها يضياع 
خرقات » وهما خصلتان عست لها البلوى 
فى عصرنا الحاضر ! فكل زوج منهما 
يقول 
وَإِنْ بلائى من « رَُدَيْنة ٠‏ كلما 
رجوّت انتعاشا أدركتنى بعاثر 
ُبِردٌ ماع «السعن'' » فى ليلة الصبا 


5 شن 7 03 ٠‏ 
وتستعمل الك ركور فى شهر ناجر 


أما الهجاكك بذ كر العيوب البدنية » 
فقن تدحا أن ون حرس ةعفيز عل 


امعد اسه اعد 


)١(‏ السمن - كسين 
ار 
(0) تملحت : تحسات . 


يك 


دن أدوات التسغين .وئاجر من شهور السيف . 


0 
فمن ذلك قول بعض الاعراب 
و ٠‏ 5 .. 5 
لها جسم برغوثش وساق بعوضة 
كر 
ووجه كوجه القرد يبل ه وأقبح 
وتفرق,غيكاها:,رذا" ناا رأ رعوسيسها 
وتعّتس فى وجه الضجيم وتكلح 


وتفقتع ب له كاتنت به فها لو رآيئه 


إذا عاين الشيطان صورة وجهها 
تَعوةً ها مين رحدين ويضبح 

نلك اعنفاة لياه تحت 
بأ جمال لبت شعرى تبرخ" 

وقال آخر 

ألام علي تحصن .سانسن ستيية 
وضبع وتمسا جر تَعَشّاكِ من بَخْر 

تحا كى نعها زال ى ضع وجهها 
وبي تلكا مقة د مط الدهر 


0 
هى الضربات فى المفاصل نازلا 
0-7 00 () 


إذا وتاك "“كانلق ' الفيحلف تبيفئة 

5 وإن بُرُقعّت فالفقرٌ بل غاية الفقر 
إن 

وإن حدثت كانت جميم مصائب 


م 


موفسسرة 


0 


1 
تاقى بقاصمة الظهر 
حديث. كقلع الضرس أو نتفشارب 

2-7 م ِ 7< 
ودل كحطم الانف عيل له صبرى 


ل #اك 5 5 
وتفتئتر ‏ عن قلحر - عدمت حديثها - 
0 1 مرغت .ف )ع 
وعن جبى طى وعن هرهى مصر 


وقال الحنقى : 


07 م 
منيث ابزءردم 


كالءم سيا 


2 لدم رم) 
ألص ورك هس 50 : 


9 
5 5 0 5 3 
اي دين “قزة ]ذا ازنك 
ولوق -“#لرق:. المشنبينا الابرش 


: - الضربان - كسرطان‎ )١( 


لسة ووسعة 


١و‏ الم 
ول دى يجول على تنحسرها 
كقربة ذى الغلّة المعطش 
اماه بعر 


واف :لظ تتحيا 


عاق الستدراقة ‏ إن اسمن 


اج # 
سح شمة 


كأنّ التالهيسل ف وجهها 


وقد يكون للهجاء سبب ؛ لا تملك معه 
إلا أن تمهد بعض العذر للشاعر ؛ فمن 
نكن شكاء الكاذن ون آن أعراريا طب 


23 
شابّة بالبصرة » فدسوا إليه عجوزا ! 


فز ذخل: . ناا وارضيفة السووده 
ان 1 
وغلفت الابواب » ضجر وطالت ليله إ 
0 


حتّى إذا أصبح وأراد الخروج ؛ منع من 
ذلك ١‏ وقيل له : لا ينبغى لك أن تخرج 


2 والبرسام - بكس الراء ت ع علة على مها 0 


69 قلم -كحمر - : أى أسنان صفر . من القلح - كسيب وهو صفرة ف الأسئان . 
69 كندش : - بغم فسكون - : العقيق » وهر طائر خطاف . 


69 حميشة الساق : دقيقتها . 


( الثارل : بر صغفار صلب مستدير على صور شى 


أضفر وأخير وأسود . 


5-5 لكفيش - كسسى - : عنب سصغار يكون 


1 


إلا بعد سبعة أيام ! فقال ‏ يشكو مصابه 
ويبكى حريته 1 : 


3 8 
أقول وقد شدوا عليها حجابّها 


0 8 

ألا حيّذا الأرواح والبلد الْقَْرٌ 
| 5 5 رن دير 
لا حهذا سيى ورحلى وتمرق 


ص 8 مه )2 
ولا حبذا منها الوشاحان والشذر 
أتؤى لها قبل المحاق بليلساءة 
3 
فكان محاقا كله ذلك الشهر 
اا ل ا 
عجوز ترجى أن تكون فتيسة 
وقد يبس الجنبان واحْدَوْبٍ الظهر 
:0 ىّ 0 م 
وما غرّى إلا , خضاب بكفها 
ب 


وكخل 


لبقاو معن ليها تمان يننا 
تقلت الخ الل اعرف «الكمل 


ل مم 
بعينيها وأثوابها الصفر 


تفوح رياح المسك والعطر عندها 
وأشهد عند الله ما ينفع العحطصر 
ويشبه ذلك ما قصه عبد الملك بن 
و 

عفان » قال : تزوّج ابن عَبْدَل امرأة 


(1) الأرق - كفتدق - : 


من هه'.ان . فلما دخل بها » لم تقع عنده 
يموفع 1[ فقال 


2 0 0 
تَعْضِد: جلدها وا إلا 
5 م كن 01 
إذا ها ضرجت بالزعفقران 
فلمك 21 


دخلت وحادثتنى 


0 زفق 
ينان 


2 
0 0 8 
تحدئبى عن الازمان ‏ حتى 
2 مط 
ل[ 
فقالت قد نكحث اثلين شتى 
قّ 
: نكحتهم قناتيوا 


: ف 
فليت عريف حى قد نعاق 


وارصجينة 


الوسادة الصديرة » أو الطنفسة فوق الرحل . والشذر ': قطع من الذهب تلقط من 


معدله بلا إذابة » أو رز يفصل بها النظم » أو هر اللوكلئ الصغمار . 


(؟) يوم أروثان : صعب . 
(6) العريف 


1 


: رئيس القوم أو النقيب وهو دون الرئيس . 


وقالت ما تِلادُك قلت مالى 
هم ( 
حمار ظالع »ء ومرادتان"' 

8 6 ماي 

وبورى واأربعه زيوفف 
م مء 7 5 5١‏ 
وثوباً مفلس متخ سرقان 

1 

فقالت قد رضيت فسّم ألفا 

ليسمم ما تقول الشاهدان 


ومالك أل عتيسد 


( 


ولا تشع 0 ولا ثمان 

ولدعبل الخزاعئّ فى هذا الباب قدم 
راسخة » ولكن المبالغة والإغراق فى تصوير 
العبوب » وإبرازها فىإطار من التهويل » 
ل قدا لبط تقو م فاشيطا نه مهار 
ضربا من المفاكهة والتندر » حتى ليخيل 
إلذله. أنه “كات يقصيد العييك ‏ والدلعن + 
لا حقيقة الهجاء ! ولا أظن زوجه وجاريته 
حين هجاهها هذا الشعر الذى ستسوقه 
قراف للك اداه بالقساف والشكرية! 


(1) ظلائع : يغمز فى مشيه . والمزادة : ما تحمل فيه الماء 


62 البورى : المصير 5 


١ 0 0 7‏ 
يار كبتى جزر وساق نعامسة ع 


3 ع ا زفق 
وزبيل كناس ورأس يعير 


جلاعم 

يا من اشبهها بحمى نافض 
2 0 اق 
قطاعة للظهير ذات زثيسر 


صدغاك قد شط ونحرك يابس 


عار ىق (ه) 
والصدرمنك كجرجث الطنيور 


« 
فباتها فوجدت طم لثاتها 
“هه 5 ام 7 
فوق اللشام كلسعة الرئبور 
ويقول فى جاريته و غربال » : 
زأنت وغريا لاع»وقد أقبلت 


ع 
2 0 م6 > هس 2 
فابدت لعيبى عن كب سس 


م الغربة » . 


“م) الحرر - كممير - الثاه . والزبيل - كزميل - ؛ القفة , 


؛) النافض من الحمى : ذات الرعدة . 


( حمطا : من الشبمطل كديب - وهو بياض الشعر عخالطه سواد . والحمؤجٌ : الصدر . والطنبورين آ لات 


المارية و القووف © 


() قمل - كفرح كته القمل '. والساجور : خشية تحمل فى عنق الكاب , 


لا 


قصيرة خَلْقَ وتخداحة 

تَدَخْرَ ج فى المشى تسشتافن 
كان زاف" علق كنيتيها 

4 يقاب وني اللفقة 
خط حاعنياة اناه 


ونربط فى عجزها يرفقه 


لل 7 


وأنف على وجهها ملصّق 
قفين' ٠‏ لباقو ٠‏ #الفيد 
وثديان كبلوطصسة 


وآخر كالقريسسة ا 0 

امون لحرن كن ,النطركسا 
0 300 5-08 شرف 

م تقعمع من فوقه الْمختّقه 
ولقمن [ذ ل رك سلخصيةه 

- يخالج - ذاوية مُغلقسسة 
وقال آخر : 
ألِيمْ بجوه رّ بالقؤمبان والْمَدَرِ 

وبالفضى أل ف 0 


رء(#4) 


00 دمداسة : قصصيره. 


() المفهقة : الممعلثة 
(م) الخيقة : القلادة . 

ل( العدر : العقد جع عقدم . 

(0) الوطباء : العظيمة الثديين . 

(5) الوقصاء : قصيرة العنق , والتر الب : عظام الصدر , 


(0) املح 
49 الأم : الى فارقها زوجها بمرت أو طللاق 


غ1 


أليِمْ اسم ولا مقسة 
دم اك 
أَلْوم برطباء فى أشداقها 
فى صورة الكلب إلا أنها بشر” 


نفها الحجر 


و 


لح كي ير َس 7 
محدياةوقصاء صيغت صيغة عجيا 


رو(58) 
وى ترائبها عن صدرها زور 


وقال 1 


م« ا لال 


تمث عبيدة إل من مسحاسثهما 
والْوِلّحنهامكان الشمس والقمر"” 
قل للذى عامها 


أقصِرُ فرأس الذىقدعِيّتَلاححر 


م 
5 م 3- 
ره عاب وى 


0 8 8 د 5 
لا تذكصس الدهر ما عشت أيما 
م ووه 6 ا(م 
مخرمة قد مل منها وملت 
تَكُلكّ قعاها من وراء نجمارها 


: 0001 
إذا فقدت شيئأ من البيتجنت 


والزور - كسيب - : الميل , 


: الملاحة . أى نمت فى كل شىء إلا فى الملاحة » و بعدت مها امحاسن يعد الشمس والقير . 
. محرمة : كثر الدعاء عليها ياختر ام المنية لها , 


ولنحتّم مقالنا هذه الطرفة ؛ يذ كر أحدكم إلى المرأة الكرعة هيتزوجها » ثم 
بعص أتياخ البصرة : أن رجلا وامرأته 2 يسىء إليها ! 

اخغضيا إل أميز فن آأمراء العراق ؟؛ وكانك ان 
وجهها ! فقال العام : علياكت اللعنة ! 
كلام مظلوم ؛ ووجه ظالم !. 


الرأة حسئنة المتدقب » قربيحة المدظر » 


كانت ذادت لسسمان فصصميح ا 


فكأن العامل مال إليها » وظن أن 


على الجاسدى 
تحت القبح غادة فاتمة ! فقال : يعمد عقو الجمع 


3 


للدكتورعيد الحليممنتصر 


1 
ا أبوزكريا ب نمحمدبنالعوام 
, الأشبيل » اشتهر بكتاب 


لانكاد نعرف ا عن سياته » إلا أنه كان 


يعيش <والى نماية القر نالثاىعشر الميلادى 2 
وأنأصل م نأش بيليه : وقدذكره ابن خلدون» 
دون أن يعرف له هذا المصنف » الذى كان 
ه مرسزا لكاب «الفلاحة النبطية ) 


بعدسن 


لابن وسددية 34 دم يذ كره حاجى خليفة 4. 


ولا ابن خلكان . 


وكان « كازبرى 6 فى فهرسه ء أول 
من نبه الأذهان إلى المخطوط الكامل” لهذا 
الكتاب المحفوظ مكتبة الأسكوريال . 
وقد نشر بانكوير هذا الكتاب مع ترجمة 


6 


أسبانية سئة “180 . وينقسم الكتئاب إلى 
أربعة وثلاثين فصلا » تبحث الفصول 
الثلاثوت الأولى فى الفلاحة » دِيمًا تبعحصث 
الأركةة الأفيوف قري الاك قن 
أعطى « مايرن 6 خلاصة لهذا الكتاب ى: 

"علتصدةه8 0ق هتطدتطمهه" ل وذشر 
كلوان هيرليه « ترءجمة فرندهية اهذاالكتاب 
4 ونقك « دوزى © ثم وهتكاده »6 
كلا هن المترجم والناشر . 

وقد قدم ابن ااحوام لكتابه بمقدمة 
تربره والسة “قيدديا مض اديه 
الفبوة رقن © اليو" الردق مانا 
ارقي ) وقوله ( من غرس غرساً أو زرع 


د 2 0 سل لل 
زرعا 5 فاكل ميك إنسات أوطافين أو ستدع 


ان له أصدقة! )وقولة عن غرس غرسا 
فأثمر » أعطاه الله من الأجر بقدر مايخر ج 
من القيد كه أزوة يدن الأقوال 
الأثورة مشل قول قيس بن عاصم لبنيه 
١‏ عليكم بزه لاح المال » فإنه منبهة للكريم 
ويستءنى به عن اللتثيم » ومن ذلك أن 
يتفقد صاحب الضيعة ضيعته بنفسيه » 
ولا يغيب عذها » ولا سها فى وقت عملها 
وفلاحتها ومن الأمثال فى هذا تقول 
الضيءة لصاحبها وآرى ظلك آعمّر » 


وقد سمى ابن الءوام المراجع والمصادر 
الى استقى منها . ورمز لمولفيها بحروف» 
ليقع ولكرها 1 كلما آراة + ههذا 
الغرناطى (غ)» وجااينوس (ج) 
وقسطوس :33 ) وأ رسطرطاليس (طاط ) 
وطامترى (ط) وهكذا.ويقول إنه لم 
يُثبت إلا ما جرّبه مرارا فصح » ويقول 
أحياناً إنه لم يقطع بأن هذا يصح 
قَ بلادنا » لبعد بلادهم 124 أنه 
حدد المقشايس وعرف المصمطلحات كالطمر » 
والكمخ » والنبش . 


وقدم الكتاب إلى جزأين » يقع الأول 
ق-سئة :عقر بابااء كما يقع. الثاف فى 
مانية عشر بابا . وحص الجزء الأول ى 
معرفة أنواع الأراضى » وأنواع الأسنيدة: 
وأنواع المياه » والبساتين » واتخاذ 
الأشجار واليار » ثم فى تطعيم الأشجار 
وتسمية الأشجار المعناد زراعتها » ويقول 
فى أغلب بلاد الأندلس . الجبلى والريفى 
والسهى » نحو خمسين نرعاً . ويتكلم 
فى الباب الثامن عن تركيب الأشجار 
بعضها فى بعض »أوقاته وكيفية اختيار 
الأفلام ثم تقلم الأشجار 5550 
فى الباب العاشر عن حرارة الأرض المغترسة 


وتسمية الأشجار الى توافقها . ثم يذكر 
تزبيل الأرض والأشصسار المترواطة «وغيز 
اللغروسة وما يوافق كل نوع من الزبول ء 
وعلاج الارض المالحة ٠»‏ وكيفيةالته.هيد »ع 
ثم صفة العمل فى سقى الأشجار والخضر 
بالياه »وما يحتمل السقى الكثير »ويصف 
عدلية تذكير اليا » ويتحدث عن م 
الأشسجار المتحابة والمتنافرة » ويفرد بايا 
خاصا لعلاج الأشجار من الداء والأمراض 
وكذا علاج البقول والخضر . ويتحدث 
فى باب آخر : ععوا مماأة لما مستطرفة 
تُعمل فى بعض الأشجار والخضر ٠‏ وتغيير 
لون الورد » وتدبير فى الورد حى يورد 
والتفاح حبى يثمر فى غير أيامه ٠‏ ويشر اح 
كيفية العلى فى اخختزان الحيوب والفواكه ! 
الغضة واليابسة والتخايل وغيره ما يمكن 
أن ست الطجاعاتالرراعية . 


ويتحددث فى الباب السابع عشر عن 
كبفية عمل القليب ومنفعته وإصلا حالأرذ 
بعد كلالها وها يريح الأرض ويصلحها *ن 
الحبوب والقطانى واختيار البذور » واختيار 
ما يصلح لكل نوع من أذواع الحبوب من 
أنواع الأرطن » ومعرفة أوقات الزراعة » 
وصفة العمل فى زراعة الرز والذرة والدخن 


أه 


5 
0 


والجلبان واللوبيا سيا وبعلا » ثم زراعة 
القطالى سقيا وبعلا » وكذ! الكتان والعنب 
والقطن وبصل الزعفران والفوة ثم أتخاذ 
المباقل واخقيار أرضها » وذكر ما يصلح 
أن ينقل » ويخصص أبواباً منتابعة لزراعة 
التقول ذراته الأسول قل السلجة والجزر 
والفجل ثمالقثاة والبطيخ والدلاع 
والباذنجان والحنظل ثم البذور المستعملة 
ف الأدرية #الكدوة والكريدة ولك اوري 
ما بحكن أن نسميها النباتات الطبية . 
وييخصص فصلا للرياحين وثانى لأنواع 
النبات الى تثفخل منه الجئان وثالث 
لاختيار البيادر والمدارس حيث تجمع 
المحاصيل وتدرس . وخخص الباب الثلاثين 
لاختيار مواضع البنيان ووقت قطعالخشب 
ومعاصر الزيت . 

أن الأموات: الناقينة م لكان ققد 
خصصها ابن العوام لما نسميه تغذية 
وتربية الحيوان وكذا أمراض الحيوان » 
فتحدث عن كيفية اشخيار الجيد » ومدة 
الحمل ؛ وما يصلح من العلف . وعلاج 
بعشن. أدواخنا ثم التسمين والعلف :ورياضة 
الأمهار ثم علاج بعض علل الدواب » ثما 
يمكن أن يسمى بيطرة. وتحدث فى فصل 
خاص عن اقتناع الحيوان الطائر فى البيوت 


ل 


1 
مل الحمام والاوز والدجاج ونحل العسل » 
ثم اقتناء الكلاب للصيد والزرع ١‏ 


وكذلك نرى أن الكتاب على بعد عهده 
يعالج كل العلوم الزراعية تقريباً فى 
أسلوب سهل جذاب » لا تمل قراءته إن 
انسم بالكحانة إن عرقي الا 
ثم يتبع ذلك بقوله : لى »- وذلك حين 
يعرض رأيه هو . وفيا عدا ذلك فإنه 
بحب لايك الس تال د 
إلى يونيوس أو قسطوس . . الخ 


يقول أبن العوام أول مراتب عل الفلاحة 
معرفة الأرض » والسواد دليل الحرارة 
كذلك الحمرة » إلا أن حر الحمرة أقل 
من السودة » ثم يتلوه الصفرة » إن أنت 
مارست الطين بيديك فأصبته شبيهاً 
بالشمع يلصق شديدا فاعلم أنها أرض غير 
موافقة للبقول ولعله يقصد الأرض الطينية 
التاعفة .ورقول: هذا فول ٠“‏ بونسوس: + 
ويقول إن بعضهم يستدل على طيب 
الأرقن ودناتة باعسات نركيا» انلكا 
نخطى 


فيك إلى الأرون اليذه راعي 
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الاسعدلال ما وبمدل بنباتات 


1 
تنبت فى الارض الدنيئة ؛ والبعض يثبت 
فى كليهما . وهذا ما يسمى فى الع الحديث 


أن الثباتات كواشف للبيقة » وهى كما 
يقول ابن العوام لا تخطى* أبدا . 


يقول : وأجود الأرض البئة سجية ثم 
#ديدة الغبرة » فيها تخلخل وطعم 
تراما عذب » لعله يريد أن يقرل إنما 
مسامية خالية من الأملاح . وأنه ليجرى 
التجارية ون كانك بدافية إلا اتباقدن 
على اعيّاده على المنهج التجريبى 
قرو هالت زناف آذ انافك قدا موي 
من التربة » وترجه بالماء الحار » وتتذوق 
لماع وتتبهن رائحته »ويطلب أن تلاحظ 
ما ينبت بها من نبات برى » إن كان 
قميثاً أو قوياً . ويقول إن البعض يكتفون 
فق انان الأرفن بالنظ إلى.ها يفيك قبها 
ولو بحشيشة واحدة مثلى السوس والعوسج 
والفتزة والمل اعون هق أخفانا 
وأوراقها المدوسطة » فيدقونه ويقي.ون 
طعمه إلى طعم مثله مما ينيبت فى أرض 
سليمة من الآفات . فيستدلون بالخلاف 
والؤفاق ,وفلف :حواية جقارنة لها ميا 
العملية. وعلى أسسس علمية سليمة يقول 


ابن العوام . وهناك الأرقن المالحة » والئزه » 


والعدقه » والرخوة » والدسمه المشرطه قُّ 
ذلك والقابضة والحامضة الحارة والمفرطة 


الدخلخل ؛ والمفرطة الاسةيحصاف والمفرطة 


التكرز » وما أظن علم الأرافي امدنع 
يزيد على هذه ا » وإنما ابتكرالمقاييس 
والتعاريف المختلفة , ثم يذكر ما يصلح 
لكل منها هن نبات . 2000 كل 
نوع من هذه الأراضى. ويقول : والأرغن 
المالحة » وهى أذواعمنهامايشرب طعمها 
مع الماوحة حووضة ومنئها ما يشوبه معها 
مرارة » ومنها ما يشوبه معها قبض » 
ويضيف وللملوحة علاج يك 0-0 
خاص وإن زرع فى هذه الأرض حب 
الازادر.ت واللوز المر والآس وشجر 
الغار » تقطت :هذه الأشيا المرارة كلها 
حتى تصاح صلاحاً تاماً » ويتم صلاحها 
بعكرير التزييل الحصوف المرافق . ويقول 
اهرب كل الهرب من الأرض المالحة والرمل 
المالح » يقول من صفات الأرض التخلخل 
والرخاوة والتكزز والتنكيد . ويذكر 
تجربة لعرفة نوع الأرض ويقول يحفر 
ثلاث حفرءعدق نصف ذراع ويجمع 
التراب فى آنية هن الخزف بعناية شديدة 
ثم يأعد من أرض متخلخلة غير مكتزة 
ويوضع فى الحفاير فإن بقى شىء كانت 
مكتزة » يقول والأرض المتخلخاة تصلح 
للغرس . والصلبة المكتئرة لاتصلح » 


وشديدة التلزز هن طبعها تحبس الاء 


ون 


ناد قو كين مولا ليه ماتيا 
ويقول : ويصاح ف الجبلية منها على <ال 
عم كثرة اأعمارة » جر اازيتون والخروب 
والباوط وااشاه باوط والغبيراءٌ والكمثشرى 
والأجاص والقراصيا . ثم يارت بين 
أنواع .الأسمدة البلدية. ويقول :هذارأى 
ووس آنا قفارم لعودييا الأدياك 
والأنناة والأرمكاة ما فرفة اردور كية:. 
ميكمق ف إل كني امعنال الأزؤال 
فى الشجر والخضر.ويقول :وهذهمع منفعتها 
للنبات فإِبا تنفع الأرضين اأتىفيها النبات 
والى الانيات فييا ولاعس > وذلك أنه 
إن طرحت فى أرض رديئة أصلحتها » 
وذ انق الأر نالع راف اوسن 
فى طيبها وقوتها » وكذلك هو فعلها فى 
النبات والشجر . التقوية والصلاح ودفع 
العوارض الردية عنها . 


ويتحدث عن أنواع المياه المستعملة 
ف سقى الأشجار والخضر » فيقول هناك 
الما العذب . والمائ المر » والماء المالح الزعاق . 
والماث القابفى العفن . والاك الذى غاب 
عليه طعم بعض المعادن . 


1 
يقول :ويستدل على قرب الاء باذواع 
النبات وبلوث وجه أرض وطعمه وريحه . 


ان 


وآنه ا لتوفى : وسخواية اطع ارقا د رذا 
كان فى البثر بعخار «ؤذى . رطريقة يراج 
هذا البخار » وهى طريققة هو كدة 
صديعدة وأنه أيودى فى غرس البساتين » 
بالا يكون غرس الأشجار غرساً مختلصاً » 
لكن يغر سكل واحد منها قريباً منجنسهء 
لقلا يغلب القوى منها الضعيف » فوعدم 
ذلك الضعيفمنها » وينبغى أن تكون الفرج 


3 0 
الى دين الغروس على قذر طبع الأرض 


وقوتها » ويضيف وأجود جميع الغروس 


الى تحرّل » وير غرس الشجر ما يكون 
عع كفون: شوات الفزكن :الى من البدون 
كن( ا الجذلة | فت من جميع الخروس 
ولا تغرس الأشجار التى تعظم مع الأشجار 
التى لا تعظم » ولا التى تتعرى من أوراتها 
مع الى لا تتعرى مثها وكذلك ما يأ 
ذده] “فاكاة .وك واحك 4 يغرش. عع 
فى جية واحدة » مثل التفاح والأجاص 
والكمثرى والمشدكن لتخف الموونة ف 
عن ايا سين قاد رس 
ووم روات 1ك العا الاي 
عل آلا تدر هده الأشياء فق عواضهها يل 
تنقل » وذلك هثلى الجرز والأوز وشاه 
بلوط والخوخ والأجاص والنخلوالصئوبر 
والدمرو والغبيراء والغار والصئوبر والمشمش 


والفسةى » فإذا حال عليها دولان » 
حوات كلها إلى مكان آخر . 


يقول : وما ينبغى أن يغرس هن فروع 

تنتزع من الشجر » النفاح فالقراصيا » 
والآس “واازعرور ثم يضيف؛ وهنالناس 
من يعحد إلى زرع هذه الأشسجار فيميلها 
ويطدرها فى القراب 4 عدى. يصين الها 
أفزل الودواناها: »هو رخاف يعنت 
ها نسديه ٠‏ الترقيد » . يقول والأشيائ 
اتى تغرءس فى أوتاد التوت » والأترج 
والسفرجل والزيتون والطرفا واحررء 
وحله هى أيضا إن لقلت ‏ فترست 
وأما شجرة الترن . وإن 
ن الأشجار اللايعة 


تكون أو : 
ا 00 
فلتحريف عودها وشوره : رأُوا غرسه ٠ن‏ 
القضبان الرقاق . ويتابم وصفه لطرائق 
التكائر الخضرى فى الأشجار المذتلفة » 
فيقول :تقلع القضبان ٠ن‏ الثرهيدانات 
( المشائل ) بطيمها » وتطمر ثلاثة أرياعها 
ويبقى الربع بارزا » وينبغى أن تكون 
الترميدانات فى أرض لم تفاح » جافة وآن 
تكون الشمس مشرقة عليها » وتصل إليها 
0 تقلب هذه 


|! بباح الجارية 4 وينبعئى 


الحشائش ؛ ويحفر حول الغروس هرة كل 
تير اران تكون الآلات صغارا جدا 
فل يقير ولك قار والحييى ةل 
الفروع ابّى تذمت قن الكروس »؛ وحى 
6 قبل أن تخشن وينبغى أ تكون 
إأيها الخروس هن 
دوع .ا مقارية ق العصغة ارقي 
الى ابتدأ زراعتها فيها أو مثلها » ولاتمحول 


٠ 0‏ 5 0 _- 
أن أردض جيدة إلى ل رديكد 5 


ويقول : عن ا كوا 


على قدر اخدلاف البلدان بالأم ؛ أوالربيع 
أو الخريف ويضيف :وإذا أردت أن : اخل 


فق أوقات الغ 


ائغر س *نْ أى ذوخ شدذت كان 4 قعلعا 4 
أو كاه 6 أو 1 رودا ورين 
بأصيلة فاتك ال إلا م بلى 
فهى تحخره وتديهه كلننا از الشمس 
َ 
فيو أتوواولة دعل خرب] أبذا لو اتالعية 
الشمال » وما جاوز ال'مال ؤإنه ظايل قليل 
1 
العمل + قليل: التعلن ب يقن أن تاغل 
الأغصان من أعلى الشجرة . 
سيداغوس (١:‏ يذبغى أ ننقل ها كان من 
1 
دن الملاخ والقضبان والنوى والاوتاد 
منشوه على السقى والرطوبة الدائمة إلا إلى 
مثل ما كان عليه » فينبغى أن ينقل السقى 


تت 


الشيمس 4 


ويديف قول 


0 


إلى السقى » والبعل إلى البعل » وأنه 
ليقارن بين أقوال يونيوس ودعقراطيس » 
وبنهاريس وتسطوس » وابن حجاج , 
والحاج الغرناطى وغيرهم »ثم يقول : 
وتختار للغراسة من الأشجار أكثرها حملا 
وأطيبها طعماً » فإن المؤونة والنفقة فى 
غراسة النوع الجيد وعمارته والردى*# 
دواء » فغراسة الجيد أولى » وأنه ليذكر 
ها آثرت ذلك فيضيف : قالوا نغرس 
الأشجار فى زيادة القمرء فإنها تطول 
وتغلظ وتفرط فى ذلك ويكثر حملها إذا 
غرست فى ذلك الوقت . وبالضد من ذلك 
فها يغرس أو يزدع فى نقصانه » وأنه ليويد 
آراءه أحيانا بقوله ٠‏ قال ابن الحجاج 
رحمه الله : هذا إجماع من حذاق أصحاب 
الفلاحة على كراهة غدران الناس وكراهة 
الافراط فى الزيل لشجر الزيتوت » فبعد 
أدشيل كن آزاء سلف كول ول اريك الغ 
فصح . كما يررد بعض الأحاديث الذبوية 


05 


أو بعض الوصفات البلدية » أو الملح 
1 

الطريفة » ويقول لم أذهب إلا إلى النانيس 
باتفاق المتقدمين على الأشياء الى قصصتها » 
وليعلم أن هذا جما من حذاتهم »ليعمل 

به ويعقد عليه . ولو أتى أوردت قول 
أحدهم دون أصحابه , آمن أن يظن أنه 
قل شل عن نظرائه 4 اودش أقوالهم 
عي ما لقيتها ليكون الأهر أوكد عنده 
وألزم له 
يتحدث مثلا عن غراسة الخو خ والمشمش 
والنارنج والجوز والدردارو قصب السكر... 
الخ يلزم فى كل حالة باخقبار الأرض » 
وطريقة الغرس » وموعده » وطريقة السقى 
والتعهد » ما لا يبقى معه زيادةلمستزيد . 


1 و ضلر عن ذلك فإنه حين 


وتلك طريقته فى البحث » كما عرضها 


فى كتابه الفلاحة الذى نقدمه فى هذا 


الحديث . 
كل بج متتهر 
عضو ال 


القافية #الشعالميه 
القافيعَ فالشعلإتجيرد 


ع 5 


0 أنا فى بعدث سابق أن الامية 
-- الى سادت فقشبه جزيرة 
العرب قبل الإسلام كان لها دور 
كبير فى صبغ ألفاظ اللغة العربية 
وذللك 
لأن القوم قد اعتمدوا »عن حيثاللغة »على 
الآذان فى تلقيها » وعلى الألسئة فىأدانها » 
تنرنع الآ ان دالا ان مو عدت 
الآذان مرهفة حمماسة تميز الجرس الجميل 
الطر ب من النالى النشاز » كما أصبحت 
السك ؤلقة اليقة نطق «باضوات: اللغة 
فىوضوح وتطريب. وترتب على كل ذلك 
كلف القوم بئغمات كلامهم » وحرصهم 
على جرسه » واستمتاعهم بجمال أصواتة» 
وتحاشيهم لكل ها يتعثر 
فى التذانةا 


وأساليبها بصبغة موسيقية 


فيه اللسآن وينبو 


00 دلالة الألفاظ : ص موراوس.؟.١5‏ 


للدكتورا براهم حنمن 


وإذا كان هذا دو حكمنا على لغتئا 
العربية فى «جدوعها » أى هن حيث 
أصوائها وصيغها وتراكيبها فى جل صنوف 
الكلام رأمائيية فار هذا ترما لآ 
الموسيقى أهم ما يتسم يه لقف انسل زر 
المغالاة إذن أن نتوقع فى تلك البيثة 
الجاهلية » شعرا كمات «وسيقيته فأطرب 
السامعين فى أسواقها » وهز قاوهم ونفوسهم 
هزا عنيفاً . 

وضعة: أن كنا اع تعنارسن يعم 
طرامو الكسن الاتجريزق: فى كنب الأب 
والنقد فراعنا أن وجدنا شيثاً لا تسمح 
به قافية الشعر الإنجليزى ونعلم ى نفس 
الوقت أنه جائز فى شعرنا العربى . ولم 
كن :ذا الأمو فك خط بن وأنا أرلف 
كتالى « موسيقى الشعر » منذ ها يقرب 
من عشرين عاماً . 


لاه 


وإزاة تلك الظاهرة البّى وقفنا عليها فى 
القافية الإنجليزية » خيل إلينا لأول وهلة : 
أن القافية الإنجليزية » أدقفى موسيقيتها 
من القافية العربية . 

فبدأنا نتساعل : هل يعقل مع ماقررناه 
من اتسام العربية بالموسيقية » وحرص 
أهلها على تلك السمة أن تتسامح فيا لا 
تتسائع قي ليه حر 9 وأن بدو تعره 
ظاهرة عهما كانت لطيفة فى السمع ولا 
تكاد تدركها الأذن » فى الوقت الذى 
تأباها لغة أخرى ؟ ! 


28 

ثم اطمانت النفس حين تذكرنا أن 
القافية العربية فى أغلب <الائها من النوع 
اللئق. :يتس 'بالقافية الطلقة .وس الو 
بحرك فيها الروى بحركة قد تستطيل 
فى الإنشاد حى تصبح حرف مد » بل قد 
يكون حرف امد الذى تنتهى به قافيتنا 
التربية" جؤعا ان ابنية.'الكلمة الى ينته 

13 
مها البيت . فلنستوع لاعير الشهراء «شوق » 
يقول : 
ريم على القاع دين البان والعلم 
3 

أحل سفك دى فى الأشهر الحرم 
ا اونا تاقد" النفياى.. “كائلة 
يا ويح جثرلك بالسهم المصيب ريف 


مه 


قارو ال دنه القسية عي ان 
« اميم 6 وقد حرك بالكئسرة البى قد 
تستطيل قى الإنشاد حى تصبح باع مد » 
ولذلك قابتهاوانسجمت معها يال المد 
الأصلية فى الفعل ٠‏ رنى » وهى جز من 
بنية الكلمة . ويعتمد الروى على هذه 
الحركة فى تردد وصدىالقافية وحسن 
«وسيقاها . ويتصور من لا دراية لهم 
لطئينة الأصسراك أن بد علي لضم 
صوت تافه لا أثر له فى السمع » غير أن 
الدراسة الصوتية الحديئة تبين بجلاء أنه 
أوضح ف السمع هن الروى نفسه .وتتلقفها 
الآذان فى وضوح وقوة لا تقل عن الروى. 
كبى #اكينية الفوضوق تنا ضؤاكة الليق 
أو ال 705614 التى تعد أوضح الأصوات 
فى كل لغة وأقبل التخنى بها . ليست العبرة 
هنا بوظيفتها النحوية وإثما العبرة بوقعها 
فى الأذن . 


وقد تعين لنا ل المضاع نارق أن هو 
65 من الشعر العربى» قدعه وحديثه 
وقعت فيه القافية المطلقة وهى التى لا يكاد 
يعرفها الشعر الإنجليزى الذى تنتهى أبياته 


بحروف ساكنة كما هو معروف ؛ أى أن 


المقارنة بين القافية العربية والقافية 


الإنجليزية تقتصر على ما نسميه ففىشعرنا 
بالقافية المقيدة الى لا تجاوز فى الشعر 
العربى '/.٠١‏ بل نحن هنا نقصر المقارنة 
فل اتدل الروم قن شر عله أن جوف مد 
فى تلك القافية المقيدة . 


وقبل أن نعرض اثلك الظاهرة الى 
أرعيجينا لول وهلة © وقبلن. أن تحاول 
تفسيرها وبيان الحقيقة فى أمرها :يجدر 
بئا أن نبين مما لا يدع مجالا للبس أو 
الوهم أن القافية فى الشعر العرلى بوجه 
عام أكثر «وسيقية وأجمل وقعا فىالآذان 
من القافية فى الشعر الإنجليزى موسسمين 
هذه الشقيةة عل الأريين المبودبةالدالنة ؛ 


أولا : أن القافية المطلقة أوضح فى السمع 
80 0 5 
وأشك أبرزا للاذة لان الروف اثينها يعدن 
على حركة بعده قد تستطيل فى الإنشاد 
ومن المقرر 
فى عم الأصوات أن حروف المدّ 
/ . 0 
أوضح فى السمع من الحروف الأخرى 
كالعين والفاء مثلا 
لنا عن طريق الإحصاء أن القافية العربية 
فى الكثرة الغالبة من صورها من اأنوع 
المسمى بالقافية المطلقة وأن القافية 


ونشبه حينئذل حرف مذ . 


. وإذا كان قد ثبت 


الإنجليزية لا تكاد نعرف هذا النوع » 
اتضح من ذلك جنوح أ كثر نحوالموسيقية 
فى القافية العربية . 


وقد يتوهم بعفن الدارسين أن القافية 
المظلفة فلك وفعت افا فى الششعر الانجليزى 

1 - -[او . 0 2 3 ا 
حين يقرأ تلك الأشعار الإنجليزية القليلة 
9 النادرة الى فيها يجد أن القافية قد 
انتهت بكلمتين ل ان ا 
حم ايع 1036 ايم 1301 . ويتصور 
لذاك أن القافية هنا تشببه القافية العربية 

لما 3 9 
المطلقة لانها تنتهى فى كل من القافيتين 


وفى الحق أن القافية المطلقة فى الشعر ‏ 
العربى لم تسم كذلك مجرد انتهائها بحرف 
دك نيال الا بين فيهاا عض امررين: © الرلؤقة 
أولة ركو هو معاد كالسيق أن الم مثلا 
ويضاف إليه حرف اذ » ففيها عنصرات 
أساسيان هما : الروى -ل حرف امد 
فى حين أن الإنجليزية ق الأمثلة الآنفة 
الذكر قد اعدمد كل منها على حرف المد 
زعو جنات الثاني العرمية إذا توزتة 
بالإنجليزية » تشبه ها يسمى بلزوم 
مالا يلزم أدعفارة أدق يكير نويا تركف 


على 


الأسواك 'تيكنييا جبالا عوسيف ١)‏ ار 
مما قد يتصور فى نظيرتا الإنجليزية » إذ 
ليس ف القافية الإنجليزية فى هذه الحالة 
ما يناظر الروى العرلى . 

ولعل الذى سوغ على كره قبرل ذلك 
فى الشعر الإنجليزى أن النبر فى الأمثلة 
السابقة يقع على الحركة الطويلة أوحرف 
المد الذى تنتهى به القافية » فى حين أن 
طبيعة اللغة العربية عا وقوع النبر ءلى 
الك الأخير «ن الكلمة » ولذلك لا يقنع 
به السامع فى الاعيّاد عليه وحده لتكوين 
النغمة الشعرية » ويتطلب معه ما يسمى 
بالروى . فإذا أريديى بعض الحالات 
الوقوف على حرف المد الأخير من الكلمة 
العربية ونبره حينئذ » استحسنت لغتنا 
العربية أن يوصل حرف المد مهاء السكت » 
أو مبئرة الوقف» أو ها يسى نون الترئم:. 
وهذا هو السر ق تردّد معظم العروضيين 
بصدد وقوع حروف ل ؛ ولميجوزوا 
منها إلا الألف استئناسا يتلك القصائد 
التى تسمى بالمقصورات وأشهرها مقصورة 
ابن دريد الى يروى أن مطلعها : 
قرف عدا عياق #الكرف كارت سرف 


من أم عمرو فق غياهيب الدجى 


أما فى حالة رق لله لزيا الله كيان 'معفل 
أهل العروض اعتبارهما رويًا » ويعطلبون 
أن يُسبق كل منهما فى القافية العربية 
رفغاف قن الروض العقيف التعيلة 
كالدال أو النون مثلا . 

ومع أننا لا نكاد نعشر على شعر عر 
محقق النسبة فيه واو المد أو ياء المد تمثابة 

ارو + ندا أن بعشن. المتسامحين من 
العروضيين يقبلون ذلك حين تكون 
را لد أن كاف الك عرفا صلا مون ببئلة 
الكلمة » فإذا كان زائدا رفضوا الاعتراف 
به رويًا . ويستقبحون لذلك ما يروى عن 
مروان بن الحكر أنه قال : 

وهل نحن إلا مثئل من كان قبلنا 

رولك تبن أمانوا ولعي كنا حيرا 
وينقص منا كل يوم وليلة 
ولك ا تيسن لامعالا 
واه 

ومع أن معظم المستنيرين من العروضيين 
ل بسن لجس الاساشدين واد 
المد ويام المد بوصف كل نشهما روي : 
نجد أن قلة من العروضيين يقنعون بذلك 
ومثلون له ببيتين تبدو عليهما الصنعة 


العروضية » ويترددان بعينهما فى كتبهم 
وهما : 
نروح ونغدو لحاجاتنا 
وحاجات من عاش لاتنقضى ”أ 
تموت مع المره حاجاته 


وتبقى له حاجة ما بقّى 


#* # # 
وفى الحق أننا لا نكاد نعثر فى الشعر 
العربى »قدممه وحديثه »عل أمثلة محققة 
النسبة لهذا النوع الذى يعتبر فيه الروى 
واو مك أ ياء مك , 
وهكذا قري أن القثانية ادبي الطلقة 
وهى الى يلف منها الكثرة الغالبة من 
الشعر العرى تعد فى الحقيقة إذا قورنت 
بالنادر من القواق الإنجليزية الى فى مثل 
مدا مم ”6 ء أكثر عناية بالموسيقى 
1 5 1 1 
وأجمل وقعاً فى الاسماع . 
ثانياً : نبين أن الكثرة الغالبة من 
الشعر الإنجليرى قافيته تشبه القافية 
ايده أن نتوين ليسرضة ان ل: * 
ام مع 5 .آع1011 مع طع مط 
وتعتمد القافية فى هذه الحالة على ذلك 
لحرف الساكن اعّادا كبيرا . 


ولكذا تحرف تمع الدراسة المنوتية أن؟ 
الحرف الساكن ‏ #صعد معدم حين يقمع 
فى ماية الكلمة ثم يراد الوقوف على 
كلمته » قد يتعرض ذلك الحرف الغموض 
1 الإمام فيقل وضوحه فى السمع أو ةد 
يسقط فى النطق ء ولذ* سيأ حين يكون 
من الحروف المهموسة الشديدة كالتاع 
والكاف ٠‏ فلا يكاد يتضح قَْ الأدن 
31 السامم يدرى حقيفة أمره 
ولا يحس مموسيقاه . 
أو المغالاة أن نقرر أن القافية فى الشعر 
العرنىن بوجه عام ذه أدق حساسية 
بالموسيقى وأكثر عناية بإبرازها من القافية 
فق الشعر الإنجليزى الى تعتمد اعتمادا 
يكاد يكوث كليًا على النوع المسعى 
بالقافية _المقيدة . 

نشرع بعك ذلك فى الحديث عن تلاك 
الظاهرة التى راعتنا ى أثناء مدارسةحديثة 
محاولين تفسيرها تفاميرا موضوعيا) 
وى حيدة وإنصاف ؛ لكل من الشعرالعربى 
والشذعر الإنجليزرى 7 

ولنبدأ بالقافية الإنجليزية ؛ حين 
يكون ما قبل الروى حركة قصيرة » أى 


9 


اي الفدحة والضمة والكسرة مثل 
الكلمات : 

8 يقتهة ,3080 الى تنسجم 1 حين. 
تكون فى قواف متوالية » مث لفط مم 866, 
وهشل 1 90 05 ومثل قلط مع ناذه 7 
ومثل 200 مع 8 وهكل ده مع قعآدود 
ومثل ه11 ع دحك ) 


ركذا ترق أن القانية الامطايونة تمر 
على التزام الحركة القصيرة قب لالروى » 
فإذا كانت ما يشبه الفشحة التزمت » وإذا 
كانت ما يشبه الضشمة الترمت » وإذا 
كاقف دنا ننه الكسيرة" العويك .ولا 
تسمح القافية الإنجليزية أن يرد فيها *ه» 
مع 0 »)ولا مل ا مع ه26 30 8 


هم تاه , 


حُ 
فى حين أن الشعر العرلى قد وقع فيه شى# 
عذوان انتدار الطلبة 
ذاشى * 1 الورد من أيامه 
حسبيه الله أبالورد عد 0 
راحلا فى م«ثل أعمار الى 
ذاهباً فى مثل آجال الزهر 
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هارياً دن سأحة العيش وما 


3 2 9 
فاركتة النسة متها والعدز 


وكذلك قصيدته فى أى الهول : 

أبا الهول طال عليك العصرٌ 
وبلغت فى الأرض أقصى العْمْرٌ 

فيالدة الدهر لا الدهر شاب 
وله امك تروك سنن ال 


إن إنا 


1 1 
ففى القصيدة الأولى وعدتها لاه بيتاً 

نالحظ أن 5 يقرب دن .: ديثاً سداق 
الروى فيها بالفتح » وسبق الروى بالفم 
فل سيينة أبنات: :وا كمسر دق خلانة . 


وى مشهد من مشاهد مسرحية عب دالرحهن 
الناصر للشاعر الكبير عزيز أباظة نجد 
أنه" الود التين الع با لقت 
بيتاً ومطلعه : ظ 


بعض الدنان يا شفق 
حطم قلبى يا شفق 
يشتمل على لا فتحات » "ا كسراث » 
وضمة واحدة قبل الروى . 
وفى الحق أن جميع الشعراه المحدثين 
قد تناوبت الحركات الثلاث وبكثرة 


فى قواق شعره, الى من هذا النوع » فلا 
يكاد أحدهم يلدرم حركة واحدة فى قصيدة 
دن قصائده 8 


ورأينا إزاءة هذا أن نرجع إلى الشعر 
الجاهل الذى "نظمه أصحابه بآذانهم 
المرهفة » واعتمدوا فيه على الجر سالموسيقى 
وحرصوا فيه إلى أبعد حدود الحرص على 
الانسجام بين نغمات القواق . فدهشنا 
حين تبين لنا أن فى القدر القليل المروى 
من هذا النوع فى الشعر الجاهل قدتناوبت 
الحركات الثلاث » وإن التزم بعض 
الشعراء فى القليل من الأحيان حركة بعينها 
ولا سها حين تكون الفتحة . ففى قصيدة 
0 قصائد المفضليات عدثها تجاوز ثمانين 
بيتا التزمت الفتحة : مثل (وقَمْ »نفم)» 
إلاى بيت واحد يوكد لنا مسف اسان 
أنه ينتهى بالكلمة و كنع » هذا الضبط. 
ولست أدهش حين يتضح لنا بالبحث فى 
المعاجم أن هذه الكلمة ينطق با ١‏ كَتَمْ » 
أيضاً » أو أن لام الكلمة هنا وهى من 
بحروف الحلق ‏ تسمح بفتح الوسط كما 
هو الشأن فى كثير من الصيغ العربية . 


وما عرض أصحاب العروض لهذه 
الظاهرة ى كتبهم عدوها من عيوب القافية 


وسموها و سثاد التوجيه » »ثم رووا لنا 


1 ا الع وني وفرن أذ 
سكاف العرسة الف قد أن 
على الأقل مكن الاتهة عرد 


شعرية ولا يلام الشاعر عليها . 


(ب) رأى الخليل الذى يجوز التناوب 
بين الضمة والكسرة ققط . ولا 
شك حين نسترشد بعل الأصوات 
نيد" "أنيا. سر تان + ينها بان 

أن" اللزيكقم المرركية . “الأسافية متنيها 
والوررة 6و التعلوفت يرميما:ق الرحات 
القودية + هذا إل اما هن «الأمدرات 
الضيقة اتى يتخذ أول اللسان معها فى حالة 
الكددرة وضعا يشنيه ما يسخذه أقصئ الاسان 
مع الضمة .ولا غرابة لذلك أن الأذن 
تسوعهما ا أختان أو توأيان 0 
ويقال هن قيمة الفرق بينهما أنهما حر كتان 
قصيرتان تتطلبان زمناً قصيرا فى النطق 
بكل منهما » مما قد يساعد على ضبالة 


الأثن النمى ق. مير الفرق بيكهما : 


3 


ولذلك نطمقن كثيرا إلى رأى الخليل 
وثرى أنه استلهم فى هذا حسه الموسيقى 
المرهف . 


فإذا كان من الفرورى المناوبة بين 
الحركات ف القافية المقيدة فليقتصر فى 
هذا على الضمة مع الكسرة » وإن كان 
التزام إحداهما أحسن وأجمل . 


(ج) أما الرأى الثالث وهو المنسوب 
لكراع فهو رأى عجيب غريب 
لا يستئد إلى طبيعة الأمموات 

فى شىغ » ولا يبرره هما روى فعلا من 
الشعر » ولذلك نؤثر أن نتجاهله إذ ليبس 
له أى سند علمى . 


فلنطمئن إذن على موسيقى القافية 
العربية » ذلك لأن القافية المقيدة فى الشعر 
العربى قليلة تازه » والحكم على شعرنا 
يجب أن يؤسس على الشائع منه وعلى 
الكثرة الغالبة من حالاته ويتمثئل هذا 
فى القافية المطلقة الى لا تكاد توجد 
فى الشعر الإنجليزى » والتى يعتمد الروى 
فيها على الحركة الى بعده ويتجاهل 


54 


الشركة :الل قات داولا هري ذلك 

أن يقول شوق : 

ريم على القاع بين البان والعلّم 
أن سفك دى فى الأشهر الحرم ر 


أن السمع فى هذه القافية يتعلق بالروى 

والصوت الذى بعذه وعهو الحركة ,ولذلك 
لم يتحدث علماكء العروض عما يسمى 
بسناد | لتوجيه إلا فى القافية المقيدة . 


أمااها كيه ينف أعسافب العرومق 
من وقوع تلك الظاهرة الى يسمونها 
بالإقواء حين تختلف حركة الروى ف 
القافية “الطلقة .نتن الضمة .والكسرة + 
ويسمى بالإصراف حين يكون الاختلاف 
بينهما وبين الفتحة » فلي سأ كل هذا ى 
الحقيقة إلا صناعة عروضية » أو مومساً 
على وهم منهم . فلا يعقل مطلقاً أن تقع 
مخالفة فى حركة الروى حتى بين المتشاعرين 
المبتدئين . فالشاعر ف القافيةالمطلقة ياتزم 
حركة وانعذة له يعد اعنها أبذا #ولكنة 
فى الأمثلة المروية مما يسمي بالإقواه أر 
الإصراف قد حاد عن الحركة الإعرابية 
الى يتطلبها الوضع الإعرانى » وضحى بهذا 
قى نظير المرام حركة واحدة »© 


أى كما يقضى النظام الشعرى وتقذى 
موسيقاه » أو بتعبير آخر ممكن أن يقال 
إن الشاعر فىهذه الأمثلة أخطاً فى الإعراب 
ولم يخطىء فى موسيقى الشعر . وسواء 
كان هذا الخطا الإعراق كما يقول 
النحاة من الضرورة الشعرية أى يقع 
من الشاعر عن عمد وهو مدرك لهذا 
الانحراف الإعرالى مستغلا فى ذلك 
الشروزة ‏ الفتعرية + أى. أن الشاعر وقد 
ملكت عليه الموسيقى عقله وقلبه لم يفطن 
إلى ما قد تتطلبه القاعدة الإعرابية » أقول 
سواء هذا أو ذاك فالنتيجة واحدة وهى 


اتحاد حركة الروى فى كل أبيات القصيدة. 


ومع قلة أو ندرة القافية المقيدة قُّ 
الشعر الجاهل » فلا أظن أن ما روى فيه 
من أمثلة هذه القافية يجاوز نسبة 7 ./' 
العروض العرلى يهم اختلاف الحركة هنا 
ويعده هن عيوب القافية » لا يزال 

11 

فى النفس شثى2 من تلك الأمثلة القليلة 
أن التادرة : ,الى 'الندوتة إلينا. ولسيثت 
لشعراء جاهليين ! ! إذ نتساءل كيف يقع 
هذا فى شعريم وهم الذين كاذوا يعتمدون 
فى النظم على الآذان المرهفة » ويحرصون 


كل الحرص على كمال الوسيقى فى 
التقفية؟ ! ومن واجبنا إزاء ذلك أن ناعمس 
مسوغاً معقولا مقبولا لورود تلك الأمثلة 
على قلتها 1 ندرا . 


وليس من الضرورى هنا أن نشير إلى 
ما يقرره كثير من الدارسين من أن بعض 
الشعر الجاهل قد وقع فيه الانتحال » لأن 
كل ما يمكن أن يترتب على ذلك هو أن 
النسبة تقل ولا تلعدم » ولا مفر من 
الاعتراف بصحة بعض المروى من هذه 
القافية » وأننا لا نزال بحاجة إلى تفسير 
هذا الصحيح » وإن كان هن العسير فصله 
فصلا تامأ عن المنتتحل . 


وى آل المتواضع أن الشاعر الجاهل 
برى* من هذا الذنوع فى القافية المقيدة 3 
0 8 
ها قبل الروى من القافية المقيدة فيشبه 
ما تصوره بعض العروضيين مما يسعمى 
بالإقواه أو الإصراف » وهو ااتخالف 
فى حركة الروى نفسه » وقد أنكرنا 
5نف وقوع التخالف فى حركة الروى من” 
القافية المطلقة » وتبين لنا. أن الشاعر 


حرص دااً على حركة واحدة بعل الروى”, 


ف 


مضخياً فى سبيل موسيقاة سواء عن عمد 
أو عن غير عمدء بما تقَذُى به قواعد الاعراب . 


وكذلك الشأن مع القافية المقيدة نتصور 

أن الشاعر الجاهل حرص دائماً على وحدة 
الحركة الى قبل الروى » وأن رواة 
النصوص فى عصر التدوين ه, المسثولون 
وحدهم عن إبراز أمثلة التتخالف التى نراها 
فى دواوين الشعر الجاهلل ؛ 9 رما 
اعتمدوا على رأى واحد فى نطق الكلمة 
العربية ثبت لدبم أنه وحده الصحيح . 


ولابد لنا هنا أن نفترض أحد فرضين: 
احجان تقرل كا فنا ف القافة 
المطلقة إنالشاعر قد ضحى بشىءع مس بنية 
الكلمة وأحدث فيها تغييرا طفيفاً اقتضته 
القافية وموسيقاها » وهكذا نطق بالكلمة 
الفيكينة الرسطة شعوسة أو مكمورة غلم 


على حسب ما جاء فى معظم أبياتالقصيدة. 


فالذى لا شك فيه أن كل مثل من الأمثلة 
الى قيل إن التخالف فى الحركات قد وقع 
فيها » يعتمد فى معظم الأبيات على حركة 
يعني 6وأة عدر ميفاد ينذا من الأبناك 
جاع مذالفاً لهذه الحركة . ففى مثل من 
تلك الأملة المروية يلحظ بوضوح 
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أن معظم أبيات القصيدة التزمت فيه 
الفتحة » ووقعت الضمة أو الكسرة فى 
القلذل أو« القاضر فق أبيائاة. وه سهد فى 
مغل آخر أن الفسمة الترمت فى معظم 
الأجات قبل الروف بؤقخة. مها الكسرة 
أو النسنة فجغالات فليلة أو تاكرة : 


؟-والفرض الثالى هو أن نقرر ونحن 
مطثئنون أن الشاعر فى كل مثل من هذه 
الأططلة ويه ونون اسان ع كذ برقن 
لعي انها لمي انه أنشلجميع 
الأجافف ةوالحو في ال 
جليما قى :هذا حسنه الموسيقى وسكندا 
على نطق آخر للكلمة جائز أو سائد فى 


ولم يزعم أحد من اللغويين أن ما ورد 

فى المعاجم الى بين أيدينا هو كل الوجره 
الجائزة فى ضبط الكلمات » بل يكادون 
يجمعون على أن كثيرا من الوجوه الصحيحة 
فى ضبط الكلمات العربية »قد ند عنا 


وافتقدناه فيا روى لنا . 
32 8 .- 53 
وإذا سلمنا بصحة القول المشهور عن 


أنى عمرو بن العلاء ( ما انتهى إليكم من 
كلام العرب إلا أقله » ولو قد جاءكم كله 


لجاءكم علم وأدب كثير ) » فلا شك أن 
مما فقدناه بعض الوجوه الجائزة فى ضبط 
الكلمة العربية . 

ليس من الإسراف إذن أن ندعو 
الدارسين. للشعر الجاهل. إلى إنشاد تاك 
الأمعلة المرؤنة من القافية 'القيلاة بسر كة 
واحدة أى قبل الروى » وإى أن ينزهوا 
هذا الشعر عن ذلك العيب الموسيقى 

أنة ما ساء ف شعن المعدقيق والولديق 
مما يبه تلك الأمثلة المنسوبة للجاهليين 
فليس فى الحقيقة إلا نوعاً من التقليد 
على توهم أن ما جاز للقدماء أصحاب اللغة 
يجوز من باب أولى للمحدثين أو المولدين. 
أن أن الشعراء المحدثين والمولدين لم 
يستلهموا فى هذا قريحتهم الشعرية وحدهاء 
بل اعتمدوا أيضا على المروى من شعر 
نسب للقدماء فقلدوه وحذوا حلوه . 
ولو قد استلهموا قريحتهم الشعرية وحدها 
واحتكموا إلى آذانهم المرهفة ما وقع فى 
شعرهم هذا التخالف فى حركة القافية 
المقيدة » ولكانذوا كابن الروبى الذى التزم 
فى كل شعره حركة بعينها اعتمدت 
عليها قصائده البّى من القافية المقيدة » 
فلا يكاد يشذ عن هذاء فلم نعشثر فى 
(1) صانم 
(؟) ص "ممم 


ديوانه عل مدر واد .فيه كتتعلت التدركة 
قبل الروى من القافية المقيذة . 

وكنا نتوقع أن تسترعى هذه الظاهرة 
الموسيقية فى شعر ابن الروىانتباهأستاذنا 
العقاد رحمه الله فى كتابه المشهور عن 
ابن الروتى » غير أنالم نجد فى كتابه 
سوى بضعة «.سطور فى فصل من الكتاب 
تجو ان امام ناربو اروف لبا رن 
ال" و نانم الرف رركن 
القواى الصعبة ويتعمد رياضة الحروف 
العصية فيذل له أعصاها » ستى الثاك والخائم 
والذال والزاى والظات والغين والهاث ‏ 
وغيرها هن الحروف المتروكة فى الروى 
الناقمة دقو انان لزاه 
ثم يقول فى ٠وضع‏ آنعر من نفس الفصل'""' 
( نقول إن ابن الروبى كان من أقلالشعراه 
تجوزا فى عروضه وأكثرهم حرصا على 
أوزانه ) ٠‏ ثم يدافع عن ابن الروى ف 
بيتين رويا عنه وهما : 

أبا عيّْان أنت قريم قومك 

وجودك للعشيرة دون لومك 
متع س أخيك فما أراه 


لا" 


ذلك لأن. آنا العلام المعري ق: رسالة 
الغفران قد عاب علىهذين البيتين أن 
القافية فيهما «قيدة وأن هذا الوزن ( يعنى 
الوافر ( لم يجىء عن الفصحاء «قيدا إلا 

: - 

رحين يكون فى القافية ألف التأسيس . 
ولكن الأسقاة العقاد يرى ونلحن لكك أنه 
لا عيب فى «وسيقى البيتين » مخالفاً بهذا 
الزأفو راق "أن العاكية 


ويعدٌّ ابن الرومى من هذه الناحية فريدا 
بين الشعراه القدماء منهم والمحدثين » 
فقد تخيرنا من بين أعظم شعراء العربية 
« البحترى » وهر الذى تروى فى شأنه 
كتنب الأدب أنه ب فى وأفالدئ وقيل 
فى رأى أ الماكم حاحين سان سائل عن 
شغر أى تمام والبحترى ولمتنبى فكان 
الحرات الشوون أل ب النقد "الأدى 
أ تمام والمتنبى حكيان والشاعر 
البحترى ؛ ! ! 


يدا تذاعن القطع أو الجزم فى فحوى 
هذه القولة المشهورة » فقد تكون الموازنة 
هنا مقتصوزة :ل الصوروالاً خيلةوالأغراض 
واموضوعات . على أنا مع هذا نفترض 
أن وصف البحترى بأنه الشاعر يتضمن 
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أيضاً عنايته بمموسيقى الشعر . وعلى 
أسادن هذا الفرض نظرنا ى ديواله لنتبين 
«وقفه هن القافية المقيدة الى سبق روما 
بحركة فلم نعجدهة يختلف عن الشعراء 
الاخرين فى شىغ » فنسبة القواف المقيدة 
فى ديوانه فى حدود "#./' والكثرة الغالبة 
منها دن النوع الذى سبق فيه الروى 
بحركة مثل قوله : 
)١(‏ من أى ثغر تيتسم 

وبأى طرف تحتكم ( مجزوةالكامل ) 
(ب) مخلفٌ فى الذى وعد 

سيل وصلا فلم يجن (خفيف) 
(ج ) قلت للائم فى الحب فق 


لا تبون طعم ىه لم تذق 3 الرمق ) 


نكتفى ذا القدر فى القافية المقيدة 
حين يكون قبل الروى حركة » وننتقل 
إلى تلك التى يكون قبل روا حرف مد . 
فنا عير فوب لض لامسدر زرف بجانراةبويا 
فالكلمات الأنجليزية 285 , كو ع تق 
هه تنسجم موسيقاها حين تقع ف القافية 
الإنجليزية . ويشبه هذا فالقافية العربية 


١ 


مثل قول البحترى : 
إن رق لى قلبك مما آلاق 


من قرط تعلايب وَطِوَلَ اشعياق 


وجّدت بالوصل على مغرم 
فزودينى منك قبل انطلاق 


وهنا ثرى كل ثعراه العربية » قدعهم 
وحديئهم» قد التزهوا هذه الألف ولم يشذوا 
يكنا لقنا لأا أرقي شروف امداق 
السبمع ؛ وأن أى انحراف عنها تدركه 
الأذن حتى غير المدربة أو المرهفة . ولذلك 
م تختلف القافية الإنجليزية عن العربية 
فى هذا النوع . 
أما الذى اختلفت فيه القافية الإنجليزية 
عن العربية فهو حين يكون حرف امد قبل 
روك“ القاقية القيدة زاوعد أو بجا هد . 
ففى هذه الحالة نجد أن القافية الإنجليزية 
تاقزم إتذاهه اول تدمع يان يعتاريا ف 
قواى القصيدة الواحدة : 

فالكلمات الإنجليزية,06ساكدده ,مق تغط 
وقنده ينسجم بعضها مع يعض ى 
القافية الإنجليزية . والكلمات الإنجليزية 


8 ,موا ,0عهن ينسجم بعضها ع 
يعض . ولا تسمح القافية الإنجليزية بأن 
يمع فيها مثلا 7220084 مع 8 )فى حين 
أن القافية العربية » تسمح بواو امد مع ياء 
المد » وهذه هى الظاهرة الى أزعجتئا حقاً. 
ذإذا كنا قد تجاوزنا عن اختلاف فق الحركة 
قبل روى القافية المقيدة لصغر هذه الحركة 
وسرعة النطق با وقصر زمنها فلا تكاد 
دن م الأذت د كيت يعا هذا نم 
واو المد وياء المد » مع طول زمن النطق 
مهما ووضوحهما فى السمع وضوحاً كبيرا ؟!. 

وغنا: نودب بابق" الروى مره اثانيةا لأنه 
لم يقع فى شعره شىء من هذا لا فى القافية 
المقيدة وحدها » بل حتى المطلقة . ففى 
قصيدة له عنوانها 5 وحيد المغنية ؛ وعدمما 
/اه ديتاً ومطلعها ؛ 

يا خليق تيمتنى وحيدٌ 
5 


و .اس ع 
ففؤادى ما على عديك 


- 


3 
غادة زانها من الغصنئن قد 


وهن الظى ٠قلتان‏ وجيك 
# ا 
ففى هذه القصيدة وبرغم قافيتها المطلقة 
قد التزم ابن الروبى ياء اللد فى كل 
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الأبيات وهو ما يشبه لزوم ها لا يلزم . 
ذلك لأنه :ل القافنة الطلقة املع سن 
الروى حركة تستطيل علد الانشاد 
وهى الى يعتمد عليها الروى وتعلق الأذن 
مها متجاهلة ما قد يكون قبل الروى إلى 
عن جا .لله از فى القافية الطلقة 
وقوع واو المد مع يان المد قبل الروى لا 
18( 
مع الضمة والكسرة .ويرى معظم العروضييون 
جواز تذاوب وأو المد مع يام المد قبل روى 
القافية المطلقة . وهم هذا يقول الصبان 
ما نصه ( إنه يجوز من غير قبح وقوع 
الواو ردفاً فى بعض أبيات القصيدة 
الواحدة والياه ى بعضها الآخر » وإن 
كان الاتماق أحسن ) . فهذا هو عالم 
كبيرمن علماء العروض يرى أن التزام 
وأو للك أو اه اله لخسيق هن التناوته 
بينهما حتى مع القافية المطلقة » أى على 


نحو ما الترم به ابن الروى فى شعره . 
أما جواز وقوع التناوب بين واو المد 
وياء المد فى القافية المقيدة فآمر عجيرب 
حقاً » ولا ندرى كيف سمح به 
الشعر العرى ؟ بل أشئع من هذا أن 


8 


هذه الظاهرة قد كثرت تسسبيًا بي نالمولدين 

والحدثين . فيقول مهيار الديامى : 

فكوا “لي أناننها تالس 
إن كان من بعد شقام لعيم 

هم 3-30 ع 

قلومهم رف لاهل الحمى 


نط نا 


ويقول العقاد دحت عثوان م داك 


صدت الشمءن ضياها 
عذك يا أنمك البدور 


وجاء ق قصيدة شوق على قبر 


نابليون وهى القصيدة الموسسة على ياء 
المد والتى مطلعها 


قن على كنز بباريس دفين 
من فريك للدعاق 


وتعين 


غدة أبيات فيها واو المد. قبل روه 
القافية المقيدة . . : 


0 


ولكن يبدو أن: شوق حين استلهم 
قريحته الشعرية وحدها التزم يا المد 
ل كل فوته لأء سكيم وفيا 

افع الوك .وى بالجيدن 

وأرينا فلق الصبح ابن 
وقفى الوودج فينا ساعة 
تقُتيس من أور أ المحد.ذين 

وبرصدد دلمه الظاهرة تجد أن 3 السلام 
القرف وهو العاعز 'الكورف: لذ يسود 
فل" أقه ١‏ وتيف الست : وده يمرن 
فى»قدعة ديوانه «لزوم ما لا يلزم »مانصه : 
: ولم يفرقوا بين المقيد والمطلق فى مجىء 
الواو المغسدوم ما قبلها مع الياه المكسمور 
فقيلها عن :إل أن يفوك آنا أفرك 
بين المطلق والمقيد وأعلة فى المقيد ا 
لأن الروى لا يكون بعده ما يعتمد عليه » 
أما فى المقيد فهذا عندى أقبيح منه إذا 
استعمل فى الشعر المطلق » ! 

وذيحن إذا _ أخذنا أفمل التفضيل فى 
فى الكلمة أقبح 6 على بابه » كان معبى 
كلام أى العاكو أن “كتاوتية ولى المددوياء 
المد ى قواى القصيدة الواحدة قبيح سواء 
كانت القافيةمطلقة أو مقيدة » غير أنه 


أقبح عم المقيدة » وهذه هى الى تشبه 


القافية الانجليزية . 
ية الإنجايزي 


وعده أقبح أن أمثلته فى كل الشعر العرق 


قديمه وحديثه لا تكاد تجاوز نسبة ل /* 


ولذسك :اناري واو لصوا بلك 
فى القافية المقيدة ظاهرة قبيحة هن حيث 
الموسيقى الشعرية + ولذلك يأباها الشعر 
الإنجليزى 0 الإباء . 


وكنا نتوقع ألا ترد لها أمثلة فى الشعر 
الجاهلى ذلك اللذى نظمته آذان مرهفة» 
حر أضحانة 2[:وسقعة كل الحزون 
غير أنا عثرنا على عدة أمثلة »ن قطم 
شعرية صغيرة نسيث فى ديوان الحماسة 


1 
والمفضليات والاصمعيات لشعراء جاهليين . 


وهى من بخر السريع » وورد فيها واو 
امد أيضاً . 


0 


لاع 


(ب »© للمرقش الأصغر : 
لابئة عجلان بالجو رسوم 
2 57 . 
لم يتعفين والعهد قديم 
وهى من مجزوء البسيط . 
والقوم قد كان فيهم خطوب 
وحى من المتقارب » وورد فيها ياء المد 
أيضا 
د ) [المكنسات : 
دل على معروفه وجهه 
1 بورك هذا هاديا من دليل 
ودى من السريع » وورد فيها «مايحول ) 
6 ا الشليل 24 
آمسى بضرب الهام تحت القنوش 
وهى من السريع » وورد فيها وجلوس ١‏ » 
والقلميس ©»» «النفيس .٠©‏ 


( و ) للمهلهل : 
جارت بدو بكر ولم يعدلوا 


والمر قل يعرف قصد الطريق 


بف 


وهى من السريع» وورد فيها «الوسوق»» 
« بالمطيق »» «الحقوق »6 
( ز) لاخرئق أعث طرفة : 
يارب غيث قد قرى عازب 
أجش أحوى فى جمادىمطير 
وهى هن السريع » وورد فيها «عثور6 
#القرون :٠نم‏ لا بالمقيي | 
(ح) للمرقش الأصغر : 
الزق ملك لمن كان له 
والمك منه طويل وقصيرٌ 
وهى من مجزوء البسيط ( مستفعلات ) ؛ 
وورد فيها ( صيور 4. 
فكيف ننمسر وقوع هذا القدر الضثيل 
كان ن رأنى دائما أن المحدثين أ كثر 
تساءها + أو إن شثقت قلت أ كثر را 
عل «وسيقى الشعر العرلى سن القدمام 
ولعل فها يسمى فى الوقت الحالى بالشعر 
الحر أكبر دليل على هذا الاتجاه وقد 
عشرت يا عل نص لأى العلام 3 
لى هذا الرأى » إذ يقرر فى مقدمة ديواله 
لزوم مالا يازم أن القدماء كانوا أكثر 
عناية بكوسيقى الشعر من المحدثين الذين 


ا 
شعر لالى تمام نظم على نسق قصيدة 
5 0 5 
الشنفرى الازدى اللى مطلعها : 
أرى أم عمرو أزمعت فاستقات 
وها ودعت جيرانها 93 تولت 
ع 
وقعميدة الأعثى : 
فد الى ذهل ون شيبان :ثاقى 
0 ل 
وراكبها يوم اللقاء وقلت 
ثم يقول أبو العلام إن أبا تمام - وهو 
فى رأى أن العلا من المحدثين - لم يلتزم 
شيعا نيل الباء: 
وعدن عع هوافقتنا لقَول أى العلاء 
تاج أن الشنفرى لم يائزم اللام قبل 
الناء فى كل قصيدته الى عدتبا 5" بيتاً » 
بل وقع فيها ما يقرب من نصيفها خلوا 
من اللام قبل الناء . و كان أولى بأنى العلاء 
أن عثل مع قصيدة الأءشى بقصيدة كثير 
عزة الى مطلعها : 
قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت 
نا أظن أن أن" العاقه يريك أن قفسدة 
أ مام لم يقعم قبل التاء فيها 
ولا لام واحدة ٠»‏ فالحقيقة أن عدد هده 
القصيدة 44 بيتاً ووقعث اللام قبل التاه 


فى ١4‏ بيتاً منها » ومطلع هذه القصيدة :هو 

نانايا: أى: الواطق دلق 

وأى ديار أوطنتتها ونث 9 
م 

وق #فسيرنا اقللة الأسدلة” الشكيلة 
القدر الى وردت فى الشعر الجاهل من 
القافية المقيدة وتناوبت فيها واو المد 
مع ياء المد » ناحظ. ألا قطوعات قصيرة 
وأن كلا منها يتألف من عدد من الأبيات 
لا يجاوز أصابع اليدين عدا » وأن معظمها 
من ببحر واحد هو السريع ( خمس من 
القطع العانية ) » واثنتان *ن مسجزوء 
البسيط وواحدة مق المنقازت: 1 ! 

وهنا كارن كيلف ق منة خلدالاً كل 
ونؤثر أن تعدها ثما انحل .ق .العصور 
الإسلامية #وشدي للجاءلنيق .نوما لتنا 
الآن نتردد فى قبول تلك القضية الى 
نادى لها بعض الدارسين قدا وحديثاً 
فخ أنتبضن اننا زرف دمن الفبعن الجاهل 
24 حل 
نظم بالمليقة ومع الرعاية التامة لحسن 


لاوس هل اناجكرق أذ مزقية من القعر 


7 ومبذا ذخزه شعر القدماو الذى 


8 أ: 1 ماية 0 القداذ 3 
الم حايزى فى العناية عوسيى القافية 
عضو المجمع 


7 


1 لام ظ 


عهد غير 


8 نات 

أحذت استكمالا لدرس 
الجاحظ ؛ وتحقيقا لمصادر معرفته ‏ أتقصى 
نقوله عن صاحب المنطق ؛ فى كتاب الحيوان 
ا ؛ وأحاول أن أتعر ف مواضع هذه النقول 
ف "كيه اومظن » وأوردها عنها » كما 
جاءت فى ترجمة سانتيلير لها . وقد 
قدر صالح » منها 
ماجاء مصدرا يعبارة الجاحظ : ١قال‏ 
صاحب الملطق » » ومنها ماجاع غفلا من 
ذلك » لسقط أو اضطراب أو ما إليه . 


وأعيدت فى وضع نص حيوان الجاحظ 
بإزاء نظيره فى كلام رشو سينا 
ذلله آناها للمقارةة وهنا قدا تاق 
هذه القاونة أشنا :[ها"سطرها متها أنه 
صححت بعض. الأخطاء ال .وفعت فى 
القرة” المعقمة «الى . أخرسها الأسفاذ 


ووعتي فاروة ىوقا كان لتقن 
الفوكديي" لأخلة كانه :زرلا عله الرسئلة: 
ومنها أنها رجحت بعض القراءات على 
بعض ٠»‏ فوضعت القراءة المرجوحة مكان 
القراءة الراجحة . ومئها » فوق ذلك » 
أنها ألقنت بعض الضوء على قراءات النص 
اليونانى واحّالاته المختلفة » كما أثبتها 
المترجم فى هوامش ترجمته » ولعلها بذلك 
يكن أن ترجح بعضها على بعض . 


وكنت نشرت من هذه النصوص 
طائفة تبلغ الثلاثين ٠»‏ فى مجلة كلية 
الآداب بجامعة الأسكندرية '' » ثم صرفتنى 
بعض الصوارف عن نشر سائرها » ثم 
توالت بعض الشواغل البى صرفتبى عنها » 
حىّ كدت أنساها » إلى أن فرضت عل 
طبيعّة الحياة إلى التفت إلى الوراء أراجع 


(1) المجلدان السادس والسابع ( ١56‏ - "ه9١‏ ) والجلد الثامن ( ديسمير ١9804‏ ), 


0“ 


ماضئّ ٠»‏ فاذا هذه الدراسة بين يدى » 
تدعونى اليها » لتأحد فى الحياة العلمية 
مكائها 

واف إذ أستأنف اليوم نشر هله 
النصوص أتقدم بصادق الشكر لمجلة 
مجمع اللغة العربية أن أناحت لى ولهاهذه 
القرضية : 

وم قال الجاحظ : دقال : ويستبين 
خلق الفراخ إذا مضت لها ثلاثة أيام 
بلياليها » وذلك فى شباب الدجاج »؛ 
“وآما فى المسان منها فهو أكثر . وف ذلك 
اولك ونيد البق دن اليه االكليا 
من البيضة » عند الطرف المحدد » 
وحيث يكون أول نقرها » فم يستبين 
فى بياض البيضة مثل نقطة من دم » 
وهى تختلج وتتحرك . والفرخ انما يخلق 
من النزاقن: 6 ويعندئ الصفرة ٠‏ وينم 
خلقه لعشرة أيام ؛ والرأس وحده يكون 
تر و اتن ال 7 

ويقع هذا النص من حيوان الجاحظ 
فى. سياق القول فى الحمام 
بعض الول فيه إلى منيطلق عليه إسم 


3 وقد أسئد 


(0 1# لو م١‏ 


و صاحب الحمام ؛ » وإلى «مثى بن 
زهير » . كما استطرد فيه من الحديث 
عن بيض الحمام إلى الحديث عزبيض 
الدجاج » دون أن يرد ذكر «صاحب 
المنطق ٠‏ فى شىْ من ذلك » مع أن المقارنة 
دلت عللى أن من الأقوال التى أوردها ماهو 
كو عن أرسطو.» انرق للك ان 
النصوص السبعة السابقة''” على هذا 
النص الى تتصدره أيضا كلمة : «قال » 
مرسلة دون تعيين صاحب القول » وهو 
صاحب المنطق » الذى تقع هله الجملة 
من كلامه فى أعقاب النص السابق »© 
فى أول الفصل الثالث من الكتاب 
السادس » وى أثنائه » بعد مقدمة فى 
أن جميع الطير يتولد من البيض »© 
فى مدة تختلف باختلاف أنواعه . وذلاك 


إذ يقول 


دوف الدجاج يكنى ثلاثة أيام وثلاث 
ليال ليبدأ الفرخ فى الاستبانة » فأما 
الطيور الكبرى فيلزمها أكثر من ذلك » 
كما يازم الصغرى أقل . وف تلك الفترة 
تصعد الصفرة شيا فشيئا إلى أعلى 


(؟) انظر يجلة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية » الجلد الثأمن » صن 8م - 4٠‏ 


البيضة » وهو طرفها المحدد » حيث ٠بدأ‏ 
البيضة » وحيث تنكسر 
ل ا ل ل 
وهذه النقطة تخفق وتضطرب » لأمماحية ؛ 


. وق البياض 


وبعد أن يتكلم فى شئ من التفصيل 
عن خلق الفرخ ء يقول : «ويخرج 
الفرخ من البياض » وغذاؤه من الصفرة 
من خلال السرة » وفى عشرة أيام يْخلق 
الفرخ » ويتميز تماما باعضائه الى يتكون 
نهاا جبيقهاة + ولايرال “راسة- كبن عن 

للق 

سائر جسده ‏ 4 
وبين النصين من الخلاف مايرجع إلى 
اختلاف الفهم » كما فى عبارة النص 
الجاحظى : «وذلك فى شباب الدجااج َ 
وأما فى المسان منها فهو أكثر © ؛ وليس 
الأمر فى النص الآتحر خاصا بالدجاج ء 
وإنما هو فى الطير عامة . كما أن من 
بياض البيضة مشل نقطة مندم الى 
فهناك نسخة أخرى ص الحيوان لم يرض 
الناشر قراعتبا فى هذا الموضع فلم بقل 


+. 11, 2. 268-270 0( 


ا ' 


مها » تجعل الكلام فى هذه الجملة عن 
القلب 
البيضة مثل نقطة من دم » وبذلك تتفق 
تماما مع النص الآخر 


على أنه إلى جانب مافى النصين من 
حلاف يوجد شي من الاتفاق الدفيق 
فى بعض المواضع . فالتعبير عن النقطة 
الدموية بأنها تختلج وتتحرك يبدو لأول 
وماة كاتو*فية .هن الفضيول”: أن بيورد 
الفعلان معا فى النص الجاحظى » ومعناهما 
ولكنا انعد الك #دللة ف 
5 قوط سامح 06“ 


واحين 
الترجمة الفرنسية 
”ونذهةة ها 2 كما نجد مثل ذلك فى 
ترجمة دارمى ونتورث طومسون الانجليزية 
ويصرح سانتلير فى التعليق علىهذا الموضع 
ناهين مرخعر كان ىن القض البوتاق . 
فليش_الأمر إذن. ى عمقل آفر شرج أو 
فضول أو تزيد فى التعبير » وائما هو أمر 


دقة وتحر للحرفية 


9م قال الجاحظ : «وقال صاحب 
المنطق : وقد باضت فها مضى دجاجة 


ثُانى عشرة بيضة » لكل بيضة محتان » 


لم سخنت وحضنت »2 فخرج من كل 
بيضة فروجان » ماخلا البيض الذى كان 
فاسدا فى الأصل . وقد يخرج من البيضة 
فروجان » ويكون أحدهما أعظ ١‏ 


اا 
جنك 6 


3 
وتظيز ذا النصنى .عبد أرسطو يقع 


فى آخر الأفصل الثالث من الكدات السادسن ؛ 


من تاريخ الحيوان . وذلك إذ يقول ») 
بعد أن ذكر أنه قد شوهد من الدجاج 
مالا يبيض إلابيضا مردوجا » أى له 
محتا ن 
«وقد باضت دجاجة تالىعشرة بيضة » 

وخرج من كل بيضة فروجان ٠»‏ ماعدا 
بيض الذنب أو بيض البول 05 تثنهه هما 
مصتسثة هه فتعسو أما الباق فكان جميعه 
تتقضنا . وإذا كان اعد الدرضين ١‏ كير 
جئة جاء الآخر أصفر ء ويكون الفرخ 
[الأخبر 0007 

ولعل أول مايلفت النظر فى هذا النص 
توعيانة ميقن اللسه أن سفن البوكه» 
الى يقابلها 'ى النص الجاحظى 
"الذق كان فاتذا فى الأصل. + فالدرجنة 
الفرنسية تبدو غامضة غير مفهومة » 
ومن هنا لاتظهر أنا العلاقةبيئها وبين 
الترجمة العربية . 


١الم:«‎ )( 


على أن مما ينجدر ذكره هنا مماجا فى 
تعليقات سانتيلير » هما قد يكون له 
دلالته » أن هذا النص قد عانى فى غير 
موضع منه غموضا واضطرابا دعيا إلى 
إدخال بعض التصحيحات عليه » كما" 
قعل جسئر ‏ ##تتومع يه 
حلا سانتيلير على التردد ى ترجمة بعض 
الكلفاقكه وري اعد لقرعي د أو 
أنول الصغفرتين 

ويتصل بالنص العرلى هذه الفقرة » 
كأنها تكملة له : و وكذلك الحمام . 
وما أقل مايغادر الحمام أن يكون أحد 
الفرخين ذكراً والآخر أن » » ولانظير لها 
غك أوستططو > قي مننة لك عن كلذمدت 
أم هى من كلام الجاحظ وصلها بكلام 


إرسطو ؟ 


## قال الجاحظ : وقال : وربما 
نافنة الشمافة و أشياعهاء من انواعت 
ثلاث بيضات » فاما الاطرغلأت والفواخت 
فانها تبيض بيضين » ورما باضت ثلاث 
بيضات » ولكن لايخرج منها أكثر 
من فرخين » ورما كان واحذا فقط ., 
قال “اوسن الس رك فون 


(0) 976-277 ,2 ,11 ب 


ف 


مرور الحول عليه كملا. والحمامة فى 
إكتن أنرفنا يكو سيد ترعييها 
ذكرا والآخ رأننى 4 بوه تبون ل 
البيضة الى فيها الذكر ؛ ثم تقيم يوما 
وليلة » شم تبيض الأخرى . وتمضفى 
تاانيق السيعة عدن انون إل العشررية + 
على قدر اختلاف طباع الزمان والذى 
يعرض لها من العلل . والحمامة أبرٌّ بالبيض 
والحدام بر بالذرا ه'١'‏ 1 

وهذا النص يقع » منثورا » فى الفصل 
الرابع من الكتاب السادس » من تاريخ 
التوواة لأرسلن وله ادر اكزلله كان 
نوهل هذا فى الأصيل اللقن تفن البداحل 
عنه » أم أن الجاحظ كان يتشيو 
00000 
أم أن مائقله أبو عان قدعرضله من 
البتر ماجعله على هله الصورة ؟ 

ومهما يكن من أدر فها هوذا مايقابل 
هذا النص فى ذلك الموضع هن كتاب 
0 : 

ووجميم الطير هن جنذين الحمام 


كالفواخت نطوم 16 


( 69 بين د 0 ل ايبيل 


ما 


والاطرغلات ولأة#تعتاهة 1 0 
عادة بيضتين » وأكثر مامكن أن تبيض 
الاطرغلات والفواخت ثلاث ... ولكنها 
لاترلى أكثر من فرخين » بل لاترلى أكثر 
ق. فزع بوالهد ق يعن «الأجيان ٠.‏ 
رمحظم الطين الا ببيضن ف»عامة الأوله.ة: 
والحمام بيقن غاذة ذكرا وأدى ا وتكون 
نيضة الذ كر غاليا قبل 'الأخزى 6 :وبعد 
تستريح فترة يوم »ثم تييضن الأخرى: 
وتباغ البيضة الى بيضت أولا نفجها 
فم تكن دق شري يوه 4:::والانى 
أسوأ ٠ن‏ الذكر خلقا أثناء تربيتها 
000 

وبين النصين بعض الخلافات الطفيفة 
التى لانريد أن نقف عندها » اليّاسا 
لتعليلها » كته ديد هلدة الحضن فى النص 
الارسططالى بعشرين 
العشرين والسبعة عشر فى النص الجاحظى 
وكالخلاف فى التعبير عن موقف ألى 
الحمام وذكرها من الفراخ و كالول 
كل والقوله ياف الات سوا لقا من 
الذكر أثناء تربيتها لصغارها » فى حين 
يأّحذ الآخر عفهوم ذلك » فيجعل الأمر 


» وثفاوتها بين 


7. 11, 5. 377-219 0 


تيو بوك لوول الات ار 
بالفراخ » والأنتى أبرٌ بالبيض 


عوم_قال الجاحظ : «قال : وأما 
جميع أجناس الطير مايتأكل اللحم » فلم 
يظهر لنا أنه يبيض ويفرخ أكثر منهرة 


واعلك امة .راعذ ٠:‏ لقلااه انه .مجم 


ويقع هذا النص عند أرسطو فى الفصل 
الخامسمن الكتاب السادس » منتاريخ 
الحيوان » حيث عقد الكلام عن العقاب. 
قال 

« والطيور الأخرى آكلة اللحم لاتبيض 
أكثر من مرة واحدة فى العام » قدرما 
»كن أن يرى . والخطاف 6الظةممن"ا 
وحده بين 1 كلة اللحم هو الذى تسكن 


0 . ٠: 
3 بيضتين السئة‎ 


- والنصان يتفقان » كما نرى ©. 


. اتفاقا تاماء فليس انا غير ذلك هن 


تعليق عليهها 
هم قال الجاحظ : «وقالوا 


وأما الفرخ الذى يخرجه العقاب » فان 


() " ؛ كاز 
(60) م« عمو اما 


() 281 .م ,11 .+ 


المكلفة » وهى طائر يقال لها كاسر العظام » 
تقبله وتربيه . والعقاب تحضن ذلائين 
يوما » وكذلك كل طائر عظم » مثل 
الأوز وأشباه ذلك . فأما الوسط فهو 
يحضن عشرين يوما »؛ مثل الحدأة » 
ومثل عاك البزاة » كالبواشق واليآبىء 
والحدأة تبيض بيضتين » وربما باضت 
ثلاث بيضات » وخرج منهن ثلاثةأفراخ . 
قالوا : وأما العقبان السود الالوان فامما 
ترلى وتحضن . وجميع الطير المعقف 
المخالب تطرد فرانخها من -أعشاشها عند 
قوتهًا هل الطيراتن + و كذلك: سائر” 
الأصناف من الطير » فائها تطرد الفراخ 
ثم لا تعرفها » ماعدا الغداف ٠‏ فانها 


1١ 


لانزال لولدها قابلة : ولحاله متفقدة"': 

وهذا اانص أرسططالى خالص صريح » 
وان صدر بكلمة ووقالوا » فانما 
: «وقمال صاحب المنطق )» 
كما يبدو من مقارنته ذا النص »عن 
تاريخ الحروان » فى الفصل الخاس من 
الكتاب الساس . قال : 

«والنسر 


(كةآموومم) 


خم أن كرون 


(«نمطه' 0‏ يقبل 


فراخ العقاب اللى 


الذى طرد ويغذوه , والعقاب يحضصنثلاثين 
يوما تقريبا » وهذه هى ددة المحضانة 
عند الطيور العظام » مثل الأوز والحبارى 
( وةدمضده 1 ) ع وأما الطير المتوسطة 
الجئة ففقل أن تحضن غير عشرين يوماء 
مثل الحدأة والبازى . والحدأة لاتبيض 
فى أغلب الأحوال غير بيضتين » ومع 
ذلك فى بعض الأحيان يبلغ صغارها 
ثلاثة ... والعقبان السود » على العكس 
تخ ذلك + تخلو صغازها باهتام كبيو. .. 
ومهما يكن من أمر » فانه يمكن القول 
بأن جميع الطيور ذوات المخالب المعقوفة 
تطرد صغارها وتضرها منذ تصبحقادرة 
على الطيران . ونكرر القول بأن جميع 
الطير الأخرى شأنها ذلك تقريبا » أو 
على الأقل لاتولى صغارها أدنى عناية بعد 
أن تخذوها ,بحن الوقت + .وجب أن 
نستئنى من ذلك الغداف الذى لايزال 
معينا بها زمنا » وحين تطير يغذوها 
ولو 000 


وهكذا نرى أن النص العربى يساير 
النص الآتحر مسايرة دقيقة » الا فى أشياء 


0 283-284 .م ,11 .م 


لاوزن لها » كوضعه عبارة ووما أشبه 
ذلك » موضع كلمة والحبارى 6 »© 
وكالتمئيل لأصناف البزاة بالبواشق 
واليابىء » ولانظير لهما فى نص أرسطو 
الذى ترجمه مانتيلير . على أن احدى 
مخطوطات الحيوان قد أغفلتهما. فاذا 
نحن لم نقّف عند حد الدسخة الى اعتمدها 
ناشر الحيوان فى هذا الموضع » واعتبرنا 
تلك النسخة الأخرى » وهى مخطوطة 
كبريل » أمثل النسخ وأجدرها بالثقة» 
فان الاثتفاق بين النصين يكاد يكونتامها. 
وقد أشرنا فى موضع سابق إلى أن هذه 
المخطوطة وضعت فى هذا النص » ى89 
موضع كلمة «كاسر العظام » كلمة 
«وفينا »» وهى بعينها الكلمة اليونانية 
دقلا المستعملة فى هذاالموضه'" 


5م قال د (قال 
وقالوا : فراخ البزاة سميئة طيبةجدا). 
وأما الأوزة فانما الى تحضن دون الذكر ء 
وأما الغربان فعلى الاناثك الحضن » 
والذكورة تأى الاناث بالطعمة » وأما 
الحجل » فان الزوج منها يهيئان للبيض 


العاصسفة 


69 انظر ملة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية » الجلد السادس والسابع » صن 5١-8١‏ 


دخا 


عشين وثيقين مقسومين عليهما » فيحضن 
أحدهنا اللككن لاخر الأ وى كدللت 
. وكل واحدمئهما يعيش 
. ولا تاقح الأنى 
بانيض لا يلقع لكان زلا تعد تلاك 


للق 
سئين 4 


هما فى التربية 


وهذا النص ‏ كما نرى - مضطرب 
فى مبدئه وى آخره . وانما أوردناه بصورته 
هذه ليكون مقالا لماعاناه كتاب الحيوان 
من اضطراب وماداخله من خلط . فصدر 
هذا النص ناب فى موضعه »© منقطع 
الصلة مما قبله ومابعده . وظاهران عبارة : 
ووقالوا فراخ البزاة سمينة طيبةجدا » 
مقحمةق غير موضعها » وأكبر الظن 
انها كانت مما جرى به قلم أحد القراء على 
هامش إحدى النسخ » عند الكلام على 
البزاة وحضنها » فجاء بعد ذلك أحد 
النساخ فأدخلها فى هذا الموضع . وكذلك 
الأمر فى آخر هذا النص » ففيه منالخلط 
مانستطيع أن نتبينه من المقارنة بينه وبين 
نظيره فى كلام أرسطو » كما جاء فى 
الفصل الثامن من الكتاب السادس » 
من تاريخ الحيوان . قال 


م١‏ - "ما 


: ” )0( 


تؤانتاش الأول تي “ال حسفي 
وحدها ... وإناث الغربان هى الى عليها 
وحدها أن تحضن ٠‏ فلاتدع أن تكون 
على البيض لحظة واحدة » والذكورة 
تحمل اليها ماتطعمه ... والحجلان تكوم 
بيضها كومتين ٠‏ فتقوم الأننى على 
احداهما ٠‏ ويقوم الذكر عل احرف : 
ربعن النحبق برق كل منهما ماحضنه 
نخاصة 0( 

ثم يتحدث بعدذلك قليلا عن سفاد 
الحجل » وبهذا ينتهى الفصل الخاص به ؛ 
ليبدأ فصل جديد عن الطاووس » دون 
أن نرى أثرا لهذه الجملة الى جاءت 
فى آخير النص العرق © «وكل منهما. 
يعيش خمسا وعشرين سنة .. الخ 0 ولكنا , 
سنجدها فى الفصل التالى .عن الطاووس » 
وقد اقتبس منه الجاحظ » عقب كلامه 
عن الحجل مباشرة 

بم-قال الحاجظ : وقال : وأما 
الطاروس اول مانبيض وم الع * 
بيضات » وتبيض أيضا بيض الريح .. 
والطاووسش يلقى ريشه فى زمن الخريف » 
إذا بدأ أول ورق الشجر يسقط . وإذا 


0) 287-288 .م .11 + 


يدا 


بدأ الشجر يكتسى ورقا » بدأ الطاووس 
فاكتسبى كا لذي 

ويقع هذا القول ‏ كما قلنا فى الفقرة 
السابقة ‏ فى الفصل التالى » وهو الفصل 
التاسع من الكتاب السادس . ويبدأ هذا 
الفصل بالكلام عن مدة حياة الطاووس » 
فيقول : «الطاووس يعيش إلى خمس 
وعشرين سنة تقريبا » ويلشح عامة » 
فى الثالثة من عمره ؛ . ثم يقول : 

دوأننى الطاووس البى تبيض للمرة 
الأولى قلما تبيض غير ثمان بيضات 2 
وتبيض أيضا بيضا رائقا (فتتهء-ممدة0) 

ويلق الطاووس ريشه مم 

سقوط أول أوراق الشجر الى تسقط ء 
3 يأُخذ فى استرداد ريشه حين تسترد 
الأشجار أيضا ان 1 

ومن هذا نرى أن العبارة الى جعلت فى 
آخر الكلام عن الحجل فى النص العربى » 
إنما هى من جملة الكلام عن الطاووس » 
أخطأت موضعها وزحلت عله ؛ فأدمجت 


فا قبلها » ووهب عمر الطاووس »© وهو 


() " ؛ ممما 


11, 7. 11, 2. 989-290 00 


خمس ومشرون عاما للحجل 3 وقد قال 


أما وضع كلمة بيض الريح فى النص 
الجاحظى للتعبير عن البيض الرائق »© 
قد كدنا الال ارقم ساي 7 

م قال الجاحظ : «دقال : وماكان 
من الطير الثقيل الجثئة فليس مم لبيضه 
عشا »من أجل أنه لا يجيد الطيران ؛ 
ويثقل عليه النهوض » ولا يتحلق مثل 
الدرا ج. والفيج ونا يفن ل 
التراب 4 

وهذا المعبى نجده عند أرسطو ى 
الفصل الأول من الكتاب السادس من 
تاريخ الحيوان » إذ يقول : 

«والطيور تبيض بصفة عامة ى 
فاك + ولك :الى الانطيس كديرا 
لاتعمل أعشاشا » مثل الحجل والقبج 


8 و16 5ه عستعلنهم وه[ الى 
تبيض على الارض ٠‏ وتغطى بيضها 
2 )05 
ببعض الاغصان 4 


(م) 2.980 ,1711 


(4) مجلة كلية الآداب » جاممة الاسكيدرية , املد الثامن صن 6م - لالم 


(ه) ": 4هما 


نقد 


(1) 266 .م ,11 ,37 


وبين النصين » وإن كانا يتفقان فى 
لمنى العاخ وقلى مل لسارت اخ لعن 
العربى إسهاب ف التعبير عن العجز عن 
الطيران » ما هو شبيه بأسلوب الجاحظ . 
وفيه أيضا وضعت أيضا كلمة الدراج 
فى مقابل ماترجم قبل بالحجل عتقهع . 


م قال الجاحظ : دقال : وإذا دنا 
لانن كان التبجاة #نولها قرا 
مرت بين يديه مرا غير مفيت » وأطمعته 
فى نفسها ليتبعها » فتمر الفراخ فى 
رجوعها إلى موضع عشها . والفزاخ ليس 
معها نمن الهداية مامع أمها . وعلى أن 
القبْجة سيئة الدلالة والهداية » وكذلك 
كل طائر يعجل له الكيس والكسوة » 
ويعجل له الكسب فى صغره . وهذا 
إنما اعتراها لقرابة مابينها وبين الديك 


“قال + :غاذا اميق الضائك تخلقيا وقد 


وقد نحته إلى حيث لاستدى الرجوع منه, 


إلى موضع عشها . فإذا سقطت قريبا 
دعتها بأصوات لها © حتى يجتمعن 
إليها 


() :4م( كما 


قال : وإناث القبج تبيض خمس. 
عقذرة نيقية. إل اسيلا ظهرة بيشي 

قال- : والقبج.طير منكر » وهى تفر 
ببيضها من الذكر » لأن الأنثى تشتغل 
بالحضن عن طاعة. الذكر فى طلب السفاد . 
اقيض لكر ورف بااقرة عل الاق 
كما يوصفٍ الديك والحجل والعصفور 
قال : فإذا شغلت عنه بالحضين ©.طلب 
«واضع بيضها حى يفسده .. فلذلك ترتاد 
الأننىهعشها فى كال + ذا أحبيث ؛ بوقف 
البيض . وإذا قاتل , عفن د عر القبج 
بعضا فامغلوب منها ستو #والغالبٍ 
سافد . وهذا العرض يعرض | للديكة 
ولذكور التواريت 4 فإذا دخل بين الديكة 
دبك غريب ا روا 


ونستطيع 5 يناظر هذا النض 
فى الفصل التاسمع من الكتاب التاسيع 
من تاريخ الحيوان » فى الحسديث 
عما ترجم أولا بالحجل » ثم ترجم ثانها» 
كمارراينا أن النص السابق » بالدراج 2( 
وماترجم فى هذا . النقص بالقبج , ( وهو 
مليسمى بالفرنسية ؛ كما يلدكره سانتياير» 


م 


ةمهم وأكبر الظن أن هذا 
النوع من الخلط يرجع إلى سوء صنيع 
النساخ » إذ يبعد عندنا أن يقع من 
مترجم واحد قال : 

« وإذا وقع الصسائد على العش 
استدارت الحجلة >عضعة:هم 18 . لتنجو 
بنفسها » كما لوكانت ستدعه مسكها » 
ثم تطمعه فى إمساكها » فتجتذبه إليها » 
فتتيح (صغارها الوقت ليهربوا . وبعد 
هذا التدبير تطير وتدعو الصغار إليها . 
والحجلة لا تبيض أقل من عشر بيضات ») 
وأحيانا تبيض إل سنة عشربيضة 
والشجلةة» كما قبل ظير حريك ماكر 
وإذ كانت الذكورة شديدة الغلمة » 
نزبا » لكى تمنع الأنثى من الحضن ء 
نكن الببقن وكفره حبق جد :+ 
والأنثى تدافم قدر ما تستطيع عله » 
تخلص بنفسها لتبيض فى مكان آخر . 
و كثيرا مايحدث » حين يعجاها البيض » 
أن تضع بيضها حيمًا اتفق ؛ يشرط أن 
يكون الذكر غير مطيق . ومن أجل 
أن تنقذه جملة واحدة » فإنها لاتعود إليه... 
وإذا تقابلت الذكورة » فالذكر المنهزم 


0 166-168 .م ,111 .7 


453 


يتبع غالبه » ولا يدع لغيره أن يسمه » 
وإذا هزم الذكر وسمه الثانى » أو أى واحد 
آخر فى خفية عن الغالب ... ومثل هذا 
يحدث عند القبج 3م 165 5 
كما يلاحظ هذا أحيانا عند الديكة ." 
وفى المعابد الى ترلى قيها الديكة بدون ‏ 
إنائها » تتتابع جميعا على وسم القادم 


للق 
الجديد 


وبين النصين - ؟ما نرى ‏ تفاوت 
واضح » وإن اتفقا فى الجماة . فبينما 
نرى النص الجاحظى يتبسط أحيانا 
بالشرح والتنظير 2 نراه يتجاوز عن 
بعضى ااتفصيلات الى وردت قى النص 
الآخر ولا يعنينا الآن التماس مرجم أ 
سد التجاوق . أما البسطة ق التضن 


الجاحظى فرما كانت ترجع - فيا يخيل 


الينا - إلى أنه قد داخل كلام أرسطو 


بعض التعليقات اانى أقحمها الجاحظ 
عليه » وفصل ما بين أجزائه » كقوله » 
فى سياق ذلك النص » فيما نلحسب : 
«والفراخ ليس معها من الهداية مامع 
أمها ... ؛ إلى قوله : «وهذا إنما اعتراها 
لقرابة مابينهما وبين الديك . 


كما اتسين أن كعاتن هذا التفارت 
يرجع إلى غموض النص اليوناق فى 
بعض مواضعه . فوسم الذكر الغالب 
للذكر المغلوب أو حزه ثئْ يعترف سانتيلير 
بأنه غير مفهوم . ولكنه يقول أن النص 
لايعطى غير هذا المعنى » والمخطوطات 
لانقدم أى قراءة أخرى . أما المترجم 
العربى فقد فهمه على أن المراد به السفاد» 
وجاء المعنى على هذا واضحا . 

أما المعابد الى ترلى فيها الديكة 
القن فا كبر الفلن أن المترجم العربى 
لم يكن ليستطيع إدراك المراد مها » لذلك 
أغفل ذكرها » وعبر عن العنى بعبارة 
عامة . 

٠4-قال‏ الجاحظ 
المنطق أن البزاة عشرة أجناس ؛ فمنها 
مايش رب الحمامة والحمامة جائمة » ومنها 
مالا يضرب الحمام إلا وهو يطير » 
ومنها مالايفء رب الحمام فى حال طيرانه ؛ 


ولا فى حال جثومه » ولا يعرض له إلا 
أ يصدة :فى تعفن الأعمنان” + أو عل 
بعض الأنشاز والأشجار . فعدد أجناس 
صيدها . ثم ذكر أن الحمام لا يخفى 
عليه فى أول ما يرى البازى ف الهواء : 


(0 * :لاما 


أى البزاة هو ' وأى نوع صيده »؛ 
فيخالف ذلك . ولمعرفة الحمام بذلك 
من البازى أشكال : أول ذلك أن الحمام 
فى أول نموضه يفصل بين النسر والعقاب » 
وبين الرخمة والبازى » وبين الغراب 
والصمّر » فهو يرى الكركى والطيرزين 
ولا يستوحش منهما » ويرى الزرق 
فيتضاءل »: فان رأى الشاهين فقد رأى 


الم الذعاف الناقع 0 


5 
وهذا النص الذى يبدو أن الجاحظ 
أورد فيه كلام أرسطو معناه » وعبر عله 
بعبارته هو » يقع فى الفصل الرابع والعشرين 
من الكناب التاسع » من تاريخ الحيوان 
حيث يقول : 
«يقال أنه يوجد عشرة أجناس ٠ن‏ 
البزاة على الأقل : تمل الفروق الكبرى 
بينها » فبعضها ينقض على الحمام وهو 
على الأرض » ويحتمله » ولاممسه وهو 
يطير ؛ وبعضها يطارد الحمام وهو 
ميك يككرة أو أئ ل اخرا + ولكنة 
لامسكه وهو على الأرض ؛ ولاحين يكون 
متشبثا ؛ وبعضها لامباجمه وهو على الأرض 


ولا حين يكون متشبثا ء بل لايسحاول 


اماك الا رونو مطين ب وو كوو أن 
الحمام: تستطيع. معرفة هذه الأنواع 
لاد جو دروا عرف يلور انارت 
نحوها 6 .فإذا ,كان من: البْزاة التى لاتصطاد 
:إلا فى الهواء » فانبا لا تترك مكائها الذى 
هى. فيه » ولكن إذا كان البازى الذى 
ينقض فوقها من البزاة الى: تضمرب على 
الأرض » فإلها لاتنتظره » بل تسارع 


0) 


بالطيران 
وظاهر أن الجاحظ لخصبى هذا! النص 
شيا وأشار إلى شئ . ولكن فيه زيادة 
لانجدها فى النص الآخر » وذلك قوله : 
ولمعرفة الحمام:بذلك من البازى أشكال » 
إلى آخر النص » فهل هى زيادة سقطت 
من النصس الاخخر » إذ م تبوجد فى المخطوطات 
الى ترج عنها فى أوربا ؟ أم هى زيادة 
غير أرسططالية » وقد أوردها الجاحظ 
عن مصدر آخر من مصادره الكثيرة لكتاب 
الحيوان ؟ ذلك ما لا يمكن القطع به الآن 
فيا يبدو 
4١‏ قال الجاحظ : ١وقد‏ قال صاحب 
الماطق : أقول بقول عام : لابد لجميع 
0 219-213 .م ,71317 
09) 88 921,5 .. 
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:* 0 


الحيوان من دم » أو من شن يشاكل 
قف 
الدم 


وقد كرر الجاحظ هذا النقل ىموضع 
آخر » فقال : «١‏ وأما صاحب المنطق 
فإنه قال باضطرار أنه لايعيش حيوان 


إلا وفيه حم أو شى يشاكل ادم "'ء 


وك ع1 الول :ل الفسيل الناق 
من الكتاب الثانى » من أعضاء اللحبوان 
إذ يقول : 


ودعامة الحيوان هلله ماله دم 4 ومنله 
بق 


سائل يشبه الدم » يحل محله 6 

4 قال الجاحظ : ١وقد‏ قال صاحب 
المنطق وزعم فى كتاب الحيوان أن لكل 
طائر يعشش شكلا يتخل عشه منه » 
فيختلف ذلك على قدر اختلاف المواضع : 
وعلى قدر اختلاف صور تلك القراميص 
والأفاخيص . وزعم أن الهدهد من بيئها 
يطلب الزبل » حى إذا وجده نقل منه » 
كما تنقل الأرضة من التراب »© ويبى 
منه بيتا كما تبنى الأرضة » ويضع جزءا 
على جزع » فاذا طال مكثه فى ذلك البيت » 


الا 2) 5:ولا 
تلتمستدة نعل 5وزنعوم 005 1516 


وفيه أيضا ولد © أو فى مثله » وتربى 
ريشه وبدنه بعلك الرائحة ٠‏ فأخلق به 
أبغنا أن حررظ ريه النمن الدق علقة + 
كنا أرون يعدي اأناف 4 1 كنا ولد 


: )01 
أبوه . قال : ولذلك يكون منعنا"' 68 


ولم نجد نظير هذا النص © هذه 
الصورة فها بين يدينا من حيوان أرسطو » 
ولم نجد هذه المعانى » مبذا الوضع » لديه . 
وإن يكن أرسطو تكلم عن الأعشاش 
فى غير موضع » وعن اختلافها باختلاف 
أصحاما ؛ كما تكلم عن الهدهد وعشه 
خاصة » وذكر أصل القول هنا فيه » 
أما ماعدا ذلك من تفصيلات وصور فلم 
يقع لنا منها شئْ فما أتيح لنا » فإما أن 
يكون ذلك قد كان فى حيوان أرسطو 
الى نقلت نسخته إل العربية » ثم 
سقط وضاع » وإما أن يكون شيثا أقحم 
عليه » أقحمه المترج, » أو أقحمه الجاحظ 
تدع بوكل الف تادر مكل خنا 
نحن فيه ٠‏ 

وهذا هو نص كلام أرسطو عن عش 
الهدهد » كما جاءم فى الفصل السادس 


() "« :مزه هاه 
(0) ".وله 


عشر من الكتاب التاسع من تاريخ 
الحيوان ”: ش 

«والهدهد يصنع عشه كله تقريبا 
من زبل الاو 0 

"4 قال الجاحظ : «وذكر صاحب 
المنطق أن الطير الكبير » الذى.يسمى 
بالتوتاتينة- أغتيولس :6 يحكم عشه 
ويتقنة ويتجملة. مسعديزا مداعلة كانه 
كرة معمولة . وروى أنهم يزعمون أن هذا 
الطائر يجلب الدار صينى من موضعه » 
فيفرش به عشه ؛ ولايعشش إلا فى 
أعالى الشجر المرتفعة المواضع . قال : 
ورمما عمد الناس إلى سهام يشدون عليها 
رصاصا » ثم يرمون بها أعشتها » فيسقط 
عليهم الدار ميك انان طوند ري علو 7 

ويقع نظير هذا النص فى آخر الفصل 
الرابع عشر من كتاب التاسع » من 

تاريخ الحيوان » إذ يقول أرسطو : 

وويؤكد أهل البلاد أن الطائر المسمى 
سيناموم مسمسمهطه 16 يجلب أيضا 


من حيث لايعرف أحد المادة المسماة 


(0) 185 .م ,7.111 


لام 


بهذا الاسم » ويصنع منها عشه 2 وهو 
بجعله فوق الأشجار وى أعلا الأغصان . 
والأهالى يسقطون هذا العش بضريه 
بالسهام المشدود إأيها الرصاص عفيجمءون 
تالقليه نهذ الطافر نحن القاو ا 


وبين النصين - كما نرى - بعض 
الفروق ‏ وإن كان أصل المعنى واحدا ‏ 
وجملة الصورة متفقة فيهما . 


ولعل أول مايلفت النظر ويثير التساؤل 
من وجوه الخلاف هو الخلاف فى امم 
ذلك الطائر » إذ يجعله النص الجاحظى 
«أغتيولس » » ويجعله النص الآخر 
وسيناءوم » . فهل يرجم هذا الخلاف 
إلى أن الاسم » كما جاء فى النص الأول ؛ 
تعرض للتحريف الذى حوله من وسيناهوم ) 
إلى (اغتيولس » ؟ ذلك فرض بعيد » 
إذ لاتكاد الكلمتان تلتقيان بوجه من 
الوجوه فى الصورة الخطية » إلا أن تكون 
الكلمة الأولى قد مرت فى مراحلمختلفة 
من التحريفات والتصحيفات انتهت 
بها إل أن فقدت كل صلة بصورتما 
الأول . 


10 


(01) 182 .م ,111 ,7 


88 


أم أن الاسم الذى جاء به النص 
الجاحظى أو مايشبهه ضاع أو البهم 
فق الأصول اليؤفانية الخطوطة الك ادك 
مادة الترجمة الأوربية » وبذلك أطلق 
على الطائر اسم النبات الذى يصنع منه 


عشه ؟ 


أم أنه قبل الاسترسال فى الفروض- 
لابد من الرجوع إلى الأصول اليونانية » 
فلعلها تحتفظ بهذا الاسم أو مايشبهه ؟ 


ولعل منتمام القول فى هذا النص أن 
نذكر ماعلق به الحاحظ عليه » وذلك 
ول 

«ولست أدفع خبر صاحب المنطقعن 
ماعن الذان' عي #وإن عدت لااعرف 
الوجه فى أن طائرا ينهض من وكره فى 
العنان4 ' أن بقارس 1 أو ابالسق © 
فِيوّم ويعمد نحو بلاد الدارصيبى » 
وهو لم يجاور موضعه ولا قرب منه . 
وليس يخلو هذا الطائر من أن يكون من 
الأوابد أو من القواطع » وإن كان من 
القواطع فكيف يقطع الصحصحانالأملس» 
وبين الأرؤية” به وأعضام الال + 


بالتدويم فى الأجواء » وبالمضى على السمت » 
لطلب هالم يره ولم يشمه ولم يذقه . 
وأخوق فإنه لايجلب منه بمنقاره ورجليه 
مايصير فراشا له ومهادا » إلا بالاختلاف 
الللريل ورزعه اقامةا لين بالوطئ + الرقين؛ 
ولا هو له بطعام . فأنا وإن كنتلا أعرف 
الدلة وكيني لحك ا و ا 
الفعية نا ا 


وقبل أن ندع هذا النص نقول إن 
الترجمة الى وضعت كلمة 
«الدار صينى : بإزاء كلمة ر ه«مسحصمنه ع 
قد فصلت فى حيرة سانتيلير حين قال 
فى تعليقه على هله الكلمة : إنه لايدرى » 
على وجه الدقة » ماذا كان القدماء يعنون 
ما : أهو الى ( ابوس ) أم 


العربية 


هى القرفة ( هلامسدول) ‏ ) 
؛ ‏ قال الجاحظ 


: (وقدزعي صاحب 
المنطق أن ذوات الأربع كلها تحيض »؛ 
على اختلاف فى القلة والكثرة » والزمان » 
امير و افيف وك رو لتقو الغلا ا 


(0) " :لازم هزه 
60 #: سمعه 


ه؛ قال الجاحظ : دوقد زع صاحب 


المنطق أن الكلاب السلوقية كلما دخلت 
فالس ان اقرع باعل الكاطلة ب 

وقد سبق للجاحظ أن ذكر هذا المعبى » 
حاكيا له عن أرسطو » ى سياق فصل 
طويل بخاص بالكلاب » نمله عنه © 
وئص عبارته هناك 

«ويعرض للكلاب السلوقية عرض 
أقوى على السفاد 5 7 


ونظيرها فى كلام أرسطو قرله : 
«وللكلاب اللقونية خاصية تمتاز بها » 

و آنا علما: عنيفة كاك أقرى عل 
السفاد من الى لم تتعب © . 

وكله اخحقلنا” أذ فى عملزة أرمطق ت 
كما أوردها الجاحظ ‏ تحريفين 
أولهما ى كلمة «السلوقية © » فينبغى 
أن تكون محرفة عن « اللقونية » » 


[9) فى : يفف 


(0) مجلة كلية الآداب » جامعة الاسكبدرية » الحلد الثامن ؛ ص بالا 


64 


آوهنا نستطيع أن ثقول إن هذا 
التحريف الأخير ليس تحريفا ى نسخ 
كيرا العا ال لا 2ن ان 
تحزيفا فى نسخة حيوان أرسطو الى 
#اسعيو هينم الف عدر ان . 
ديل أنه » حين روى هنا بالخ 
ماكان أورده قبل لبا لاني 
دعاق نل الخ بللا رون لد نا 


5 


1 


ل 
ذم 
١‏ 

١ 


2-0 
0 
ام 
7 
امي 


إو 


0 
- 


و 
ولا 
0 


بقيت » ومن ذلك كان تعليقه على كلام 
'أرسطو بقوله : 

وك عرس ينه زه قلي أن 
الغلام أحدّ مايكون وأشيق وأنكح وأحرص 
عند أول بلوغه » ثم لايزال كذلك حتى 
يقطعه الكبر » أو إصفاد . أو تعرض له 


آفة ع». 


محمد طه الحاجرى 


تلدكتور ألحمد الحوق. 


فى "البحث ا 57 #أملكنا من القرون من بعد نوح » وكفى 


دم 
0 عاد ات افر اله 


وهذا طرف آخر من تلك الخصائص . 


#عاقة: يعداخل: قي الفويلتين جع 
آخر غير سجعهما ؛ فيتضاعف ننم 
التعبير » وتعلو موسيقاه » ويعظم ى 
السمع وققه 6 ويعمق افق التقين اثرة © 
كقوله سبحانه وتعالى ١٠:‏ ربئا اطمس 
على أموالهم » واشدد على قلوهم » فلا 
يومنوا حتّى يروا العذاب الأَلم . قال قد 
5006 دعوتكما » فاستقها » ولا تتبعان 
فور الذي الور 
. فهاهنا سجع داخلى بين أموالهموقلوبهم. 
ومشل قوله سبحانه. : ١وإذا‏ أردنا 


: 0 
بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ) 


' وهنا سجع داخخل بين مترفيها وفيها . 
” ومثل قوله تعالى : « وما تفرقوا إلا من 
من بعد ما جاعم العلم بغيا بيثهم » ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بينهم » وإن الذين أورثوا الكتاب 
من بعدهم لنى شك منه مريب . فلذلك 
فادع واستقم كما يرت ولا تتبع 
أهواءم ؛وقلآمنت ما أنزل الله من كتاب » 
وأمرات لأعدل بينم ء الله ربنا» وربكم ؛ 
3 

وبينكم » الله يجمع بيذنا واليه المصير ) 
فالسجع الداخلى واضح فى الآبتين . 
ه_ولقد ترد الفاصلة مسبوقة بلفل 


أن تملك قربة أمرنا مترفيها» ففسقوا فيهاء مهد لها ويكاد يعيئها » سواء أكان هذا 


فحق عليها القول فدمرناها تدميرا . وكم 


(*) نشربا مه السابق من اخبلة (4]). . 
)1١(‏ سورةيوئس 88م8-هم 
(0) سورة الشورى 14س ه١‏ 


اللفظ الممهد فى أول الآية مثل قولهتعالى : 
(0) سورة الإسراء ١ - ١5‏ 


1١ 


٠‏ ولقد فتَئًا سليان » وألقينا على كرسيه 


احيدا 3م أنات . قال رب اغفر 9 ع 


أسع 1كذة ا" لاديف لمن علض 
إنك أنث الوهاب » '' » أم كان فى 
صدر الآية نحو قوله سبحانه : « قال 
لهم مومى ويلكم لا تفشروا على الله كذباء 
فيُشحتكي بعذاب ؛ وقد خاب من افترى » 
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى 6" » 
: و وما كان الناس 
لذ أن اندو واي وا 
سيقت من ربك لقضى بينهم فيا فيه 
يختلفون )6ه . 

أفإن كلبتى الوهاب وهب » وكلمتى 
لا تفتروا وافترى »© وكلمتى اختلفوا 
ويختلفون ؛ تلائم كل منهما الأخرى . 


ونحو قوله سبحائه 


عرالدانا تأ الفاصلة موافقة لعنى 
ما قبلها وإن لم تتفق معه فى لفظه » مثل 
قوله تعالى : : وآية لهم الليل تَسْدُحْ منه 
النهار فإذا هم مظلمون » '* ٠»‏ لأن 
الفواصل السابقة للآية نون » وانسلاخ 
النهار من الليل ومجيثه بعده برشح أن 
)١(‏ سورة ص #4 امم 


(0) سورةيوئس ١6‏ 
() سورة الأنعام ١٠١+‏ 


01 


تكون الفاصلة كلمة ( مظلمون ) . 
وكذلك قوله سيحانه : ( لا تدركه 
الأبصار ؛ وهو يدرلك الأبصار ؛ وهو 
اللطنف لعي "جز ران عليه اللطلات 
بن الك تناسي: الذات العلية الى لاندرخيا 
تعر 6« وكلمة: الشبينن عن الى كلاق 
الخالق القدير الذى يدرك أبصار الخلن 
وأحوالهم جميعها . 

وقوه تغالى :من 13 الى يقر ضن الله 
قرضا حسنا » فيضاعفه له وله أجر كريم. 
يوم ترى المومنين والمؤمنات يسئى توزام 
ين ايديم ورامايع + قرا النوم 
ناب لمر امن افيا الكتيان عا لدي 
فيها » ذلك هو الفوز العظم »''! 

لأن الجن الكزيي هو الذى رتاس 
مضاعفة الأجر » والفوز العظم هو الذى 
يناسب النور الهادى والئعم فى الجنات . 

وكثيرا ما ترافق الفواصل أغراض 
بلاغية أصيلة تتجلى من نسق الآية أو من 
إيثار لفظ عل لفظ » وهذا مجال رحب 
الواسة ماني امقميلة 


(0) سورة لله ٠١-١‏ » 


(4) سورة يس ام 
(5) سورة الحديد ١١-1١‏ 


فى قوله تعالى : هيا أبها المدشر قم 
فألذر .ورك فكين., وثيابك فطهر . 
والرَجْرٌ فاهجر. ولا تَمْدُنْ تستكثر . ولربك 
ناسين 370" اريك سولاك “1 رتنه 
وثيابك والرجز ) على الأفعال ( كبر 
وطهر واهجر ) للقصر البلاغى من ناحية ؛ 
ولتحقيق موسيى الفواصل من ناحية » 
وقدم الجار والمجرور ( ولربك ) على 
لقره( امو ) الكرمن لقي 

وق اقولء, ايشهانه تسل 2 مانا 
باعودى ‏ إما أن تلق رذ أن ذكرن آزل 
من أَلْقَى . قال : بل أَلْقُوا » فإذا حبالهم 
َعِصِيهمْ ييل إليه من سحرهم أنيا 
تش + فاوسن :فل تفلن خيفة لوس : 
فقا لا تف إنك اده التعل ... رالق 
ما فى بمينك دَلْقَْ ما صنعوا » إنما صنعوا 
0 » ولا يفلح الساحر حيث 
أن » 


قدم الضميروهو الهاء ى كامة (نفسيه ) 
على ( مومبى ) لسبب معنوى هو الدلالة 
عل أن حدوف مودى كان يجيدشس لق ذقييه 
ولكنه ختى على ااسحرة 4 مستور عنهم وهذا 

(1) سورة المدثر ١‏ نا 


(0) سورة المدثر :؟ .م 
)0( عزانة الأدب الحموى ااه 


التقديم أدق مق الساعينة ولب لقظ 
هو أن الفاصلة ألن مقصورة باسبها 
أن تق 2 كلمة دوسي فى اهز الآبة . 
وف تموله تعالى : نامل قد 
وما أدراك ما سقر ؟ لا تُبْقَى ولا تدر . 
لوقه اليكو علو عميط عر ٠‏ 


حلف المفعول بعد الفعل ( تذر ) 
للدلالة على التعمم وأن سقر لا تبي شهثا » 
ولتحقيق الفاصلة وهى الراء . ؛ 5 


مزه لات المدولة ل و لنايهانى 1 
الى :والليل إذا سحن نا ودعلة 
550 7 8 
صل الله عليه وسلم بئى هجر الله تعالى 
له نفيا قاطعا يتضمن الرفق والرحمة 
والمحبة » ولهذا لم يذكر الضمير وهو 
الكاف حيّى لا يتصل بالهجر وإن كات 
منفيا » ومع هذا حقق حذف الضمير 
يواديق السدم :: 

أما الذين ذهبوا إلى أن حذف الضمير 
فى الآبة رعاية للفاصلة كالحموى وغيره'” 
فإن نظرتهم محتاجة إلى تصويب » لأن 


لإيناس رسول الله 


69 سورة الفحى 1-. بم 


بل 


"الحذف لرعاية الفاصلة وحدها يودى إلى فإن الياء حذفت من ( نذرى ) ولا أثر 


إنقار" الس عل الى 2ه بول الفكلك 
قب التمين. وزلم العتاة رمن لمن 


بلاغة البشر » فما بالنا بالقرآن الكريم؟ : 


وأماع له ففانل 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبَى 

فقلنا .: يا آدم إن هذا عدو للك ولزوجك » 
فلا يخرجنكما من الجنة فتشئى . إن لك 


« وإذ قلنا للملائكة 


ا 0 
فيها ولا تَضْحَى 0 
فقد.جاءع الفعل ( تشبى ) بدلا من 
تشقيان » للدلالة على 'أن فى شقاء آدم 
ّْ , 
شقاء لحواء ‏ لأن الحياة الزوجية شركة 
بين الزوج والروجة » تسعد فيها الزوجة 
0 تشى بسعادة زوجها وشقائه » ولأن 
الرجل هو القوام على ارا وفى هذا 
رغانة للفاصلة ا 


8-على أن الفاصلة قد تجىء وليس لها 


رجحان فى المعى, راكفاو رطلية هفل 
ا اه ان : «كذبت 


عاد .فكيف كانعذا اليونذر .إن أرسبلتاعليهم 


3 
ريحا صَرصرا فى يوم د سر . 


- ل١59‎ --1١5 سورة له‎ )١( 


(0) سورة الرعد /ا -ة, 


4 


وأنك لا تظماً 


آلهذا فى المنى 


ومثلى حذف الياء من الاسم المنقوص 
المعرف فى قوله سبحانه : ١‏ ويقول الذين 
كفروا : لولا أَنْزِل عليه آية من ربه » 
إنما أنبت منذر » ولكل قوم هاد . اله يعلم 
ما تحمل كل أنثى » وما تعض الأرحام 
وكا قرذاك او ذه شىء عنده بمقدار . عالم 


الف والشيهادة الكبير المبعال 7 
فقد حذفت اليا من ( المتعال ) وليس 
لحذفها أى أثر فى الممعنى . 


وشبيه هذا الحذف إثبات هاء السكت 
وله تعالمة +« ايوكد تعرضيوق لا فح 
منكم خحافية امامل أرق كتابه بيميذه 


1 عه 1 
فيقول : هاوم واوا كتابيه 98 إى 
ظئنت ألى ملاق حسابيّه . فهو فى عيشة 


افيه ل نل عالنة: قطوفها بدانية 4ه 
إذ جاعت كلمة ( كتابيه ) بدلا من 
كتالى كل تعبات ) بدلا مى 
حسالى الس لا و رم الم 


(0) سورةالقمر ١١ - 1١6‏ 
(4) سورة الحاقة م١‏ - “ل 


)1 
ٍِ (» ) القرآن والترسل ) تضضمن القرآن القسمين جميعا . 
300 ا أزيد هذا أن | الكتا 
على أن فى القرآن. الكريم كثيرا من على أننى أزيد على هذا أن الكتاب 
الأساليب المرسئلة » فلماذا لم ينزل مسجوعا الكريم نزل هاديا » ومشرجا » ومبطلا 
كله ؟ لعقائد » ومؤسسا لعقائد » يجادك » 
ويقص »2 ويعل. » وينلس » ويبشر » 
وبرغب » ويستميل » فلا بد أن يراوح ى 
عباداته بين مجمل ومفصل 0 
1 مسجوع وعرسل, مراعاة . للموضؤوع.. 
الكلام على حد الإيجاز والاختصار »4 20 
فترك استعماله فى جميع القرآن لهذا 
السبب » 


1 
أجاب ابن الأثير على هذا بقوله 
وزوما منع أن يأ الرآن كله مسجوعا 
إلا آنه تلك تشيلك الإيجاز والاختصار » 


لهذا اترلم عقوي + توقسرق لزنه 
تغيرقا يليما ' الوق آنا مرسل اادوسينا 
مسجوع » وطورا مزدوج أو متوازن 

وهذا تعليل متهافت ؛ لأنه إن صدق لا تتحد فواصله » بل تبجىء من 00 
على الأديب غير المتمكن لا يصدق على متقاربة المخارج. كقوله تعالى ..: 


الأديب اللبق المجيد » وإذا جاز على تي ما تبصرون وما لا تبصزون. 5 


البشر فليس بجائز على رب البشر . وكأتما لقول رسول كريم ..وما هو يقول شناعيٍ» 


أحس ابن الأثير بضعف تعليله » فعقب قليلا ما تؤمنون : ولا بقول. كاهن» 
عليه بقوله : « وها هنا وجه آخر هو قايلا ماتذكرون.تنزيل منربالعاميه "ع 
أقوى من الأول » ولذلك ثبت أن المسجوع وقوله سبحانه : «١‏ إن هذه تذكرة فمن 
من الكلام أفضل من غير المسجوع “دما ٠‏ قات انكل إلى ربه سبيلا . وما تفافون 
تضمن القرآن غير المسجوع , لأن وروه 0 إل أن يشاء الله ؛ إن الله كان علها حكما , 
غير المسجوع معجزا أبلغ فدنات ار معان _ ودش مون يداف ف ويه ٠‏ والظالين 
من ”بورود السجوع ء ومن أجل ذلك 22 أعد لهم عذابا ألما 9 ,ل 

() المقل السائر ١‏ ل بام 


0 (0) سورة الحاقة وعراس #«ى .,. , 
[(9ز6 سورة الإنسان م؟ حو 


0 . 
و 0 


8 ا 5 
5 05 07 
0 خ هك 


وقوله تعالى : ٠‏ كلا ٠‏ بللا تككرمون 
اليتهم . ولاتحاضون على طعام ال 
على أن المزدوج قد يرد من أحرفمتباعدة 
المخارج ٠»‏ ولكئن وحدة الوزن كفبلة 
بالترئم والتنغم » مثل قوله تعر 

« والسياء والطارق . وما أدراك ما الطارق؟ 
النجم الثاقب . إن كل نفس لا عليها 
حافظ . فلينظر الإنسان مم خلق ؟ خخلق 
من ماء دافق . يخرج من بين الصلب 
والترائب . إنه على رجعه لقادر يوم 
كل السرائر» ما له من قرة ولاتاسع' 7 . 
وقوله سبحانه : « قل أوحى إل أنه 
استمع نفر من .لجن “قالوا إنا سمعنا 
نرآنا عجيا . بدى إلى الرشد فآمنا به 
ولن نشرله بربنا أحدا . وأنه تعالى جد 
ربئا ها اتخذ صاحية ولا ولدا؛ وأنه كان 
بقول سفيهنا على الله شططا , وأنا ظئنا 


00 سررة الفجر ١+ - 1١‏ 
(0) سورة المن ١ب‏ ع 
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أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباء 

وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
5 شارنويى 

.من الجن فزادوهم رهقا ‏ © 


2) 


وبعد » فقد كان للعرب نثر مرسل » 
وكان لهم نثر مسجوع » وكان لهم نشر 
مزدوج »؛ وكانوا فى فئون مقالهم نثرا 
وشعرا أصحاب براعة وافتنان ٠»‏ فلما 
نزل القرآن الكريم مرسلا ومسجوعا 
ومزدوجا تحداهم أن يأنوا بسورة من مثله 
فعجزوا » ودانوا ببلاغته التى لا تلحق » 
وتطامنوا لروعته الى لا تجحد » فصدقوا 
قول الله تعالى : « قل لين اجتمعت 
الإنس والجن على أن ياتوا عشل هذا 
القرآن لا يأتون مثله » ولو كان بعضهم 
العف و1 

أحمد الحوق 


(0؟) سورة الطارق ١١-1١‏ 


69 سورة الإسراء 8م 


لادكتور محمد محمور السلإموق 
كتابة الأعلام الإغريقية بز نمانها فى اللغتين اليوناذية واللاتينية 
وترّج هذه المحاولة مجمع اللغة العربية 

1 


الى قم قو هل تحمس دا اللي 


إن 


والرومانية وكذلك الأعلام 
لعي لق رويك ١ق‏ عمل 
الكتّاب الإغريق والرومان بحروف 
عربية موضوع جدير بالعناية » ولهذا ولا كانت اللجنة الموقرة الى ألفها 
حاول بعض لأعلام للحدثيز رضع لمجمع لدراسة هذا الموضوع قدذكرت 


قواعد تيسر على المعربين نقل أمهاء ى تصديرها للقواعد الى وضعتها «أنما 
الأعلام عم يقرب جرميها ق اللغة العربية لانقيد” باحئاً 006 بالآداب اليونانية 


(1) لقد تناول هذا الموضوع الأستاذ 'الحليل الفريق أمين المعلوف فى مقتطف يوئيى ويوليو سنة ١41١‏ ( وقد 
أعاد تمر هذا البحث فى مقتملف فير اير سنة م4١‏ ) وكللك الأستاذ الحليل الدكتور أحمد عيسى فى كتاب الهذيب 
ف أصول التعريث » » القاهرة «9؟١‏ , 

,وأما مجع اللغة العربية بمصر ( مجمعم فواد الأول للغة العربية ) » فقد عنى بهذا الموضوع كذلك » فأصدر 
قرأرات فى م كتابة الأعلام اليوئائية) واللاطينية روف عربية » » ( أنظر الدورة الرابعة » الهلستين الثالثة و النوثين 
والرابعة والثلاثين » ص 4٠4‏ س 4٠"‏ 6 9510ل ) وت نشر ت هذه القرارت فى مجلة جيم أإلغة العربية ( مجلة مجمع فواد 
الأول إلغة العربية ) » الخزء الرابع » ص #١‏ م" » ه48١‏ » شلوا من الأبثلة ثم ذكرت الأمثلة فى مكان 
آخر من الملة .ى ص ١4٠ - ١١4‏ . ونشرت هذه القرارات مرة ثالثة فى مجبوعة القرارات العلمية - م - يعنوان 
« جمع اللنة العربية فى ثلاثين عام » ١598 - ١9‏ » خلوا من الأمشلة » ص ١! ١-١١١‏ » القأهرةء 190#. 

وأضيف إل هذا كتاب الأستاذ الحليل الأمير مسعلق الشبانف ٠‏ المصطلحات العلمية فى اللغة العربية فى القديم 
والحديث » » باب كتابة المروف اليونائية واللاطيئية حروف عربية اص -1٠١5‏ مب حيث نقل قرارات 
المجبع الموقر ثم أضاف إلا يعض ملاحظات قيمة جديرة بالنظر » ص ١١4 ١1‏ القاهرة ؛ همهه١ ٠‏ 

ولمسا كانت اللجنة الموقرة المولفة لكتابة الأعلام اليونانية واالاثيية قد استعانت ببحى الأستاذ الفريق أمين 
المعلرف والأستاذ الحليل الدكتور أحمد عيسى واستمدث من هلين البحثين قراعدكثيرة ( الظر د 4 "+ ص 405)» 
فقد رأيث أن أقصر ملاحظاق على ماورد فى قرارات المجمع فى ص 4 4١‏ - ؟!؛ امن الاررة الرابءة (س عم » 4م )» 
فهى المصدر الرئيسى لهذه القرارات ؛. 


4 


| واللاتيدية ولأ تمنعه من أن يتبع قواعد 
أخعرى إن ل ديق ضبط هذهالأعلام 
ضبطا ادق ريك هذا » مشكورة 
الباب مفقوحا للمختص ليدلى بدلوه فى هذا 
الموضوع »ولكنى أختلض معها فى فصل أعلام 
الآداب اليونانية واللاتينية عن أعلام العلوم 
المختلفة الذين ورد ذكرهم فى الترجمات 
العربية القدمة ٠»‏ ذلك أن القواعد الى 
تنقل على أساسها أسماء هؤلاء الأعلام 
يني أذ تكوت موسلة + وهذا ماسأحاول 
القيام به فى هذه الدراسة المتواضعة حيث 
استأنس فيها مما ورد فى قرارات المجمع 
الموقر وأناقش بعض مضاميئها كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك ٠‏ وأرجو أن يتفضل 
المجمع الموقر ء ممثلا فى أعضائه المختصين 
بالصوتيات » مناقشتى فها أثرته 
راك تكالل ماورة فى عضن قرار انه : 
حى إذا وافق هؤلاء الأعضاء الأجلاء على 


رأى من آراقى أو صححوا رأياً واتفقت 
آخر الأمر وجهات النظر » صدر ملحق 
للقرارات السابقة ٠»‏ وذلك بغية توحيد 
طريقة النقل ليسترشدما الشادة المعربون » 
ومن أولى بالمجمع الموقر فى مواصلة تبنيه 
لهذا الموضوع وأجدر منه فى إصدار مرشد 
يُتوخى فيه النقل الدقيق لأصوات الحروف 
فى هاتين اللغتين » البونانية واللاتينية » 
بقدر الإمكان . فالحاجة ملحة إلى هذا 
المرشد » فإِن غالبية لمعريين الحلاتيق 
لا يتبعون قاعدة ثابعة فها تقار من أبسماء 
الأعلام الإغريق دالرؤيات لكل العربية »بل 
إن بعضهم . ينقل أساء هؤلء الأعلام عن 
طريق اللغة الفرنسية مع الاق ارات 
الريوف: العا" فى - هله. اللغة.' عن 
نظائرها فى اللغنين :اليوئانية: واللإتينية. 42 
والأمئلة على ذلك ليسلت بالقليلة" . 


منبج البحث . 1 00 1 


!8 لما كان هد الإسهام ى وضع قواعد 
تيسر نقل الأعلام الإغريقية والرومانية 


0 دويء سبسم ع ص ه40 


إل الدوقة 3 أركا: كن” اعرد َه 
ألقى نظرة سريعة عل لوب ' :القداى 


0 0 


(0) أطلق ملل 0 اليونائية واللائينية المقابلة لاحروف العربية (١‏ الباء والعاء والدال 57 5 


أسم الحخروف الحامدة كنا طلق على الحروف القاباة 


للدروف الممئلة فى العر بية اءم .اللينة 2 ل 


الأستاذ 0 النى كان قد تفضل مراجعة كياب « اللغة اللاتيجية »م دعاسن ابيا يف زملين 


كر مين آخغرين » القاهرة 6 لم4ة|ا 


1/6 


5 


فى نقل الحروف اليونانية واللاتينية 
إلى العربية لتكون تمهيداً للطريقة الى 
مامه اسن له الخروت. قينا 
إلى العربية 
أساسا على أصوات الحروف فق اللغتين 
اللكورتين . ولهذا ينبغى عل أن أعرّف 
أولاً مخزوف الأرصدية البويانيه اندها 
وليذها وبأصواتها الأصلية وأعطى ما يقابلها 
بن أضؤات ساروف الأيجدية" القريية أوا 
يكون أشد قرباً من جرسها » إذا لم يكن 


» وهذه الطريقة تعتمد 


فى العربية أصوات مشاءبة تماماً » وسأخصص 
لكل حرف تعليقاً مستقلاً أناقش فيه 
قاعدة المجمع الموقر المتصلة بالحرف الذى 
سأتئاوله وسأشير إلى قاعدة المجمع بجانئب 
كل تعليق . وستكون هذه التعليقات 
ة ومساتاة سوراف اروم روا 
فإذا انتهيت من ذلك سقت أمثلة عن 
أسراء الأعلام المختارة بغية التطبيق على 
ماتضمنته بعض التعليقات » وحى يكرن 
اللي واي ماو 1 الأعلام 
المخدارة إلى التعليقات. الى أرئ تذكير 
القارئ الكريم بها . ثم أنتقل بعد ذلك إلى 
التعريف بحروف الأبتجدية اللانيئية 


وأنتهج معها نفس المنهج الذى اتبعته مع 
خروف الخد البونافة غانا ثم أخقم 
دراسى بإبداء بعض ملاحظات عن طريقة 
0 : 1 
الاقدمين فى تعريف الاعلام عن طريق 
أمثلة أسوقها مما عرب قدعاً منها 
وأفصل هذا المنهج تحت رووس 
الموضوعات الآتية : 
جنار ري د ريع نذا 
فى النقل . 
؟-الطريقة المقترحة لكتابة الأعلام 
بحروف عربية 
8 
كتابة الاعلام الإغريقية بحروف 
عربية 
2 
؛ كتابة الاعلام الرومانية بحروف 
عربية 


ملاحظة : إن ما دعالى إك تناول الأعلام الإغريقية 
(”) والرومالية ( 4 ) كل على حدة » هو اشتثلات 
أصوات بعض الحروف ايولالية عنها فى اللاتينية 
ولأسباب أخرى سأذ كرها فى ٠واضمها‏ إن شاء الله . 


ه-_ملاحظات على طريقة القداى فى 
النقل 


44 
ف 


١‏ - نظرة سريدة فى أسلوب القداى فى النقل 


عندما بزغ جد الففير ا القوافون وأخل 
خافاؤه يشجعون حركة ترجمة العلوم 
من لغات الأمم القديمة ومنها علوم اللإاغريق 
بيخاصة » قام المترجمون ابتداء من القرن 
الثامن الميلادى بترجمة هله العلوم إلى 
السريانية أولاً ثم إلى العربية ثانياً » 
كانت اللغنان » اليونانية واللاتيئية قد 
أصامما الاضيحلال”'' » أما أصوات 
هاتين اللغتين ©» وهى 
ماتعنيئا فى هله الدراسة » فقد فقدت 


يعن حروف 


جرسها الأول الأصيل وأصبح لها أصوات 
جديدة بعيدة كل البعد عن أصواتها 
الأولى وكان من نتيجة ذلك أن الصورة 
الصوتية للأسماء الإغريقية والرومانية لم 
ان القن الطيوزة: الأعلية: الو تطق رعيا 
ف اقول هذا فين تعره مد روي انالفية 


أخرى فإن هؤلاء المترجمين القدائى 


الذين لاينكر فضلهم فيا أنجزوه من 
أعمال جديرة بالتقد ير العظم » 
يلتزموا بالقواعد الصوتية للحروفالجاهدة 
واللينة 
المشأخرة منها - فى نقاهم الأعلام الإغريقية 
والرومانية ؛ ففها يتعلق بأصوات الحروف 
الجامدة كيرا أضيرات بعض الحروف » 
فلعالرا »عل سبل الثال 6 يوك اعرف 
الذى يقابل حرف التاء فى العربية طاء . 
أمّا ما يقابل صوت حرف الباء فقد جعلوه 
فاء عل مقف قواعد النطق والخط 
السريائى ومن العجيب أن المترجمين غير 
السريان قدجروا على عرفهم (إلى غير 
ذلك مما ساناقشه ق موضعه ) » كذلكيم 
يعو اكه الثقلة روات التدروت اللزية 
قل روه بين أصوات حروف المدواللين 
ول يتنبهوا إلى وظيفة الحركات .فلم 
ش ع 

يضبطوا الاعلام عند نقلها . وهذهظاهرة 


البونانية واللاتينية - وحى 


(4) أعنى باللغة اليونانية هجتا الوذجية » وهى الأتيكية » طجة أثينا فى عصر زعامتها الأدبية والعلمية ابتداء 
من القرن الحامس ق.ام 4 وهى ما كتبت مها أعمال الشمراء و الكتاب المحيدين فى أكثر من فن ع« وكانت تعد قى نفس 


الوقت أكثر اللهجات جمالا وأبدعها صقلا . 
در أسة اللهحات الأخرى . 
والكعاب الفنحول 3 


أما قواعدها اللذوية - وكذلك السوتية إلى حد ما - فاتخفذت أساساً ى 
ومثل هذا يقال عن اللغة االاتيئرة فى القرن الأول ق . 
إلا أن هاتين اللغتين قد عانتا الكثير مع تعاقب الأجيال والقرون » (أخذتا تفقدان مزاياهما 


م فى عسر ها الأهورى » عصير الشعراء 


الذوية الأرلى شيئا فشيئً حيث تحرر كتاب المصور المتعاقبة من 3واعد اللفتين الأساسية فحرذوا بعضها وانصرفوا 
عن بعشها الآخر وذلك لانتشار هاتين اللنتين فى بقاع بعيدة ولأسباب أخعرى » مها محاولة كتاب ليسوا إغريق 


ولا رومان الكتابة بالهوئانية واللاتينية , 


١. 


لايستطاع معها التعرف على الاسم 
فى لغته الأصلية (إلى غير ذلك مماساذكره 
فى موضعه ) »2 وهم عندما فعلوا 
ذلك قد باعدوا بون صورة الام الإغريقى 
العربية » 
وماكان ينبغى لهم أن يتدذطوا حدودهم 


فيطوعوا أصوات حروف لغة ليست 


والروهالقل ‏ وصورته ‏ فى 


بلغتهم ؛ ويفرضوا عليها أصواتا سريانية 
أو.عربية: لانقائل. أصنوات الحروف الى 
ينقلونها إل العربية . إن هذا الذى فعلوه 
قن لقيرلة حففي ارت" لالط 
نقل الاسم إلى العربية وفق صورته 
الأمتلية :رول تيعد الا إلا .أنه أطالتب 
بالحد من مبدأ والقديم على قدمه ؛ فإن 
لهذا المبدأ نتائجه الخطيرة على هدى 
التصور. “خضوضا ' وأن- يعض . الكثاب 
المحدثين المحاكين للقداى قد بالغوا فى 
محاكاتهم لهم وأساء وا إليهم » ولأضرب 
مئلا يقوم طيلاً على ما أقول : لقد 


ورد ف كشب العرب الأقدمين الاسم 


«قليوبطرة» ‏ وهو لملكة مصر البطلمية 
لعولا رارم من أن أصوات حروف 
الاسم الجامدة العربية لاتقابل أصوات 
حروفه فى اليونانية أو اللاتينية تماما » 
إلا أنه يعتبر أقرب مايكون إلى صورته 
الأصليةة [ذاباتقووة: بالصورة (ق انقلها 
نف الكتاب المحدثين لهذا الاسم » فد 
نقلها : قلاو فطرة» ' 
ما لم يكن هذا الكاتب قد أل بأسلوب 


0( 30 
ويبدو لى أن 


القدامى بطريقة غير ذكيةما تجرأ على 
على هذا التقّل المعيب . 


ومجمل القول : إن قدا النقلة : 
ف رأق مجتهدون » قاموامشكورين بكل 
ما استطاءوا ولكن المجتهد قد يصيب 
1 

وقك يخطى ولنيقلل من شامهم إعادة 
النظر فى أسارني فى النقل والإبقاء على 
ماثراه صحيحاً والانصرافعمائراهلاعثل 
أصوات الحروف فى اللغتين المنقول 


© انظلر الأستاذ الأمير مصطق الثمابن » لفس الكتاب ؛ ص ١١6‏ 


الطريقة المقترحة لككابة الاعلام مجروف عرنية 


والآن فإن ماذكرته فى هذه النظرة 
السريعة - وهو قل من كثر - فى أسلوب 
القداى فى النقل جعلنى أحاول طريقة 
أخرى فى نقل الأعلام إلى العربية أكثر 
وق لأا تقعيد أمانا عل أمنوات 
الحروف الجامدة واللينئة فى اللغتين 
اليؤتائية: واللاتينية "تقول هدييا . وهده 
الأصوات هى ما أقرها معظم علماء فقه 
اللغة الذين قاموابجهود جبارة فى الوصول 
إلى خصائص هذه الحروف وأصواها . 
وما كانت اللغتان اليونانية واللاتينية 
تنتميان إلى أسرة اللغات «الهندية ‏ 
الأورؤيييصة 4 أو + الآرية :وضع 
العربية إلى السامية » فلاينتظر أن نكون 
طبيعة “اللشعين. البونانية واللاتيدية مق 
ناحية © وطبيعة اللغةالعربية من ناحية 
أخرى »؛ واحدة أو متسقة » بل إن من 


المحقق أن هناك خلافاً بين بعض أصوات 


الخروف الغاندةواللبدة البوتانية والااتوكدية 
وبين نظائرها فى العربية ؛ أضف إلىهذا 
أن تالتوتائية راالاتيبة مايش بالعررف 
الليئة المزدوجة”' » وهى غير واضحة 
فى العربية كما يجب بالرغم مما يقال من 
أن العربتصوروا ١‏ المزدوج » الذى يوجد 
فى لساتهم والذى , يسموة قط" ع 
فإن كل هذه الخلافات ستكون موضع 
مكافقة وقد أصل يقن التالاك لحل 
وسط ولكن ذلك لنيكون على حساب 
أفنرات. التدروتظ. البوتالكة” واللافيدية 
لأنجقل ا نيهة ةا 12 البغل عن نطق الأساد 
كما نطق مما أصحاب اللغتين . 

أنا الأصيوات السريافية لعفن الدروق 
فسوّف أتحاشاها وكذلك سأصرف النظر 
عن تفخم بعض الحروف الجامدة الى 
فحّمها القدامى ون مبرر صوق لا ى 
البونانية ولا فى اللأتيثية ولا ف العربية . 


(5) انظر ب ااي نك السية” اللتحكعة البونائية ون نميا 10 جد لا اسك 0 عراف طروت 


اللينة المزدوجة اللائيئية وخصائمبا » ص٠1‏ - 1"4 . 


6 انغلر و التفكير الصوق عند العمرب فى ضوء سر صناعة الأعراب لابن جى 0 للد كعرر الأب هئرى فلميش 2 
تعريب وتحقيق الدكتور عبد الصيور شاهين » مملة اللغة العربية » الحزء الثالث والمشرون » القاهرة ») ١5584‏ م» 


ص 74 


٠1 


م كاية الأعلام الإغريقية حروف عربية 
! - أصوات حروف الأجدية اليونانية الحامدة : 
تنبيه : للحرف الحامد اليوناق صوت واحد لا يتغير ( ذا عدا حرف ( جاما» ٠‏ ر]) انظر التعليق (9) . 
وفها يلى بيان بذه الحروف وما يقابلها من حروف الأبجدية العربية : 


الخروت ارقا 


أسماء الاررف - أسماء المر وف المرواك العوية. التعلرق 

السيغيرة | اللكيدة باللائينية بالعر بية امقابلة 
8 ]81 2 5 الباء 1 
| 3 مسسوة ١‏ جا 0 ابليم 6 
8 41 1261 د-ديانا ١‏ الدال )ع 
ةا همة < ]5 إزها 550 انان 7 (2() 
6 6 0 3 ينا القاء ١‏ 6 
#* | كل لوصمكة ‏ . كايا الكان )0 
2 61م تور[ لابيدا * الام - | (7) 
هر |1261 1 صو : الم )00 
250 1 م نو النون 6 
2 0004 59 ينتلق كس بكونالكافة | )1٠١(‏ 
أ 2 1 3 ٠‏ (الياء) | 11) 
0 2 ما : رو 5 الراء 0 0( 
,6 | 2 و8 سرج الدين 0 
> ]| 1 0 تان العاء | (04) 
و اش | ام رف الفاء )0 
2 0 شى اللحاء لدم 
لد | ثلا م2 55 ينطاق يس بمكون (الباء) | )١7(‏ 


. ملاحظلة : ليس فى اليوئائية حرئ -جامد يقابل حرف الاء فى العربية » و للكن هناك علامة .نمثل صوت 
هذا الحرف . انظر التنبيه الفاص بعلامة التنفيس أو ابحرس الاق » صن ١١0-11١5‏ 


التعليقات 


)١( التعليق‎ 

ف الدحرف (بيتا» 8 
1 

بالرضم من أن صوت هذا الحرف صار 


قَْ العصور المشاغترة مشل صوث الحرف (9) 
فى الإنجليزية ٠»‏ إلا أن النقلة القدانى 


اي 


اليرةوا “عن :هذا الفيوث أنه غير 
1 

موجود فى الابجدية العربية » وعلى 

ذلك يرسم باء خفيفة فى العربية . 


التعليق (7) 
الحرف (جانًا ٠ب‏ 2م )اد4 .اس 


عا هن ا كاكت 11 

لم أصل إلى.أن الإغريق القداى 'قد 
نطقوا هذا الحرف مايشبه صوت حرف 
الغين فى العربية كما ينطق الآن فى اللغة 
الحديئة » ولعله كان نطقاً دارجاً جرى 
على ألسنة العامة فى عصور الترجمة أو 
أن المترجمين قد تخلطوا بين 


بين أصوات 


الحروف فى اللغات المختلفة الى كانوا” 


يترجمونا . وعبل هذا أقتر.ح تعديل 
القاعدة كالآق : 


ْم 


ملاحظة : يلاحظ أن هذا الحرف نحل محل الحرف 
( نو » 0 37) » أى ينطق نونا فى العربية قبل 
الحروف الآنية ( جاما ب .كايا لز » شحى » ب 0 
ارا أن تكون هذه الملاحظة بديلد 
للفقرة الثائية من القاعدة . 


التعليق (م ) 

قارن المجمع » القاعدة الخامسة ع 
فى الحرف (ديلتا 2 8 4*٠‏ ) دد4 
ح :"ا ص ١"‏ . 


كان عوث: :هلا الخحرف اذى .القرث 
الرابع الميلادى يقابل فى العربية صوت 
حرف الدال المهملة ثم أصصبح صوته يقابل 
صوت حرف الدال الأعجمية كما ينطق 
الآن فى اللغة الحديئة . 

وأرى من الأفضل أن ثبقى على صوته 
الأول فيرسم دالا مييلة. 


التعليق (1) 

قارن الممجمع . القاعدة الثالثة والعشرون » 
فى الحرف (زيتا 6٠‏ 22 داد؛. 
ج 4" )ا ص 4755 


إن صوت هذا الحرف لايقابل ماماً 
صوت حرف اازاى العربية » فهو مركب 
من حرق (الديلتاوالسيجما »8 ل و,ه) ؛ 
ولهذا أقر رأى المجمع »فى إثبات هذا الحرف 
0 
التعليق (ه) 

قارن المجمع » القاعدة الثامنة عشرة » 
فى الحرف (ثيتا ٠و٠‏ © )-د4ح4م 
ص "557 . 

أقر رأى المجمع فى نقل هذا الحرف 
إلى العربية ثاء 
التعليق (") : 

قاركت المجمع و" القاعدة الثالثة 6 
ف الحرق :كان :98 16 )ب 12 
4" . ص 4١١‏ -؟١١4.‏ 

إن صوت هذا الحرف يقابل فالعربية 
حرف الكاف تماماً ولذلك لا أرى رسمه 
قافاً » فهذا لايقابل صوت الدرف ى 
لغته الأصلية ثم إنه لايتفق مع قواعد 


"0 ١٠ 
الصوتيات العربية » فابن جى'" يقول‎ 


(8) أنظر سر صناعة الإعراب لابن جى » اللزء الأول ٠‏ تحقيق الأساتلة : 


سئة 4موام »ع صل 8م7١‏ 


إن القاف أصل لابدل ولاداعى لقلب 
الكاف قافا . ويسرق أن بعض أعضاء 
اللجنة بالمجمع قدقال بهذا ولكن يوخ 
برأيه . ومازلت أعتقد أن القرار ىحاجة 
إلى مراجعة » وأقتر ح على أية حال التعديل 
الآى : 


«ويثبت هذا الحرف كافاً فى العربية ؛ 


التعليقت (/ا) : 

فى الحرف (لامبدا » 229 69م/ »© 
م يأت ذكره فى قرارات المجمع 
ويرسم هذا افدرف ف اللري لها : 
التعليق (8/) 

فق اتشرك لين معد )+ 
م يأت ذكره فى قرارات المجمع 


يرسم ذا العرك ف العريية عيما + 


التعليق (9) : 

فى الحرف (نو ع) :لم 
بك كردق “قرارات المجمع 

ويرسم هذا الحرف فى العربية نوناً ) 


مصعاق السقا وآخرين © طبعة 


يل 


التعليق )١١(‏ 
قارن المجمع ؛القاعدة الحادية والعشرون » 
فى الحرف (إكُسى 52 +3 )- 


د؛.ح لما ص 4؟47 478 , 


هذا حرف جامد مركب »© يتركب 
وح( را وستيضياءعا هنر )وأتقق 
مع المجمع الموقر فى أن يؤّدى صوت هذا 
الحرف فى العربية كما ينطق . كافاً 
درو الل ار 
نقلها إلى العربية كالاق : 

تديزيق اق اآول! الآننس 0[ كس) 
طبقاً لقاعدة الابعداء -بالساكن (انظر 
التنبيهالخاص بالأعلام المبدوءة بالساكن 
ص ١١/‏ ) 

؟-يرسم فى رسط لاسر اتكين) 
بسكون الكاف ؛ (أماحرف السين فيحرك 
قن لع "ارت اللج !لقال له : 


التعليق ١١‏ 
قارن المجمع » القاعدة الرابعة عشرة » 
فى الحرف ( لى ٠م 1٠‏ )د ؛4. 
ح 4 *#اص 47٠8١‏ - 81؛ خلافا لما ورد بهله 


(5) انظر دع ,سم ء صن اهم 


١١ 


0 


القآعدة ى الأرقام (5-) فان صوت 
هذا الحرف فى لغته الأصلية يقابل صوت 
باء شديدة لا فاء ( فالصوت الأخير 
ترناتج لا يونا © وغل تذلكب أرق 
الاحتفاظ بصوته اليونال 17 تحفظ . 
وهنا يتعين إدخال صوت الحرف باء 
الشديد فى العربية أسوة ما قرره المجمع 
الموقر نقدول ضوت الحرف ( 87 

الانجلنزى ) ونقله فى العربية فاء بثلاث 
نقط”' -. فيكتب باء أسفلها ثلاث 
نقط ( ب ) . إن الحاجة ماسة إلى هذا 
الحرف لأنه سيرفع اللبس بين صوت 
الحرفين الباء والفاء وافز الئل للتالى 
الذى يقوم دليلا على ضرورة التمييز 
بين الباء والفاء : انظر إلى الاسمين 
اللآتيين 714008 - وبالححروف اللاتينية 
وممة2 ) ١‏ ( 0049008 -وبالحروف اللاثيثية 
08 ) فأولهما يبدأ بالحرف ( 4ى17) 
بالحرف ( فى ١‏ ( 
وينطقان بطريقة السريان « فاروس 6 
مع أنهما علمين مختلفين ثمام الاختلاف» 
فالامم الأول علم على جزيرة ى بحر 


إيجة والثالى. علم على جزيرة مصرية 


والكا لى 


تجاه مديئة الإسكندرية الدعة » وعلى 
هذا أقترح تعديل القاعدة كالآى 


) # ( يردم هذا الحرف باء شديدة‎ ١ 
0 وذلك ق جميع الأحوال‎ 


التعليق )01 


. فى الحرف ( رو »0 6ر2 ( م 
1 1 
بيات ذكره فى قرارات المجمع . 
اعرف الو لم لكان 
زا كما تبت قاعدة المجمع بذلك , 
التعليق (*6)9 25 

قارث المجمع » القاعدة السادسة 
عشيرة » ىالحرف (سيجما )2٠0, 6٠‏ 


ساك #ابج م 6ص ؟؟؛ 

ملاسمناة 3 للحر ف سييجما السغير شكلان : 
أولهما ( 0 ) يكب فى أول الكلمة الموئائية وفى أى 
«وضع آخر مها إلا نبايتها , أما الثالى ( © ) فيكعب 
قط فى ثباية الكلمة » مثال ذلك : 01610014 . 

أرى أن يكتنى برسم هذا الحرف 
سينا وصرف . النظر عن حرف الصاد 

0 

والشين - المعجمة 0 لان صوت الصاد 
والشبن لا تقيابلان- صوت . الحرف 


اللوتاقن ندال عىء الأشوال: .: +زليذا 
أقترح تعديل القاعدة كالآق : 


( يرسم هذا الحرف سيئا فقط » 


: )1١4( التعليق‎ 

قارن المجممم » القاعدة السابعة عشرة » 

1ن القوت:( ناز 6 08 32 

ح :" يض "157 

أرى أن نقل هذا الحرف طاء ى 
العربية بسبب غلبة استعماله كذلك 
عند العرب لاسئدله لغويًا وصوتيا. أضف 
إلى هذا أن أصجاب إللغة أنفسوم م يعرفوا 
هذا الصوت فى جميع عصور اللغة » ولهذا 
يجب التخل عن هذا الصوت وأقترح 
تعديل القاعدة كالآى : 


التعليق )١(‏ : 
قارن المجمع » القاعدة الثامنة ©» ىق 
الحرف ( فى 
ح 4" ماص 4١5‏ 


؛ و عت ) سداد 4 2) 


هذا انعرف عدي في اليونانية » أى 
له جرس حرف ( فى © 11 ) الهالى . وهو 
فى فيه الأمر ل يقابل صبوت الحرف 


ام 


المركب ( 88 ) فى اللغات الأوروبية 
ولا الفاءه فى العربية » ولكن تيسيرا 
لنطقه اصطلح على أن يكون صوته مثل 
صوت ( لط ) فى اللغات الأوروبية » 
ولهذا يرمم فاء فى العربية . 
التعليق )١5(‏ : 

قارن المجمع » القاعدة الرابعة » فى 
الحرف (نخى «٠2‏ :56 )ب د 4 ويس 
4" وص 415 . 
أوافق على نقل هذا الحرف اليوناى 
خاء فى العربية »'ولكن لما كانت القاعدة 
قدقرنته بالحرفاللاتينى المركب (طهغاء) » 
اللاق “هقايل «فيوقه ...ضوايظة. ٠‏ التغاء 
ف الفوشية لأن الأ بجنية التي لسن 
بها مل هذا الصوت (١‏ انظر ‏ ]أ أصوات 
الحروف الجامدة اللائينية » التعليق (80) 
الخاص بالحرف المركب (08 ) © 
فإلى أقترح تعديل القاعدة كالآق : 


«يرسم هذا الحرف اليوناق خاء فى] 


التعريب 0 : 

القاعدة /ا١)‏ ؛: 

فى الحرف المركب (إيسى ١‏ له »3 ) 
0 

٠١مم‎ 


هذا حرف جامد مركب » يتر كب من 
( بى ؛# »وه )ء أى إيس بسكون 
الباء الشديدة » وهو يرسم كالحرفالمركب 
( إكسى +8 » 3 ) أى كما ينطق ؛ 
باء ساكنة متبوعة بالحرف سين .وأيسر 
نقلها إلى العربية كالآى : 


) يرسم فى أول الاسم ( إيس‎ - ١ 
تيك لناعدة الافداى بالشاكن 3 اتظر‎ 
التنبيه الخاص بالأعلام المبدوءة بدرف‎ 
118-5117 نكن عن‎ 

"يرهم ىق وسط الاسم ( يس ) 
بسكون الباء. ( أَمّا حرف السين فيحرك 
زكقااقم 2« ادرف اللي قال 41 
(ب) أصوات حروف الأمجدية اليونانية 

٠ 2 : اللينة‎ 


ملاحفلة : الحرف اللين الوونالى صوت واحد لايتغير 
وامكنه يكون ممدودا أو عفنا ٠‏ 


وهذه الحر وف السبعة"هى : 
لها 2ه 3142 إببشكارن:؟ 
8 علط )ء (إيتا 2816 )غ ( إيوتا ء 


(١ )1‏ وأميكرون ؛ ٠0‏ 0)» ( أُوبسياون 
ل )6( ينا ٠ت‏ »542 )؛ وهى 


إما ممدودة أو مخشففة غلى النحو الآتى : 
-(8,3) ؛( 8,2 ) حرفأ مل بطبيعتهما , 


؟' (10,5) ؛(0,0) حرفانمخففان (قد 


يكونان ممدودين فى بعض المواضم ) . 
م (هرلك)ء( 1,6 ,(لارا) إما ممدودة 


0 
اليونائية مقربة باصوات إنجليزية أو 
لوكنوة به آنا الأبرابع الدرية لقاب 


فستذكر فى التعليقات ؛ انظر » )١(‏ 


ركم 


وفها يلى بيان .هذه الحروف وأصواتما 


إلى 10). 


أسوات الحررف مقربة بأصوات [#ليزية 
أو فر لسية 


لسمسسسءة | سلسسسسم سس | مس سس م م ص سس صم مص | لس سمس مص ممصم | م سس س1 


اد ا أسماء الحروف | أسماء الحررف 
المغيرة | الكيرة باللانينية بالعربية 
ه أده | هطملة الفا 
م | 3 | صمالْسمل إنب- لون 
0:07 ناذا إينا 
1 10 إيونا 
هم | 0 | «طمععتس0 أرسركرون 
به | 3 | «ملثومتة أو سيلون 
ه | © 00 أومرجا 


الحرث المدرد : مثل صرت (8) فى كلة | )1١(‏ 
( #تمطتوة ) الإنبليزية ٠‏ 


الحرث الفف : ل صرت (8) فى كلة | (؟) 
( غمص ) الإناية ٠‏ 

الحرف المدرد : مثل صرت الحرف ( 8 ) فق كلة فيه 
( متهصة ) الإنجيزية ٠‏ 

الحرف الملود : مثل صرت الحرفين (68) | (4) 
فى كلمة ( 264 ) الإنجليزية ٠‏ 

المرف الْفف عل صوف (1) فى كلة 

٠ الإتجليزية‎ ) 225 ( 

المرف انحثف ؛ بثل صوث (0) فى كلة ( 
( كمط ) الإتجيزية ء 

الحرف المادود : مثل صوت (11 ) فى كلة )0( 
( هقط ) الفرضية ٠‏ 

الفريق للك نكل شرك 50 4 كه 

( هم هك ) الفرئسية ٠‏ 

الحرف الماود : مثل صوت الحرفين ( 08 ) [(6 
قكنة ( هعمط ) الإنمازية ٠‏ 00 


00111000 


الل 


كلبيه 5 أصوات الحروف الليتة كا أقئر ها 1 

إن .حروف الرقبين )١(‏ » (8) وهى ففة 
بطبيعها بعامة » قد تكون مدودة أيف] إذا تلا أى 
حرف ا حرفان جامدان أو حرف جاءل مركب وق 
حالات أخرى معدّدة وحافلة بالاسئثئاءات الى لاي.تطيع 
الوقوف عل أسرارها إلا مختص » وبالرثم من أن 
صوت الحرف الممدود اليوئاف يقابله الأاثف والواو 
والياء ف أأعر بية سب عصوث الهرف |الين اليوئافق 


وبالرغ من أن صوت الحرف اووناق الغفف. يودى ‏ 


بالفتحة والفممة واالكسيرة » إن اأحربين القدامى - 
إوكذلك المحدثين - لم يعنوا بنقلَ أصوات هله اتحروف 
لى العربية كا يجب © ذإتهم أحيائاً يجعاون المعدود 
عفنا وانخفف >2 دود 8 وم عذره ف ذلك لأن الميير" 
بين الممدود والخقف يتطلب دراسة .:صوتية متختصصة 
ومبيقة .ثم إن هؤلاء المعربين © قداني ومحدثين _» ىق 
نقاهم الأعلام إلى المربية لايعنون بالتشكيل » كالفتحة 
والضمة والكسرة الي ممثل ها يقابلها هن الحروف 


الوونائية امخففة » الأمر الذى لايمكن القارىء من 


353 


وا يا رن بت 


التعليق )١(‏ : ْ 
ار الع القاعدة الثانية 2., كَ 
الحرف (ألفا 0 .)دوج م 


محريات- 


ند ا 0 


أحاول فى هذا ال أن 0 رين 
من أمزواكة الحرزف البودانية ون أنسط 
عرض الحرف فى الوقت لس 
أن ينقل إلى العربية كالآنى : 

١-يُرسمٍ‏ هذا الخرف فى' أول الاسم 
همزة مفتوحة . 


وأرق 


ا 


الءليقات 


قراءة الامم وفقآ لأصوات الحمروف الليئة الوونانية 
ولا من الاهتداء كذلك إل صورة الاسم لماي 2 فى اغته . 


وهذا الانجاه » وإن كان غير دقيق 
صوتيا من حيث طبقة السوت الحرف »© هنا وقميرا » 
إلا أنه ف اعتقادى أفضيل بكثير هن الطريقة العشوائية 
اتى اتبمها المعربون القداى ويتبعها الآن المدربون 
امحدثون بجمل الممدود مخففا وانخفف ممدوداً » وهو 
كذلك أفضل من عزوفهم عن 0 مثلا 
يقوم دايلا على سلامة هذا الاتجاه نسبياً : فالأصل عند 
تعريب العلم (0"708 ل - و بالحروف اللاتيتية 47808 ) 
أن توضع ضمة على الحرف اسايق على الحرف اللين 
اتخفف (ى) ء فاذا أه.ل وضع الغمة على هذا الحرف 
وثقل الامم إلى العربية ( أرجس ) » فان القارىء هذا 
الاسم لا يستطيع معرفة العلم ولا صورته الأصلية ى 
لغته » و بالمكس إِذا استعيض عن الضمة بالواو وكتب 
الاسم ( أرجوس ) لاستطاع أن يبتدى إل الامم المقصود 
0 إليه فى لغته ل بسهولة . 


حروف هد . 


3: 3-5 


ا فى وسط الاسم ألفا . 
يُرسم فى آخر الاسم آلفا ليئة . 

5- يرهم تجوزا فى آخخر الاسم تاء 
فورظ زا سيقة. اعرف 1 ار 
المزدوجان (20 ) أو الحرف الجامد( روء 
6 » 2 ) الذى يعتبر وسطأً بين الجامد 
واللين ميوعته . 
التعليق (؟1) : 

قارن المجمع- ؛ القاعدة السادسة- » فى 
الحرف (إيبسايون 625 2)؛ 0 


سه سس يس )مم شمف السوصم 2 ميم يويد فصع وبو يمس 0 | سمس لاما هيا د 


1 ل ع اك 
414 0 : ظ 
صوت هذا الحرف يشبه فى العربية 
الألف المالة فى سكارى » وأقترح أن 
ينقل إلى العربية كالا تى : 
أ يرسم فى أول الام همزة مكسورة 
( وليس همزة مفترحة كما ورد فى قاعدة 


المجمع ) . 


؟-يرسم فى وسنط الاسم ياء م 


إذاعق بالتشكيل 0 


ملاحظة ؛: إن مادمانى إلى مخالفة المجمع الموقر ى 
الرقمين )١(‏ » (؟) هو حرصى الشديد على تجنب اللبس 
بين صوث هذا الحرف وصوت الحرف ( ألفا .4.6 ) 
- انظر التعليق رمم ١(‏ )- وأضرب مثلا يوضح حرصى 
هذا : إذ ثقل الاسم (1/7:8008 - بحرو ئلاتينية 
و60 ) إلالءربية (أفاسرس) كا ورد ف قاعدة 
امجمع (1) » أصبح صوت الحرف (8) فى أول الامم 
وى وسطه هو صوت المرف ( © ) » وق هذا لبس 
شديد . إن دعابة هذا الاسم فى العربية ( إفيسورس أو 
إفوس ) لأقرب إلى صورة الاسم الأصلية . وهذا 
أرجو أن يأخذ المحمم الموقر رأبى هذا أو يتشضل 
بمناققى فما ذهبث إليه , 


التعليق (") : 


قارك المجمع ع القاعدة السادسة » رقم 


(")فى الحرف ( إيتا “2821 ) اد 4 


ح 4م ص 414 - 416 
ورك هذا 'الحرظ” الملوة 'بطبيعقه 
يقابل صوت الألف الممالة الممدودة فى 


كلمة ضحى وأقترح أن ينقل إلى العربية 
كالاق : لا 


بعدها ياك ( ذلك لأن الإمالة أن تميل 
بالفتحة حو الكسرة ونا للق تعدو 
الياء ) . 


5 وسط الاسم يرسم باع غدودة . 


على آخر الاسم يسرم ماء ممادودة 


ملاحظة : الألف الليئة هنا تقابل ( الحرف 0 ) 
وهو باية الكلمة المؤلثة المفردة ى اللهجة الدررية 
( ذلك أن الأسماء الموأئثة المفردة ف اللهجة الأتيكية ؛ إذا 
ما انتبث فى حالة اارفع بالحرف ( [1 ) انتّبت ف اللهجة 
الدورية بالحرف١‏ © ) ويصح ف هله الحالة عند التعريب 
أن مل صوت الحرف ( بن )غلالحرف|! 1 ) وذلك الحفة 
الحرف الأول عن الثانى . وهذا ما حدا بالأستاذ اليل 
الدكتور طه حسين إلى تعر يبٌ مأساة ( [03/1 /اانالقش”)' 
بالاسم ( أنيتجونا ) بدلا من ( أنيتجوف ) . 


لمانا ذكره المجمع الموقر فى رقم (10) 
برسم هذا الحرف - (1- بياء وثاءمربوطة 
( بة ) أسوة بالقلة القدامى فهو لا بمثل 
صوتث الحرف فى لغته ولا يعتمد على 
فاعدة صوتية عربية ... وأرى أن( أفريكا) 
أصح من ( أفريقية) و ( روما ) أصح من 
55 


١١ 


التعليق 0 14 
قارن المجمع ؛ القاعدة الحادية عشرة » 
فى الحرف (ايوتا 1616 ) اد 4 » 


وم اص 418 4١9‏ 


أقترح أن برسم هذا الحرف كالآقى : 
وهذا ما قال به المجمع الموقر : 


1 يرهم فى أى جزء من بئية الام 
ياء ( مخافة إغفال وضع الكسرة تحت 
الحرف الذى قبله » إذ بالرغم من أن 
الجمع الموقر قد قرر أن بمثل هذا الحرف 
بكسرة تحت الحرف الذى قبله » فإنى 
م أد أثرا لهذه الكسرة فى الأمثلة الى 
متاضيث لفاس .وعد جا استلى أقملك 
مضطرا باتجاهى فى هذا الصدد) . 


التعليق (ه) : 

قارن المجمع ‏ القاعدة الثالثة عشرة ى 
الحرف ( أوميكرونث ©0606 )2 د4 
ع وم امن ذاوات 1 


خحشية إهمال وضع حرا كاث التشكيل » 
أخالف المجمع الموقر فى رقم )1١(‏ 2 (؟) 
الذى صحيته أمماك لم يظهر فيها أى أثرأ 


١١ 


للشركات: الى تنص :القاعدة غليها . 
وأقترح أن يكون صوته كالآاى : 

١-يرسم‏ فى أول الاسم همزة مضمومة 
فق أ يننا واو 


؟ يرهم فى أى جزع من بنية الاسم 


00 


وأود أن يأخذ المجمع الموقر برأى 

ويتنازل عما ذكره فى رقم )»06)١(‏ 
1 

من القاعدة لانه لا يممثل قاعدة صونية 
5 

وأقترح حلف ما ذكر فى رقم (9) 
لأن الكلام هنا عن حرف ( أوميكرون ) 
لا الحرف ( أوميجا ) وسوف أناقش هذا 
عند الكلام عن صوت الحرف ( أوميجا) 
الذى ل يعالج هنا بطريقة علمية انظر 
التعليق (/) » ملاحظة , 


التعليق (5) : 
قارن المجمع » القاعدة الثانيةوالعشرون» 


فى الكرف (أوبسيلون :لهل )اداه 4 
ع” اص 4735 -35] 


ليس لصوت هذا الحرف شبيه فى اللغة 
العربية إذ أن صوته واو مائلة إلى الياء؛ 


وهذا ما حدا بالمعربين القداى إلى نقله 
إلى العربية واوا حينا ويا حينا آخر . 
وعلى هذا بمكن رمم هذاالحرف تجوزا 
واوا 3 ياه 5 ويكون صوته كالآتى : 

١‏ -يرهم هذا الحرف فى أزل الاسم 
كو ولك الأنه ريه ان لون ف 
أول الكلمة (انظر الثنيبه الخاص بعلامة 
التنفي سأو الجرس الهائى ‏ ص5١1١-/111)‏ 

اديريم قَْ ع جزع هن بنية الاسم 
5 

ملاحفلة : لكى يكون طق العلم مستساغاً فى العربية 
أقترح أن يرمم هذا الحرف ياء فقط إذا كان فى بنية 
الاسم صوت أو أكثر يقابل حرف الواو . مثال ذلك 
الاسم (87[8 ]تيم 1م/) فكتاية هذا الاسم بالعربية 
( ليكوميديس ) أخف ف النطق من ( لوكوميدس ) . 
التعليق (/1) 

قارن المجمع » القاعدة الثالثئة عشرة » 
فى الحرف ( أوميجا 99:86 )غ2 رقم 
(م#) د 4 .ح©" )ص 45١‏ 

ليس لهذا الحرف الممدود بطبيعته 
موت «قابل فى اللغة العربية » إلا أنه 
مدن الول ف صوثه قريب من صوثت 
الراو'للائلة إل التق كلة: (عون 6 
النطق الدارج للفظ العرى عون ). وير»م 
هذا الحرف فى العربية كالآئى : 


١‏ عد برهم قْ أولا الام همزة هضمومة 
نمدودة ( مائلة إلى الألف ( 5 همزة 


مقس ومة بعدها واو وذلك للدّيسير 1 


5 فرع 2 أى جرء من بذية الام 
1 
واوا ( مائلة إلى الاألف ) . 


ملاحفلة : لاحظت أن صياغة ماورد فى رقم () - 
وهو عن هذا الحرف - غير واضحة ومضطربة ى نفس 
الوقت , وأغلب الظن أله وقعم فا يعض الأخطاء 
المطبعية »ذلك لأنه من المستحيل أن ير مم هذا الحرف واوآ 
وئوناً إلا إذا كان حرف( 7) أحد حروف الاسم » 
وأذكر على سبيل المثال الاسم (ده020 2 ) فهو ينطق 
( سافو ) لا سفون ( كا ورد فى الأمثلة المساسبة طله 
القاعد: » فن أين أتت هله النون الى لا و جود ها فى بلية 
الاسم ؛ انظر » ١‏ - أصوات الحروف اللاتينية الليئة » 
ااتعليق - + - » فا ذكرته هناك يعتبر تصحيحاً لما 


ورد فى هذه القاعدة . 


ج - أصوات الحروف الينة 
المزدوجة البونانية : 
ملاحظلة : المزدوج هو وحدة صوئلية تعالف من 
كلا الحرفين المكوئين ها على أن يكون ذلك مختلساً » 
وقد ظال صوت المزدوج مدودأ ى عصور االغة امختلفة , 
والحروف الليئة امزدوجة حى »©1١:‏ 
ابه باع ؛ لتهعدمء لدماء . أما جره.ها 
18 َِ 
اليونال فساحاول تقريبه باصوات © 
إنجليزية أو فرنسية » وسوف أذكر 
الأصوات العربية القابلة فى التعليقات» 
انظر » .)5(-)1١0(‏ 


١11 


تلبيه : لقد أعترى بعضس أصوات هذه الحروثف 
التغيير والتحريف عبر الأجيال والقرون » فأخذت 
تنحرف عن أصواتها الأرلى الأصيلة اتّى كانت مثل 
صوثت المزدوج كأحسن ما يكون القثول فأصبح صوت 
المزدوج ( © » 86 ) يقابل صوت الحرف 
(6الممدود ) وصار صوث المزدوجين (0106 012 ( 
يقابل صوت الحرف ( 18 المدود ) ومما لاريب فيه 
أن عدم العيير بين أصوات المزدوجين (1© ٠»‏ اع ) 
ثم بين المزهوجين ( 01 © لا0 ) كا رأبئا يسبب 
ليساً شديدآ لأدخر ب ولا يساعدة على الوصول إلى الام 
المعرب فى لغته . لقد اكتى اجمع الموقر فى قراراته 
بوضع قواعد عن المزدوجين ( ا ) )1١(‏ 1[6©) (11) 
و يتعرض لأصوات الحروف المزدوجة الأخرى الى 
ذكرتها » ولو أنه فمل لوقف على هله الظاهرة المو'سفة . 
وأغلب الفان أله لم يتناوطها باابحث لأن أصوات هذه 
اروف المردوجة اليوئانية ليس ها نظائر فى العربية 
فها عدا صوت المرّدوج المكون من الحدزة أو الألف 
المفتوحة بعدها ياء ساكنة مثل ( أى ) وهى تقابل فى 


١ 
المزديج‎ 


1ه | مثل صوت الحرف () فى كة (3[16) الإنجايزية . 


لاه | مثل صوت الخرذين (ددم) فى كة (ووتتمط) الإتجايزية . 
61 | ظثل صوت الحرثين (هو) فى كلة « ؤووج »> الإلجليزية 
أو صرت الحرقين (87) فى كدة (ووعع). الإتجلينية . 


لاه | عل صرت الحرفين (جو) فى كلة (وومم) الإتجان بة . 
0 | مثل صوت الخر قين (زه) فى كلة (لزوط) الإتجليزية ٠‏ 


ل01 | مثل صوت ارفين (00) فى كلة (دومم) الإتجايزية 
أر صوت الحرثين (نده) فى كاة (اغدوي الإتجيزية . 


المفترحة بعدها واو ساكنة مثل ( أو ) وهى تقابل ق 
اليونائية المزدوج ( 01 ) وقد توافق صوتا هذين 
المزهووجين فى المربرة وف الروئانية كا سترى على أساس 
أن عىء الياء أو الواو بعد الفتصة أمر ممكن (؟١)‏ . 

وبالنسبة لأصوات المزدوج الأصلية والمأخرة » 
فأرانى أجنح إلى الفسك بالأصوات القديمة الأصلية 
لأمبا وحدها الى تساعد على النطق الصحيح للأعلام كما 
نطقها أصسصماب الأعلام أتفسبم » ومع ذلك سأعرضص 
تعليقاً ف الأمصوات الأصلية والمتأخرة 6 وأناقش 
ما أراه جديراً بالمناقشة وأئرك المعرب مير ما لق له 
من هذه الأصوات » أصلية كانت أو متأخرة . 

ولأول مرة سأذ كر بعس الأعلام ف صوربنها 


اليونانية وأنقلها إلى العربية » بعد أن اننبيت من الكلام 
عن الحروف اليوئائية » جامدة ولينة 


وفيا يل بياك مهله الحروف 3 


صرته ااتأ لى التعارق 
تغير صوه فى القرزالثاتى المرلادى )0 
إلى صرت اخرف 6 المدود 
احتفظ يصوئه الأصرل 49 
تغيرصورته إلى دوت الحرف (8 | (*) 
المادود ) أو صوت اطهرف )1 
المدرد ) فى القرن الأولق .م 
احتفظ بصوته الأصرل (( 


تغير صوله إل صوت احرف )1 8 

المدرد/ ف القرن اثالث الأرلادى 
تغم صرته إلى صوت الحرف (11 | (5) 
الممدود ) 2 دام كك ١‏ قم 


0200 انظر القاعدة الثانية » د 4 مم م ص فوع دواع 
)١١(‏ انظر القاعدة السابمة د ؛ . س 4م" »2 صن 4١5-416‏ 
000 الظر ص 75 من محث « التفكير الموق عند العرب ى ضوه سر صناعة الإعراب لابن جى 6 انلظر 


كذالك الحاشية رتم ( 07 ) . 


1 


التعايقات 


التعليق ١(‏ ) : 
قارن قرار المجمع . القاعدة الثانية 
فى المزدوج 100©) رقم )١(‏ دده 

. 5١٠١ - 5١095 حعلامط ص‎ 


يرهم هذا المزدو ج كالاق : 
مفتوحة بعدها ياء ساكنه » وهذا ممكن 
فى العربية ( وليس همزة مكسورة كما 
ورد ق قاعدة المجمع) ؛ مثال ذلك : 


اتسويوس ج70 


؟ ل يرهم فى أى جزء هن بنية الاسم 
أن رسي باه الع ريف الأضل :)1 آر 
ياه هكسورة ( الصوت المتأخر ) » 
مثال ذلك 


ارايو “(«الففتوظة (الأستل 1 + 
متشو (الصعوف ا لاخ ) 0 


التعليق (؟) : 


فى المزدورج (ات) ؛ لم يأث 3 
قراراث المجمع الموقر . © ا 


الأصلى كالآق 

١‏ - يرسم هذا الحرف فى أول الاسم 
همزة ثملودة ممتوحة بعدها واو ساكنة 
وهذا ممكن فى العربية . مثال ذلك : 
آوليه 


6لؤثة 


1 يرم ىُْ وسعل الاسم ل بعدها 
واو » مشال ذلك : 


تاؤروص 05 م1006 

التعليق (7) : 
0 ع ٠. ٠‏ 
قُْ المزدوج )ع2 لم ياتذكره قى 


يعدها باء مكسورة ) المورت المشآخر ( 
مثال ذلك ٠‏ 


إبراس 11046 


( الصوت المتأحر ) » مثال ذلك + 


بوسيدون 11006100017 


11د 


0) 


التعليق( 4) 
تارك المجمع 


2 المزدوج (ندع) دد؛ ع <4" 2 


القاعدةّ السابعة 


ص .4١5 - 4١١‏ وصوت هذا المزدوج 

كالا ل : 

-١‏ يرمم هذا الحرف قُْ أو الاسم 

همزة مكسورة بعدها ياء مضمومة 5 
: 

واو فيه لبس يالى من عدم التمييز بين 

صوتث هلا المزدوج وبين صوث الحرف 

( أوميجا © ) » مثال ذلك : 


إي وكليديس أو ي وكليديس ( إقليدس) 
16 


؟ سا يرهم فى وسط الاسم 15 مضمومة 
بعدها واو » مشال ذلك : 


ثي وكروس 


التعليق (ه) : 

فى المزدوج (010) »لم يأت م 
١‏ يرهم هذا المزدوج فى أول الاسم 
همزة مضمومة بعدها ياء ساكئة ( الصوت 


10 


الأصلى ) » أو يرسم ألفاً مضمومة بعدها 
وق“( الضرث العاخر ؟ . مثال ذلك ؛ 
أثثرق '( أتزنا © (الضوك الأضل )+ 


١15 


أوتو قن( اقرط )"الوك الماش 
01311 
؟ - يرسم فى وسط الاسم واوا بعدها ياء 
7 ار 
مناكلة ©( الصوك- الأصتل )1 أو وان 
( الصوت المتأخر ) مثال ذلك : 
فتك 7 الصرت الأصل ده 
فوئيكس (الصوت المدأخر ) 5 013ي 
ملاحظة : يلاحظ أن صوت هذا المزدوج أصبح 
مثل صوت الحرف اللين () فى عصور متأخرة ولكى 
لا أستطيع الأخذ بهذا الصوت لأن أحدا من المعربين 
سوف لا يلتفت إليه عند التمريب » ثم إنه صوث مفتمل . 
التعليق (5) : 
فى الزدوج (07) » لم يأت ذكره 
فى قرارات المجمع الموقر . 
صوته الأصلى والتأخر مع صرت الواو 
فق العريية” + ضورقة: كالان : 
١‏ - يرسم فى أول الاسم همرة مضمومة 
بمدها واو » مثال ذلك : 


أورائوس 01 


؟ - يرهم فى وسط الاسم واوا ممدوهة . 


سير تسم“ + 1200١‏ 


تنبيه : علامة التنفيس أو الحرس اطاق : 

ليس فق الأبجدية الوونائية حرف يقابل حرف آهاء 
فالعربية ؛ واسكن هناك علامة تشيه القوس الصغير 
المفتوح من المهة الى توضع عن يسار الحرف الين 


الأول من الاسم دل ( لهك ) وعلى الحرف الثافى من 
الازدوج » مثل ( ]ل ) ابكسب الحرف اللين 
أو اازدوج موتا هائيا . ومهذا ينطق الحرف ( ل" ) 
على بول المغال ( ها ) » وينطق المزدوج (اكك ) 
( هاى ) . وهذه العلدمة إذا إن صاحيت الحروف الاينة 
والمزدوجة الى يبدأ بها الاءم وكذلك الحر ف الحامد 
(روبءمع»282 ( أكسيته جرساً هائياً » مثال ذلك : 


هالوس 0م" 
هيكتور مس “0 
هيراكليس (هرقل ) م8" 
شو مير وس 0م م 0 7 
هوروس ( حورس ) ج100 
رودوف ( رودودا ( 2206051 


( يلاحظ أن حرف ( 7 ) لم يظهر معه الحرس 
الهال فى التحريب » وذلك لصعوبة النطق به فى العربية . ) 
كأئوة 7 العوفك الأشل )ب مير 
( الصوت المتأخر ) . 
ملاسظة : الحرفان ( أوسيلون لا 6 رو 2 )هما 
الوحيدان اللذاث تصاحيبما علامة التنفيس داهماً » وأما 


الحخروف الأخرى فقد تكون هائية المسبوت كا رأينا 
أو لاتكون © مثال ذلك : 


دعام تر 


أكادميا 3 أكادمية 0 

تنبيه : الابتداء بالساكن : 

قارن المجمع 4 القاعنة الذولب. 
دك مام ولص 408-40 

إذا استحال النطق بالمبدوء بالساكن 
فق" العرئية” “.الات غير "#ذلك" اق 


اليونانية » وعلى ذلك إن طبقت قاعدة 
الابتداء بالساكن على الأعلام الإغريقية 
دوف كن عرز حين الأعلكه ف 
العربية مختلفة عن صورتها فى اليونانية 
ومادام بعض المعربين العرب لم باخنوا 
مبذه القاعدة ء فرق أن يرهم طبقاً 
للقاعدة العربية فى حالة واحدة فقط » 
وهى رقم )١(‏ وفما عدا هذا يُتبع أسلوب 
مرق أعر لبرقين )تل كالان:: 
ب كزاة هوه مكسورة: ف أوك الادم 
إذا كان أول حرف لين فيه هو (8 ) أو 
١(‏ )أو (*) ءمثال ذلك : 


إفر يكسوس 1106 
كسي كيس 2001 


؟ - تزاد همزة مفتوحة فى أول الاسم ) 
إذا كان الحرف اللين الأول منه حرف 
(» ) »ع مثال ذلك : 


أدلاتون ) أفلاطون ( 11101 


* - يفم الحرف الأول من الاسم إن 
كان الحرت الليق الأول منه هو خرف 
للق أو نه أو لا ه أو م )»ء مثال ذلك 3 


7 
بر وميئيوس 660 تلز 0م11 
امنا 00 


١1١/ 


لوقا وس م1110 ذوع واحد مثل ل 88 عهرم ) ق 
العربية ترقا واخدا ددا + يقال ذلك: 


بروتاجوراس 5 م0700 10 1 
تنبيه : نطق الحروف المشددة ( المسعفة ) فى الاسم : اوت 0 
ينطق الحرفات الجامدان. اللذان من » 0 ج0066/ 


نماذج من الأعلام للتطبيق على التعليقات 5" 


أرخيميديس (أرشيمدس ):0187(م4” 2 جورجو م0 
(انظر (1- أصوات الحروف البلامدة : التعليق انظر ب - أصوات الحروف الليئة » تعليق - 0 -» 
-م-) 


ديو نيسوس 00م 


انظر (1- أصوات الحروف الحامدة »© التعلميق 
ام -س) » (ب -أصوات الحروف الليئة » التعليق 


أفرروديتّى » أفروديئا 87ممقمف” 
انظر (ب- أسوات الحروف اللينة » التعليق -؟؛ - 


وق 202 ورتم -- ) 
5 6م06 إإيندوميوت لام ام 1361 * 
انسار :سرب أشوات مروف للش سيق انر ) بج اضوات. الخروت: الينة > التمليق 
عم وم -1-؟) 
هيلو 0 
يلوس 
أنخيسيس (6116],لنق” 


انظر ( التنبيه الفاصس بملامة التنفيس أو ابارس 
انظر (1 - أصوات الحروف الحامدة ؟» التعليق 2 اطالق » ص )١١5‏ 
م ملاحظة ) 
زيئون 1 721 
أب سهان زو00189وم18 انظر ( 1 - أصوات الحروف الخحامدة » التعليق 
ابن وا للقي انان ا لصي« الا ويك ميات حرياك ااا 
ساكن » رقم ل ا و ص )1١0‏ 0 


إتليكترا 4 إنليكترة 0_0 


0 ١ 
جورجياس فونه ار “اب تأ إصوات: اروت:الينة :+ اللي‎ 
»؛ (ب- أصوات الحروف‎ ) ١ انظر ( 1 - أصوات الحروف الحامدة » التعليق 2 اسم اءرقم-‎ 
)- 4 - رقي‎ » - ١ - ساود) الليئة » التعليق‎ 


م00 عن المزردوج ( انر : أصوات الحروف الليئة المزدوجة والتعليق على كل مزدوج مها . 


١ 


إن 58 
يساليا » شيسالية 02001 

انظر ( التنبيه الماص بالكروف المغددة فى الاسم ع 
ص !ا ) © ( به أصوات الحروف الينئة » 
التعليق - ١‏ - » رق, - ؛ -) 


إيونيا »© إيونية 3100 
-؛ -) 
كادموس 1200 
انظر ( | - أصوات الحروف الحامدة التعليق 
سكاو ةدغ 
117 
انظر (1- أصوات الحروف المامدة » التعليق 
-4-) 
لببيا 0 
انظر ( ب - أصوات الحروى الليئة » التعليق 
- درم -؟-) 
انظر (1- أصوات الحروف اللامدة » التعليق 
-م-) 
ميديا » ميدية 121101 


الثر ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعليق 
دوس وريقته -م 26 4-) 


انظر ( 1 - أصوات الحروئ الحامدة »© التعايق 
واد ء| ل) 
كسيئوفون ش لوكا »اتات 


انظر ( التنبيه الخاص بالأمياء المبدوءة تحرف ساكن » 
رقم ا ساو ص )١١0‏ 


سروس 0 ونين ( 00 


انظر ( ب - أسوات الحروف الاينة » التعليق 
-ه-) 
بيثاجوراس ( فيثاغورس) 05 م1108001/0 
أنظر (1- أصوات الحروف اطامدة »© التعليق 


سوا -) 


رودوس ( رودس ( 0 


الظر ( التنبيه الفاص بعلامة التنفيس أو ارس 
الحا ولاحظا تعذر نطق الراء المنفسة فى العربية ) 
إستيسيخو روس 21010100 

انظر ( التنبيه الخاص بالأسياء المبدوءة تحرف ساكن » 
رقم - ا وص )١١0‏ 


تيم وكر اتيس 1 
انظر 1 - أصوات الحروف الحامدة 2 التعليق 
اع )ع 


إفريجيا » فريبجيا » فريجية ‏ مالالامم 


انظر (1- أصوات الحروف الخامدة » التعلرق » 
بتع 


فيايبوس ( فليب ) 
انظر (التلبيه اناس بالحرو فالمشادة ف الاعممن ١8‏ 6 


7 


خيمايرا » خمايرة » خيميرا » خيميرة » 
( الصوت اميه والأخير ) 0 مالل )2 

انظر (11- أصواثت الحروف الحامدة » التعليق 
ح | 0 3 ( سمه أصوات الحررف ألليئة 
المزدوجة - التمليق » - 1١‏ - ) 


اير لانام 6 
انظر ( ب - أصوات الحروف اللينة » الععليق 
لاسو رق | )- ؟-) 


14 


- كابة الاعلام الرومانية روف عربية 
ملاحظة : أمياء الحرو ف اللاتينية » جامدها ولينها هى تقر يبا الأمماء الى تطلق على حروف اللغة الإنجليرية . 
تنبيه : للحرف الحامد اللاتيى صوت واحد لايتغير مطلقاً . 


2 1 
وفيا يلى بيان مهله الحروف وما يقابلها من حروف الابيجديه العربية 8 


١‏ اريت اللايفه ا الحروف العر بية المقابلهة والأصرات التعلرق 
الصغير الزن المقتره* 
5 8 الباء 010 
0 0 الكاف 0 
/ 5 الدال (؟) 
1 3 الغاء () 
0 اليم ( فير امعطشة ) )0 
1 35 اللاء )00 
5 1,7 (الباء) )( 
5 5 (الكان ) )(8) 
1 1 اللام )04 
3 7 الم 0 
1 5 الو )001 
7 0 (الباء) )0 
: 0 الكاف 00 
, 8 الراء 004 
: 5 السين 6 
, 0 الهاء )05 
اد 7 واو أوفاء بثلاث نقط 69 
0 1 تنطق كس بسكون الكاف 6 
. الزاى )05 
الحروف ااركبة 
0 0 الكاف 0 
5 5 الفاء )1 


:0 1 الشاء 00 


ااتعليبقات 


: )١( التعليق‎ 


1 
قرارات المجمع الموقر . وصوته كالآتى : 


برسم هذا الحرف باء قَْ العربية ». 


التعليق (؟ ) : 

قارن المجمم » القاعدة الثالقة » فى 
الحرف (0,0) ادع وس هوس » ص 
4١3 41١١‏ 
الأول للغة كحرف (6© ) جم غير معماشة » يشبد 
بذلك أن اختسار بعص الأعلام الى تبدأ بالحرف ( 6 ) 
كان ممثله الحرف ( 0) ) مثل (08158) , رأصبحهذا 
الحرف ينطق كحرف ( 12 ) » أى كانا وعند هذا 
اختى الحرف الأخير من الاستمال وما عدا يضم أعلام 
احتفظلت فى بنيتها ببذا الحرف مثل ( 128680 ) . 

صوت هذا الحرف يقابل فى العربية 
بقلب الكاف قافا » لآن أصحاب اللغة 
لم ينطقوه كذلك »؛ هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فإن ابن جى يقول إن 
القاف أصلا لا بدلاً ويقول كذلك بأنه 


ليس هناك داع لقلب الكاف قافاً» )1١4(‏ 
فإذا كان قلب الكاف قافاً معترضاً عليه 
فى العربية » فهل يفرض على لغة أخرى » 
لهذا أقترح تعديل القاعدة كالآقى : 

1 يردم هذا الحرف كافاً فى العربية » 
التعليق ("): 

قارن المجمع القاعلدة الخامسة 
فى الحرف (2,3) ب د4 ع حإماء 
ف 3ن 

صوت هذا الحرف لا يقابل ذالاً 
معجمة » فإن صم هذا تتجوزا على الحرف 
( قيك ) اليونانى فلا يصح على هذا 
الحرف بالرة » وعلى ذلك أقترح تعديل 
القاعدة كالاتى : 

#يرسم هذا الحرف دالا مهماة ؛ 
التعليق (5 ) : 

قارن المجمع » القاعدة الثامئة » فى 
الحرف  )7,2(‏ دع ) حغ”# ) ص 


كاة. 


)014 انظر 8 سر سناعة الاعراب ه » القاهرة » 4هةا ؛ ص غ70 ؟ . انظر كلتك الحاشية (ه) . 


١١ 


نوكه نهنا الترق يعائلة ل افوية 
حرف الفاء » وهو وقط على اللاثينية دون 


اليونانية » ويرسمهذا الحرف كالاً تى : 


ديرسم هذا الحرف فاء فى العربية ». 


التعليق (ه) : 

قارن المجمع » القاعدة التاسعة » 
فى الحرف ( م# © ) اد )ع سي عم 
ف ا ا 

صوت هذا الحرف حى القرن السادس 
الميلادى يقابل صوت الجم العربية غير 
المعطشة » وليس هناك دليل على أنه نطق 
غنيا بالمرة » وعلى هذا أقترح تعديل 
هذه القاعدة كالاق : 


«يرسم هذا الحرف جيا غير معطشة » 


التعليق (5 ): 


قارن المجمع ؛ القاعدة العاشرة» فى 
الحرفك ( ط,8  )‏ د 4 ح هعم ع 


ص 5١‏ ذاة . 
صوت هذا الحرف كالآتى : 
ديردم ددا الحرف ف العربية هاء ) 


١ 


التعليق (/ا): 


قارن المجمع 3 


عديرة اق الحرفء (0[7) د ا اه 


القاعدة الثانية 
»ح 4" يدص 5١ش.‏ 

مادحظة : الحرف ( 1,3 ) » أحد الحروف اللينة » 
هو أيضاً حرف جابيد ( أو نصف جامد كا يسميه الئصاة 
المحدثون ) . وهذا الحرف يكون جامداً إذا سبقه حرف 
لين أو تلاه آخر . وينطق ياء مثل ( 18182 ) وينطق 
(يام ) » ( 91118 ) وتنطق ( إيوس ) . وللتمييز بين 
الحرف )0 اللين والحامد روئثى فى عصور متأخرة أن 
بمثل الحرف ( ل ) - وهوليس أحد حروف الأجحدية 
اللاتيئية - الحرف ( 1,1 الحامد ) على أن ينطق يام 
مكل ( تدوز) فهى تنطق ( يام ) كا لى كانت قد 
كتبت ( 1852 ) . 

ع 5 5 

وبالنسبة للأعلام الرومانية » أرى أن 
يكون صوت الحرف ( 73 ) مقابلا لصوت 
الحرف جم (المعطشة ) وذلك لسهولة 
الرجوع إلى الأعلام المبدوءة مبذا الحرف فى 
المعاجم الكبرى التى خصصت له باباً 
خاصاً به. ولكن لا مانع من نطقه ياء 
أيضاً . ولهذا أود أن يقرفى المجمع الموقر 
على التعديل الآلى : 


«يرسم الحرف ( 3 )الممثل للحرف 
19 الجاند ) عا معطقنة . إذا: يدآ به 


علم من الأعلام الرومانية فقط ولا مانع 


من رسمه يال أيفيا » : 


التعليق (6) : 

الحرف 

ص 4١٠١‏ 
لقد أهمل استعمال هذا الحرف وحل 

محله الحرف (ه ,0)؟ انظر التعليق 

”# ل ملاحظة , 


(ط كذ) اد كوه ح ”م , 


التعليق (9): 
فى الحرف (1::) : لم أت ذكره فى 
قرارات المجمع الموقر » وصوته كالآتى: 
ويرسم هذا الحرف فى العربية لامأ ؛ 


التعليق :)١١(‏ 
: 
فى الحرف (حتركة) ؛ لم يات ذكره 
فى قرارات المجمع الموقر » وصوته 
كالاتى : 


ايرسم هذا الحرف ف العربية ميا ». 


التعليق :)١١(‏ 
ْ 
فى الحرف (2,2)؛ لم يات ذكره 
فى قرارات المجمع الموقر غ» وصوته 
كالاى : 


!برسم هذا الحرف ف العربية ئوناً 6 


التعليق (؟١):‏ 
قارن المجمع ٠‏ القاعدة الرابعة 


عشرة ء فى الحرف (م.87) د 4» 
ح #4 اص 45١‏ - (487, 


فت هذا الحرف يقابل مورت الزاء 
لا الفاء فى العربية وذلك فى جميع الأحوال 
والمواضع ؛ انظر ما ذكرته عن حرف (لى 

الو اك ان ووه 
الجامدة اليونانية » التعليق 4١١‏ )» 
وأود أن يوافق المجمع على تعديل القاعدة 
كالاق : 


يرهم هذا الحرف باء شديدة (أى 


باء تحتها ثلاث نقط ) ) . 


التعليق :)١(‏ ' 
قارن المجمع » القاعدة الخامسة 
عشرة » فى الحرف (0و,©) ‏ د4 »© 

. 159-45١ ماص‎ "4 

ملاحظة : يتبع هذا الحرف دائماً بالحرف اللين 
( ]1 ) وير ان حرفا واحداً . 

صوت هذا الحرفيقابل صوت الدرف 
(0 ) تماما » أى يرس كافا لا قافاً (انظر» 
١‏ أصوات الحروف الجامدة اللاتيئية ؛ 


وفل 


التعليق ؟ - ) » ولهذا أقترح أن تعدل 
القاعدة كالآنى ٠‏ 


#يرسم هذا الحرف فى العربية كافاً 
شأنه فى ذلك شأن الحرف (0 ) , 
التعليق :)١4(‏ 

فى الحرف (8,2) ؛ لم يأت ذكر, 
فى قرارات المجمع الموقر فصوته كالآقى : 

« يرسىم هذا الحرف فى العربية راءع 5 
التعليق :)١8(‏ 

قارن المجمع » القاعدة السادسة 
عقيرة فز الراك" “(دية # نوفا 
ح ؟"” )ا ص 59559 . 


يقابل هذا الحرف السين العربية ولا 
علاقة له البتة بصوت الصاد أو الشين 


المعجمة كما كتبه بعض الئنقلة القدامى,' 


ولهذا أقعر ح أن تعدل القاعدة كالآقى : 
رمم هذا الحرف سيئاً فقط » 


: )١5( التعليق‎ 


قارن المجمع » القاعدة السابعة 


م01 انطظر : د 4 » حم #_”م ) ص نموم 


١1 


عشرة » فى الحرف 9,8  )‏ د 4 » 
ح< ”ا عا ص ”177 


هذا الحرف يقابل التاء لا الطاء فى 
الغرميةة “(إنظر انج أصواية: السووت 
الجامدة اليونانية » القاعدة  1١4‏ ) 
ولهذا أقتر ح أن تعدل القاعدة كالآتى : 

«ديرسم الحرف ف العربية تاء فقط ؛ 
القاعدة (/11): 


قارن المجمع » القاعدة العشروث »© 
فى صوت الحرف ( ,و" ) ا د4» 
ح<4" )ص 1455 . 


ملاحظة : الشكل (7) فى اللغة اللاتينية بمثل 
الحرف الكبير للحرف الصغير ( 1ه ) » أى أنه لايمثل 
الحرف ( 7,7 ) » أحد حروف الأبجدية الإتجليراية 
مثلا . 

وهذا الحرف »؛ وإن كان أحد الحروف اللينة » 
إلا أنه حرف جامد كذلك ( أو لصل جامد كا يسميه 
النحاة الدئون ) , ويكرن هذا الحرف جامداً إذا تلاء 
حرف لين وينطق واوآ ؛ مثل ( 10صهة:ا,مئصة” ) 
وتنطق فى العربية ( ويليو ) . والتميير بين صوق 
الحرف (1 ,7 ) اللين والحامد روى فى عصور متأخرة 
أن ممثل الحرف ( « ,”3 ) - وهو ليس أحد حروف 
الأيحدية اللاتينية - الحرف ( هج ,9) الهامد على أن ينطق 
واوأ أو فاء بثلاث نقط وذلك التيسير ©» وعل هلدا 
تكتب الكلمة المكورة ( وده ,منده” ) وتنطق 
( ويليو أو فينيو ) . ويسرق أن المجمم الموقر قد قبل 
صوت الحرف (7- ف ) وأوسمى رسمه فاء يثلاث 
قل (215), 


وبالنسبة للأعلام الرومانية » أرى أن 
يكون صوت الحرف (نا ,77 > ,7امقابلاً 
لصوت 
لسهولة الرجوع إلى الأعلام المبدوءة مبذا 
الحرف فى اللمعاجم الكبرى . ولكن لا 
مانع وم الطقه :وان" أيه “وليك أوة 


الحرف (5شْ) ع وذلك 


أن يقرى المجمع الموقر على التعديل الآتى : 


١‏ - يرسم الحرف (7 ) الجامد الكبير 
أدل الاسم فاء بفلاث نقط أو وأوا. 


وسط الاسم فاءم بثلاث نقط . 


:)١48( التعليق‎ 


والعشرون » ق الدرف (ع-, يع) اده 


الحادية 


ع اص 474 498 . 


هذا الحرف هركب ؛ يتركب من 


(0, 8 ) وينطق «كس) بسكون الكاف ى 


وصوثه كالآ تق 8 
١‏ -يرسم أن الام (]كس) 
طبقاً للتنبيه الخاص بالابتداء بالساكن » 


انظ ون الو ا 1 


؟ يرهم قُْ وسط الام (كس) 
بسكون الكاف » أما حرف السرين فيحرك 
وفقاً لحركة الحرف اللين التالى له . 


:)١9( التعليق‎ 


والعشرون » فى الحرف  )7,2(‏ د 4 » 
ح 35 . ص 555 ., 


المقاعدة الثاكة 


هذا "الطزقة عن “الروك الأبهدية 
اليونائية الى دخلت الأبجدية اللاتيئية 
( انظر» ١‏ - أصوات الحروف الجامدة 
الإوكابة ةن فتلي حك ) وهو يقابل 


فى العربية زايا . 
التعليق (١؟)‏ : 
فى الحرف المركب (08,ط0 ) ب 


د 4 جح 6" عاص 4١5١‏ 


هذا حرف مركب ؛ يث ركب من حرق 
(0 ,ط) وصوته ف اللاتينية كاف منفسّة 
ا تن قا لله سرع 
فى العربية هو صوت الكاف لا الخاء » 


ا , 


أن صوثت الشاء ليس يونا لاتيذ 2 


وعلى هذا أقتر ح تعديل القاعدة كالآتى : 
50 الأعلام الرومانية كافاً . 


50 فى الأعلام الاغريقية 


المكيوبة بحروف لاتيئية ات » وذلك 


للاحتفا ظ بالصورة الصوتية للعلم الاغريقى. 


التعليق (١؟)‏ : 
فى الحرف المركب ( 8 ينظ ) ؛ لم 
يأت ذكره فى قرارات المجمع . 


هذا الحرف مركب »© يتركب من 
(2»ظ ) وصوته فى لغتة صوث الباء النفسة 
أو الباف “اك الجرسل» الياف. . وآقرت 
صوت له فى العربية هو صوت الفأم » 
وعلى هذا أقتر ح أن يكون صرته كالآق : 
ه يرسم هذا الحرف المركب فاء 


فى العربية » 


التعليق )5١١(‏ : 
قارن المجمع القاغدة » الثامنة عشرة » 


5 


ح 4" )اص "159 . 


هذا الحرف مركب © يتركب من 
(22685) وصوته فى لغته هو صوث التام 
النقسة آو الناة ذات العرس الهائن. : 
وأقرب صوت له فى العربية هو صوت 
الثاء » وعلى ذلك أقترح أن يكون صوته 
كالاى 


1 يرهم هذا الحرف ال مركب ثاء فى 
العربية 6 
اللانينية اللينة : 


ملاحظة : الحرف اللين اللائنيى صوت واحد لايتغير 
ولكنه يكرن مدوداً أو محففاً . 


وهذه الحروف الستة هى : 


© و6 و1 ,0 ,11 وال 


وفيا يل بيان مهله الحروف وأضوانا 


3 ' 
اللاتينية عقربة باصوات إنجليزية أو 


ترقسيةن أن الأسواتف بالفويوة االقايلة 


فستذكر فى التعليقات »؛ انظر )5(-)١(‏ 


فى الحرف المركب (2طة رط ) ا د ء» 


الصغيرة | الكبيرة أصو اتا اللاتينية مقرية بأعموات [نحايز ية أو قرئسرة التعلرق 
8 | فك | الماود : مثل صوت الحرف ( ج) الثانى فى كل (وججوم) الإتجليزية ٠‏ 60 


انف ؛ مثل صرت الحرف ( 8 ) الأيل فى كلة (وجو2) الإتجايزية . 


6 كا المذود : 


مثل صوت الحرفين (و م) فى كلة (ؤهوغ) الإجازية . 20 
امفف : مثل موت الحرف (8) فى كلة (موم) الإتجليزية . 


1 | 1 | الماود مل صوث الحرف (1) فى كلة (وهتسيرهه) الإ6مليزية ٠‏ (؟) 
امخفف : مثل صوت الحرث (3) فى كلبة صوص الإنجايزية ٠‏ 

م | © | المدرد : مثل سرت الحرف (0) فى كة (6نمم الإتجليزية . 0 
اتحفف : مثل صوت الحرف (0) فى كلة (6مم) الإتجايزية . 

| 7 | المارد : مثل صرت الرفين (ه 0) فى كلمة رةومطو) الإنجايزية ٠‏ 0( 


7 37 المدود : 


الخفف : مثل صرت الحرفين (0 6 فى كلة (طمه1) الإتجليزية . 


مثل صرت الحرف (1 ) فى كلة (وعوم) الفرنسرة . 0( 


انف : مثل مرت الحرف ( 17 ) فى كلة (ووم) الفرنسية ٠‏ 


ااااالل يمسم اا 0ك 


تنبيه : أصوات الحروف الليئة كا اقترحها : 

الأصل ق نقل حروف المد أن “رمم ألفا أو واوا 
أو ياه بحسب صوت الحرف اللين اللاتيى . أما الخففة 
تتقابلها الحركات : الفتحة والضمة والكسرة بحسب 
سوت الحرى اللبن اللائينى » ولكن لما كان القعييذ 
بين الحرث الممدود واف يتطلب دراسة متخصصة 
لا تخلو من الصحوية الى أشرت إى بعضما سابقا ( انظر 
التنبيه الماس بأصوات الحروف اللونة البركائية ؛ ص8 ١١‏ ) 
فارى أن تمتبر الحروف كلها حرو هد يعامة ة 
مادام ذلك لايغير طبيمة صوت الحرف وإن ان يفير 
طبقته » مدأ وقسر] » وإذا كان هذا الاتجاه غير 


دقيق سبياً إلا أنه أفضل من العخبط فى ثقل صوت 
المرئ وهو كذلك أنضل من اغفال وضع الحركات 
وكثير أ مانحدث هذا » بل إن ذلك يحدث فى معظر الأحيان . 
وأسوق مغلا يقوم دليلا على سلامة هذا الايجاء اسبياً : 
فالأصل فى نقل الاسم (88118) الذى ينتبى عرف 
( ن اغتفف ) أن توضع ضصمة على اللهرف السابق مل هذا 
الحرف الين ء فاذا أغفل وضع هذه الفسمة رلقل الاسم 
إلى العربية ( بالبس ) » فان القارىء لحذا الامم لا يستطيع 
معرلة صورة العلم فى لغثه » رلكن إذا استميضص عن 
الضمة بالراو وكتب الاسم ( بالبوس ) استطاع أن مبتدى 
إلى الاسم المقصود والرجوع إليه”بمجولة فى مر أجعه 1 


١١1/ 


ااتعليقات 


: )١( التعليق‎ 

قارن المجمع » القاعدة الثانية : 

فى الحرف (8 ية) ب دع ع سل سسو, 
ص 408 -4ه؛ . 

صوت هذا الحرف كالاق : 
ا يرسم فى أول الاسم همزة مفتوحة . 
؟ - يرسم فى وسط الاسم ألفاً . 
يرسم فى لهابة الاسم ألفا ليئة . 
4 - يرسم فى آخر الاسم تجوزا تاء 
مربوطة إذا سبقه الحرف اللين ) أو 
() أو الحرف الجامد 0 (لأنه 
حرف مائع » وسط بين الجامد واللين ). 
التعليق (؟) : 

قارن المجمع » القاعدة السادسة : 

فى الحرف (8,6) ) ادع حك4م , 
ص .5١5- 5١"‏ 

صوق عل الحرت يقينة ى: الدوتية 
الأله الجالة “ق كلمة شكارق د وار 
أن ينقل إلى العربية كالآق : 
-١‏ يرسم فى أول الاسم همزة مكسورة 
(لا مفتوحة كما ورد فى قاعدة المجمع ). 


١8 


بكسرة إذا عنى بالتشكيل ) . 
٠‏ - يرسم فى آخر الاسم ألفا ممالة أو 
ألنا"لبدة التكنيت ‏ 


ملاحظة : إن مادعالى إك مخالفة المع 
دكن فنا وو ف كفي (1 000.14 عو ررضتي حل 
تنب اللبس بين سوت هذا الحرف وصوث الحرف 
(ه ب4) » انئظر التعليق - ١‏ - ( وأضرب مثلا 
يقوم دايلا على ملامة هذا الائجاه : إذا نقل الاسم 
(قتدقفطم15) إل العريبة ( أفاسرس ) » كا ورد فى 
قاعدة امجمع رقم )١(‏ »© أصبح صوت الحرف (6) فى 
أول الاسم وى وسطه هو نفس صوت الحرفك (8) 
وعويب هذا ابيا كقازى» ١‏ اضف إل هذا أنه لايرسيد 
حرف لين يتفق صوته مع صوت حرف لين آخخر » 
وهكذا نكتابة هذا الاسم فى العربية ( إفيسرس 
أر إفسوس ) صحيحة صوتيا وأقرب إلى صورة الام 
الأملى المعرب , 


وطذا أرجو أن يأخذ أضمع الموقر بهذا الرأى 
أر يناقشى فيه . 


التعليق ("9) : 


فى الحرف (1,1) اد 6 ح4”م 2 
ص 5١8‏ -9١ةٌ.‏ 
ادي ا :(الإنطار الاب اافيوات اررق 


اللاتينية الحامدة » التعليق - /ا - » ملاحظة » حيث 
تناولت هذا الحرئ بالتعريف بوصفه جامدا ) . 


هذا الحرف حرف لين » ويكون ليئاً إذا كان 
أساسا فى تكوين مقطع مثل () 


وصوت هذا الحرف كلاق : 


١‏ - يرسم فى أول الام همزة مكسورة 
أو اهيزة يعلنعا “راع » ( كما ورد ىق 


قاعدة المجمع ). 


؟ - يرسم فى وسط الاسم ياء . 


التعليق (4) : 

قارن المجمع » القاعدة الثالئة عشرة » 
فى الحرف (0,0) ا دة .)ح 6" », 
ص 9١؛ 55١‏ . 


صوت هذا الحرف كما أقترحه كالانئى : 


١‏ - يرسم فى أول الاسم همزة مضمومة 
أو بعدها واو . 


١‏ - يرهم فى وسط الاسم أو فى آخخره 
اذا 


ملاحظة : أود أن يأخد امجمع الموقر برأنى ويتنازل 
عما ورد ذكره فى الرقمين )١(‏ » (؟) من القامدة 
لأنه لابمثل قاعدة صوتية لاتينية . 

ملاحظة : ورد فى دم (") من هذه القاعدة النص 
الآى و فق وسط الاسم رمم الحرف (0) واوآ ىق 
الغالب » إلا فى الأسساء اللاتينية ؛ فير مم واوا وئوثاً » 
ويؤسفى أن أقول إن هذه ليست قاعدة صوتية و لاتنطبق 
فى نفس الوقت على الأمثلة الم احبة للقامدة » وأغلب 
النلن أنه وقع خطأ فى كعاية العبارة بدليل أن المقصود 
هو الأمهاء مروف يونانية لا لاتينية و بعهارة أوضع 


أمماء إغريقية ؟ هذا أقترح تعديل القاعدة أو تصحيحها 
كالآاى : 

« قد بمثل الحرف ( 0 ) فى آخر الاسم المقطم 
( 1ه ) فى اللغة اليوئانية ؟ ومع ذلك قينينى الالارام 
عند التعريب بالصوت اللاتيى مادام الاسم مكتوبا 
بحروف لاتيئية » مثال ذلك : 


أبولى لا ( أبولون ) 37017.67 - 0110رف 
التعليق (8) : 

قارن المجمع » القاعدة التاسعة عشرة » 
فى الحرف (ت ,7) 
ص 49# 414 . 


7 22 دضو 3 


ملاحظة : ( انظر ! - أصوات الحروف اللاتينية 
الحامدة » التعليق - ١0‏ - » ملاحظة » ححيث تناولت 
هذا الحرف بالتعريف بوصفه جامداً ) ؛ وهلا الحرف 
لين كذلك » ويكون ليئاً إذا كان أساساً فى تكوين 
مقطع مثل (211110 ) . 


وصوت هذا الحرف كالاق : 
-١‏ برهم قَْ أو الاسم همزة مضهومة 
3 همزة بعدها واو 3 
0 ركم ف وسط الاسم وق المقطع 
الاخير فنه واوا 8 


ملاحظة : لما كانت قاعدة المحمعم الموقر لم تحدد 
صوت هذا الحرف فى أول الاسم وى وسعله 6 أود أن 
تعدل القاعدة ك'ما وردت فى هذا ااتعليق , 


التعليق (5) : 
قارن المجمع ؛ القاعدة الثانية والعشرون » 
فى حرف 7 )د #4264 ص 2 
لت © لشف 7 


1 


وا خرن لمع عرف لعن 
اللاثينية أضلا :وقد “ضار يعد .عصور 
للق الكرق أعق سبوؤكيات (وطيرتك عدا 
الحرف هو تام صوت الحرف اليوناق 
أن “تسحاوة أده 37 )دم :( أتظن اتيت 
أصوات الحروف الليئة اليونانية » التعليق 
داك ) © وهو لاايان فى أول الأعلام 
الرومانية ويرد فقط فى أول الأعلام 


الإغريقية » وصوته كالآنى : 


١‏ يرهم هذا الحرف فى أول الاسم 
الإغريقى المكدوب بحروف لاتينية ( هو 
- 82)» ( انظر التنبيه الخاص بعلامة 


-التنفيس أوالجر سالهائى .ص5١1١-111)‏ 


؟ ‏ يرسم فى أى جزء من بنية الاسم 
واوا أو ياء . 


ملاحفلة : لكبى يكون تطق العلم مستسافً ى 
العربية » أقترح أن برسم هذا الحرف ياء فقط إذا 
كان فى باية الاسم صوت أو أكثر يقابل حرف الواو » 
مثال ذلك : أسم العلم (ميدموحو]ة) فكعابة هذا الاغم 
بالعربية ( ميكوئوس ) أشف ف النطق ءن ( موكونوس ) . 


كل 


(ج ) أصوات الحروف اللينة 
المزدوجة اللانينية : 


ملاحظة : المزدوج هو وحدة صوثرة تتألف من 
حرفين اينين معيئين ويشترط عند النطق بها أن محس 
كلا الحرفين المكونين لما » على أن يكون ذلك 
ملسا . 


والحروف اللينة المردوجة هى 
8 ) 811 ) ,6 6 611 ) 06, أماجرسها اللاتيق 
1 : 
فساحاول تقريبه باصوات إنجليزية »؛ 
أو فؤقن 8 وبر ف أو كر !]ل مراك الفوئية 


المقابلة فى التعليقات » انظر .)8(-)1١(:‏ 


تنببه : لقد تناول بعص أصوات هذه الحروف 
التغير عبر الأجيال والقرون ©» فأعلذت تحرف 
بسرعة عن أصواتها الأولى الأصلية الى كالت ممثل 
صوت الوحدة الصوتية كأحسن ما يكون المثيل » ومع 
ميل إلى الأخذ بالأصوات الأولى فى بعض الأحيان 
لأصالّها وو وحها وددتتها » إلا أفى سأحاول ى 
تعليقاق عرض الأصوات الأصلية والمتطورة ومناقشة 
ما أراه جديراً بالمناقشة مراعياً ى هذا تخير الأصوات 
المحققة لنقل العلم بدقة » وآترك للنعرب حرية تخير 
مالو له من الأصوات » أصلية كانت أو متطورة . 


ولأول هرة سأذكر يعض الأعلام فى صورسما 
اللاتينية و أنقلها إلى العربية بعد أن انبيت من الكلام 


عن الحروف اللاتينية » جامدة لينة . 


ا ست 


ا ازد ب 


826 


لاه 


611 


06 


صوته الأصلى مقريا بأصوات اتجليزية 


صوته مثل صوت الحرف (3) فى كبة (0متهافة) 
الإتجليز ية 
صوته مثل صوت الحرفين (0) فى كلة (قنا) 
الإتجلينية 


موه مثل صوت الحرفين (877) فى كلب (زة2م) 
الإتمليزية 
صونه مثل موت الخرفين (86) فى كلة (167) 
الإتليذية 


صوته مثل ميوت الحرفين (زه) فى كلة (807) 


الإنجيز ية 


التعليق )1١(‏ : 
أقارت المجمع » القاعدة الثانية المزدوج 
( 0ه ) » ع سلضة 


4٠١  ةهؤ ص‎ 


صوت هذ المزددوج كالالى : 


ا حيرم 2 أول الام همزة ثمدودة 


صر |اتطورر 


مار موته مثل ميرت الحرف (6) 
فى القرن الثانى 6 ق.م 


صار موئه مثل صوت الحرف (0) فى 
الفرن الأول ق..م وف العصور ااتأشرة 
مار صرله مثل الحرف (8) ومن 
المعب الأخذ بالصرت الأخير 


صار صوته مثل موت الخرف (1) أو 
(9) فى القرن الثانى .ق.م. 


صار صرنه مثل مورت الحرف (ت) 
إبتداء من القرن الثالث ق.م. 


صار صوريئه مثل صرت الحرف (نا) 
فى القن الثانى ق.م. ثم أصبح صوته 
مثل صوت الحرث (©) فيا بعد وأرى 
أن المبوت الأخير سبب لا كيرا 


٠‏ التعليق 


الأصلى ) أو همزة مكسورة بعدها ياء 
مكسورة ( الصوت المتطور )+ مثال 
أله :انان ١‏ السرت, الأصل : 
إيئياس (الصوت المتطور ) قتعدففق 


اع يريم فى أى جرو من بنية الاسم 


ألفاً بعدها يا ساكنة ( الصوت الأصكى ) 


اا 
ل 


أو يا مكسورة ( الصوت المتطور ) » 
مثال ذلك : 

كايكوبوم 0 لصوت الأصلى )ع 
كيكوبوم (الصوت المتطور ) ظنةطنههه0 

# - يرسم فى آخير الاسم ألفا مالة 
( الصوت المتطور ) أو ألفاً لينة للتخفيف»؛ 
مشال ذلك : 

آفن: ( الشرت التطرن 2:6 أنييا 
0 الصوت الممثر ح معهتعطقمف 


التعليق (؟1) : 
1 
فى الحرف (8ه) » لم يات ذكره فى 
قرارات المجمع الموقر . 
وصوت هذا المزدوج كالآتى : 


اديريم 2 أول الاسم همزة تمدودة 
مفتوحة بعدها واو ساكنة ( الصوت 
الأسل )دأو ميزه مقتدوية ينها واو + 
مثال ذلك : 

[وجوستوس ( الصوت الأصلى 2 
أوخرسعود ( الصوت المتطور ) 8تتمدوتتف 

ملاحلة : إن كتابة أوغسطس أو 
أغسطس لاتتفق والقواعد الصوتية . 


يضرلا 


دورمن ل وفوطة الام الفا تعنها 
ردم 8 م . 

التساكنة ( الفنوت الأصل 117 
واو لصوت صبى و يرهم 
وأؤاغناوذة ومفال ذال 

كاؤكاسوس ( الصوت الأصل 4 2 
كوكاسوس ( الصوت المتطور) قتدقههتته0 
وقد عرب الام قدماً بالقوقاز . 


التعليق (”"#) : 


فى امزدوج ( 4 )ءلم يأت ذكره ى 
قرارات المجمع الموقر . 

صوت هذا المزدوج كالآى : 

١-يرسم‏ فى أول الاسم همرة مكسورة 
بغدها يال شاكنة (١‏ الضوت الأمل © 
أذ همزة همكسورة بعدها ياءٌ مكسورة 
(الصوت المتطور ) » مثال ذلك : 

إيُدوثيا » إِيدوئية ( الصوت الأصلى ) ؛ 


إيدوثيا » إيدوثية ( الصوت المتطور ) 
2111010 


؟-يرمم فى وسط الاسم يا ساكنة 
(الفوت الأمئل ) أونياة مكمورة (الصوت 
المتطور ) مثال ذلك : 5-8 

إيلتقوبا » إبليُنوية ( الصوت الأضل ): 
إيليغويا » إبليفوية ( الصوت المتطور ) 


متبط زه 1011 


التعليق (14) : 

قارن المجمع » القاعدة السابعة » ىق 
المزدوج (08) ساد 24 < 4" ص 
ها 5اة 


١-يرمم‏ فى أول الاسم همزة مكسورة 
بعدها با مقتوفة أو برسم ياء مضمومة 
بعدها واو » مثال ذلك . 

إيوتروبيوس ( الصوت الأصلى ) » 
يوتروييوس ( الصوت المتطور ) قتاذمومدظ 

؟-يرسم فى وسط الامم ياءٌ مضدومة 
بعدها واو ( وليس كما ورد فى قاعدة 
المجمع برسم هذا الحرف واوا ) » ذلك 
أن الصوت المتطور لا بمثل المزدوج بامرة؛ 
مثال ذلك 

تايرق اعرف أل 
دوكاليون ( الصوت المتطور ) دهثلدموط 


التعليق (ه): 

فى الزدوج (05 )2 لم يأت ذكره فى 
قرارات المجمع الموقر 

صوت هذا المزدوج كالآقى 


همزة مضمومة بعدها ياءٌ ساكنة ( الصوت 
الأصلى ) أو يبرسم ألنا مضموية ‏ بعدها 
واو ( الصوث المتطور ) » مثال ذلك : 
الالزين. :0 الشحكه الصا 6 
أوبالوس ( الصوت المتطور ) 6ه1ةط06 


7 يرهم فى وسط الاسم واوا بعدها 
ياه ساكنة ( الصوت الأصلى ) أو يرسم 

فويُبوس ( الصوت الآصلى ) » فوبوس 
( الصوت المتطور) 066118ط5 

يلاحظ أن المردوج (8ه ) قى هذا الاسم 
يقابل أيضاً الحرف (ه ) فينقل على هذا 
الأساس فيبوس . ظ 


ملاحظلة : يؤسفى أن الصوت المتطور للمزدوج 
(8) » المزدوج ( 06) يقابل صوت () ءأى 
يقابل واوا ف العربية » أما صوت المزدوج ( 06 ) 
اللى يقابل صوت الحرف ( © ) فهر يدعو إلى أسف 
أعثم . إن هذا يبحمل مهبة الباحث عسيرة إذا أراد 
الرجوع إلى اسم علم ءن الأعلام فى لفته ( اللاتينية ) » 
وهذا ما يجملى أجنح إى النمّل عل أساس الأصرات 
الأصلية . 1 

تنبيه : الابتداء بالساكن : 

قارن المجمع » القاعدة الأرى - د ع »© 


ح بال , ص 408-4017 
تيسيرا لهذه القاعدة الى لم يعمل بها 
بدقة قدعاً » أقترح تعديل صياغتها با 


فيل 


يتفق وأصوات الحروف اللاتينية ( انظر 
أيضاً التنبيه الخاص بالابتداء بالساكن 
فى الأسهاوالاغريقية ص7 ١١‏ »فالقاعدة بالنسبة 
للأعلام الإغريقية والرومانية واحدة ) : 

١-تزاد‏ همزة وصل مكسررة فى أول 
الاسم إذا كان أول حرف لين فيه هو (ه ) 
أو (1)ء مثال ذلك : 


إباينوس #«دطاط 


؟" تزاد همزة تدوع فى أول الاسم » 
ذا كان الضزيت التق الأرلتطه هو 091 


- يضم الحرف الأول من الاسم » إذا 
كان الحرف اللين الأول منه حرف (0) 
أو ) أو ه(15) ؛ مثال ذلك : 

ا 210 

بلوتو ‏ مطتاط 

تنبيه : الحروف المشددة فى الاسم : 

ينطق الحرفان الجامدان اللذان من 
نوع واحدمثل (صص)ء (88) . (11 ) 


فى الفزبية انا زاحنا معدا ضان 


ذلك : 
رَ اقيئًا 10 
مولو 7 س 21010185 
لو د س 1 


ماذج من الأعلام التطبيق على التعليقات 


مثال ذلك 
ألا فيو س 12171 
ير يبا دمرمعة 


انظر ( ] - أصوات الخروئ ابلامدة » التعليق 
و -ك)؛ ( التنبيه الماص بالحروف المشددة » ص4*١)‏ 


الإسكددرية: ( اليكسائدرية ) 


عل سوعده لم ربهه 02 جتوعده ايف 

الظر ( ب - أصوات الحروف اللوئة » التعليق 
رد ءرقم-)-) 

أفروديتى 3 أفروديتا منائل معطجج4 


انشر (1- أسوات الحروف البلامدة » التعليق 
م ) , (ب - أصوات الجروف الأونة - التعليق 
ل 0 م 


أكردتوسن سوم 

انظر ( 1 - أسرات الحروف اللمامدة » التعليق 
م -) 

انووا< اعون متدروقة 


انفار ( العنبيه اماس بالحروث المشددة ) © 
(ب - أصوات الحروف الليئة » التعايق - 5 - » 
رم -؟-) 
[وجوستيئنوس » ارخرنسونن 
11ج تت 
انظر ( سم - أسرات الحروف اللينة المزدوجة » 
تعايق - ١‏ -) 


(15) عن المزدوج » انظر (س- أصوات الحروف المزدوجة والتعليق على كل مردوج ينها ) , 


ذاون 


عم 


باكتريا » باكترية 
اننار ( ! - أصوات الحروف الهامدة » التعليق 
فو ) 


بيثيئيا » بيثينية ترط 81 


افر ( !- أسصوات الحروف المركبة الخايدة » 
التعايق - ؟؟ - ) 
انر ( 1- أصوات الحروف الحامدة » التعليق 


ع 


بيزانتيوم ( بيزنظة ) من لم8 


انظر ( 1- أصوات الحروف الحامدة » التملوق 
كر ) 
كيكيرو ( شيشرون ) 


انظر ( ب - أصوات اروف اللينة » التعلوق 
سج سا ء ملاحظة - م --) 


م01 


انظر )0 العلييه لاس بالأمياء المبدوءة بحرف 


ساكن » رقي س ص سه صن [#اس4؟١‏ ) 


كو ركيرا » كور كيرة 
انظر ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعليق 


002278 


مخ سا رق سدع 
كوبروس ( قبرص ) وج 
انظر ( 1 - أصوات الحروف اللامدة » التمليق 


0 


ل <66مطتة (1 
انظر ( ب أسوات الحروث الينة » التمليق 
مو سءرت - ١‏ -ء ملاحظة ) 


دروه.وس 11 


ساكن .رقم م- وص ١84‏ ) 


إيلايوس » إيليوس مها 


انر ( ب - أصوات الحروت الليئة 6 التعليق 
دم دور - و -غ)ء وس - أصوات الحروف 
الينة المزدوسة ؛ العليق - 1 ؛» وق - ؟ -) 


إيليفائ 56 16س طمة 1ك 

اننثر ( ب - أصوات الحروف أقيئة » التعليق 
م ع ملاحظة ) 

فابيوس قسقطم1 

انظر ( +- أصوات الحروف الحامدة » التعليق 
بع -) 

أفلاكوس قمع ه18 


انظر ( الثابيه الفاص بالأمماء المبدوءة محرف 
ساكن » رقم - ١‏ -)»( الحروف المشددة؛ ص ١84‏ ) 
فلوقيوس 
انظر ( التنبيه الفاسى بالأسماء المبدوءة حرف 
ساكن ع ره سل مدا » صن 14-1١1‏ )00( 1 
أصوات الحروث الحامدة » التعليق - 07! -»؛ ملاحظة ) 


11176 


2 
جونوس 


ل تحدم 


انظر ( التنبيه القامن باطروف اأشددةءمن 14) 


5-372 


هيلينا ( هيلانة ( ودوعاه 2 


انثر ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعليق 
سو ع رق ب م ساء ملاحظة ) 


نأ يدمو شن (و0:50و 1*ع-) قدطومه1 


إيونيا » إيونية 

ه هلان الاممان يوئانيان كتبا حررف لاثينية ٠»‏ 
وطذا فان الحرف ( 1 ) حرف لين فلا يعامل مماملة 
الحرف (1 ) الحامد فى اللاتينية » انظر ( ب - أسوات 
الحروف الليئة ايونالية » التعليق - م - ) 


( 1006 ) ؤنده1 


إيليبا » إلبها ' 11 
انظر ( ب - أصوات الحروتث اليئة اللائينية » 
التعايق - م رقم ١‏ 6 8 -) 


جانوس » يانوس 


(قحصموا ح) قط ل 
انظر (1- أصوات الحروف الحامدة » التعليق 
ب نا ب ء ملاحظلة ) 
جم و يشير » وبي 
(1562مد1 -) 2 «منزموال 
انظر ( 1- أصوات الحروف ابلامدة » التعليق 
سم با اس ءالاحظة ) 
ليجوريا » ليجورية اك 


انل 2139 امراك" اللرزواقه الفايدة ع اتمليد 
-ه-) 
ماجو نا 


ب ج - » ملاسفلة - « -) 


مي لاميوس فرطملا 11 
انظر ( ب - أصوات الحروف الينة » التعليق 
م ل ملاحئلة ) 


0 


أرو سنن 2 0 (هروشيوس؟) 
022 


انظر ( ب - أصوات الحروف اللينة » التعليق 
سا ع دورق 1 6؟9-) 

أورتيجيا » أورتجية مزع 0 

انظر ( ب - أسوات الحروف الليئة » التمليق 


داك رو مساوم 
بي رجاموم 2 
انر لاب > اضوات: اغروف اليه + العليق 
ب م - ء ملاحظة ) 
ا علاه2 


( انظر التلبيه:الخاص بتشديد الحروف » صن )١84‏ 


كويذتوس حك 

انظر ( 1- أصوات الحروف الحامدة » التعايق 
حاكة 

روما ( رومية ) 10 


انظر ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعليق 


وا ساء رق لم -) 
1 سيميرا ميد اه 
انظر ( ب - أصوات الحروف اللينة » التعليق 
ب # نس ء ملاحظلة ) 


سيلي وكوس » سيلو كوس (سلوقس) 
8101 
انظر ( س - أصوات الحروف الينة المجزدوجة » 
التعليق - 4-) وقارن صوت ( مه ) يصوت الحرفث 
(8) » انظر ( ب - أصوات الحروف اللينة » 
التعليق - ه - » رقم - م - حيث أشرت إلى اللبس ) ' 


00 


معفمو سن 
ب نو -) :6 (أصوات الحروف االيئة » التعليق 


0 


وت عرقت 21) 
تارينتوم رع عق "1 
انظر (1! - أصوات الحروف الحامدة » التعليق 
كو -) 
تو ركواتوس اناه 10" 
انظر ( !| - أصوات المروتف الحامدة ٠‏ التعليق 
م -) 
أنيكا » أوتيكا 0 


انظر ( ب - أصوات الحروف االينئة » التعليق 
وسور -) 

م 84 

سولا هللة 
انر ( ب س أصوات الحروف الليئة » التعايق 
اه »ء رق . بم - ) ء (الظر العلبيه الئاس 
بتشديد الحروف » صصل )١84‏ 


قاليريا » قاليرية 

انظر ( ! - أصوات الحروف الحامدة » التعليق 
ب بوو ب ) ء ( بسح أصوات الحروف اليئة » 
التعلوق - ؟ - :ملاحظة ) , 


2571 


ل 
قار و ب 


الظر ( العنبيه الفاص بالحرواف المشددة ) ©» 


ملاحظة ب م ا ) 
إكسانثومر أ 84:10 


انظر ( التنبيه الفاص بالأسماه المبدوءة حرف 
ساكن » رقم - 0م ء ١5"‏ ) 


| كسيئوفائيس 


سااكن ع رقي س | سدع صن )1١#‏ 


68 تم ام 0ع ك2 


زاما ْ ظننتء 2 

انظر ( | أصوات الحروف الحامدة »© التمايق 
دوزره) 

زيئوبيا ؛ زينوبية 26013 

انظر ( ب - أصوات الحروف اللينة » التعليق 
مد ءورقي دام -) 

اورقا ( أن ) ساديم 
اع سدور - 8 -) 


زو بسر وس 207 

انثر ( ب - أصوات الحروف اليئة » التعليق 
هل ءرقتم - بم -»ء ملاحظة ) 

كلوروس قتطملط) 

انلز اع إنثرات 'اللزوق اناه الرية) 
التعليق - ,م - » رقي - وح ؛ ورمم هذا الحرف 
كافا لأنه ورد فى امم رومافى » وكا قلت فإن اللاتينية 
لا تعرف صوت الحاء ) 


و خريسيبوسن قسج م أعرمطا 
٠‏ انظر ( ١‏ - أصوات الحروث الحامدة المركبة » 
التعليق - وم اع وق - م ساء وصوت هذا الحرف 


عو سفوروس فطم طم مط 
وب )ع 
نيساليا 3 بعالل مه 1 


انر ( ١‏ - أصوات الحروف الحامدة © التعايق 
ب مم -))( التلبيه اللىاصسبالحرو ف المشددة »ص )١74‏ 


يضن 


ه - ملاحظات على 


ولا يسعنى الآن بعد هذه الدراسة إلا 
المناداة بإعادة النظر فى أسلوب القداى 
أو غالبيتهمى تعريب الأعلام الإغريقية 
واللتوافية نه نويا" ساف مايه رن فاق 
النظر والفحص . وإ على يقين أن هذه 
الصيحة لن تجد آذاناً صاغية من البعض » 
فقد طااب » على سبيل المثال » الأستاذ 
نليئو » وهو المستشرق الفذ » بأن يبفى 
القديم على قدمه » وها هو ذا يقول 
بالحرف الواحد « يجب أن يبقى القديم 
ما عرف عن العرب على قدمه » ونحن 
لا تعصرف إِلّا فيا يجد وفيا لم ينطق به 
العرب وم يكتبوه "٠‏ ومثل هذا القول 
يعو أن لقعلة" اناي لخادم أو بعضهم 
كائوا على دراية تامة بأصوات اللحروف 
اليونانية واللاتبنية » جامدة ولينة وكانوا 
كذلك على عم تام بقواعد اللغنين ء 
اليونانية واللاتيئية النحوية » وهذا للأسف 
غير صحيح فإن الكذير من الأعلام المعربة 


# اس 


4١؟ أنظر )د4 6 سمه )ص‎ )1١( 


(18) انطر »د 4 7 من 405 


١18 


َه اللقدامى فى التقل 

وأسوق مثلا استقيته من تصدير اللجنة 
الموقرة الى ألفها المجمع لوضم قواعد 
« لكتابة الأعلام اليونانية واللاتينية ببحروف 
عربية »غ2 فقد أشارت هله اللجنة إلى 
يعن الأعلام عربت على غير قاعدة 
أو غلطا وذكرت أن معرباً قد أخطأ 
ق تءريب الاسم مهاه زوم وثقله إلى 
الي 0 اتقو 11 اد عر 3ن 
فيه للع لشاف لله ) ودلا تن أن 
يعربه فى صيغة الرفع ( وهى الصيغة 
الوحيدة الى ينبغى نقل الاسم على أساسها) 
وقد عجبت لأن اللجئة رأت أن تحافظ 
على مثل هذا النقل الشاذ""' لأن هذا 
التعريب ليس شاذا بل خطأ » والعلم 
لا يقر الخطأ وينبغى تصحيحه لا الإبقاء 
عليه » وهذه مسكولية المختصين ولامهرب 
ها بان اك بف «اللعوال عو وتوا 
يد العون إلى الباحث الذى يرغب فى" 
الوصول إلى الاسم المعرب صحيحاً ليرجع 
إلى أصله فى لغته فى يسر . 


ولا كنت درك آذ ما أنافي يذ مخ 
إعادة النظر والفحص فى طريقة القداى 
فى النقل أن يلقى ترحيباً بالدرجة الأول 
مالم أقنم المختصين بوجهة 50 
علمى والتدليل على ما أقول بالأمثلة » فقد 
حرصت على عرض طائفة من الهاذج من 
لأعلام الثى عربت قدي » وهذه سوف 
أناقشها مناقشة موضوعية بغية الوصول 
إل: البدف الى أنسده . وسيل "فى 
المناقشة سيكون على أساس ما اتبعته فى 
كايا كران وهو مزاعاة الأمائة فى نقل 
أصوات الحروف الجاءدة والليئة فاللغتين 
الذكورتين إلى العربية وعدم الأعذ 
بالأصوآت النخيلة الى فرضتت عل عررف 


لأنى أعتقد أن هذا وحده هو الذى يحفظ 
للاسم المعرب صورته الأصليه . وقد يقول 
البعض إن 'الوقت قد تأخر للأخل 
ينل انيل مه رميتر لون كر هن 
ذلك مما لا أود الخوض فيه الآن أو بعد 
0 4 
الآن - إلا أنى أرى أن تآخر الوقت 
يجبت 3 يدخل 3 حساب الدارسين 
التقادميين ما دام الغرض هو التصحيح 
وهو هدف أه وزنه وكيف يقال إنالوقفت 


3 
قد تآخخر وقد عبى ويعى القرن الذى 


نعيشه بإحياء الثراث القديم وتحقيقه ؛ 
ولا يخفى أن بعض هذا التراث قد ترجم 
عن البونانية واللاتينية أو يتصل اتصالا 
مباشرا أو غير هباشر بعلوم الإغريق 
والرومان. وجما لاريب فيه أن أعلاماًإغريقية 
ورومانية قد وردت فى ثنايا نصوص هذا 
التراث والكثير منها لا يسير على القواعد 
الصوتيه للغتين المذكورتين . أفليس من 
الواجب إذا أن ننقل ما بمكن إنقاذه ونعيد 
النظر فها ثراه فى حاجة إلى التصحبييح؟ 
وإذاعنال النشراعن الطريقة الى نعم 
لتصحيح ما عرب قدياً » فإ أفترح 


إالآى 1 7 
اللغقين الملكورتين وتحائى نفخمالحروف ؛ 


)اسه للأعلام الواردة قى 
نصوص التراث القديم المحقق الراد 
تصحيحها » أرى الإبقاه على المعرب 
القديم فى مكان من النص بين حاصرتين 
وكتابة الاسم المصحح فى الحاشية وحبذا 
لو كنب بجائبه الاسم الإفويقى والردداق 
بحروف لانيئية للمقابلة بين المعرب 


وأصله فى لننه . 


كردا 


(ب) وبالنسبة للأعلام الواردة فى 
الكشب المولفة حديثاً البى يرجع فيها 
المولف إلى المخطوطات القدمة 

أو إلى مراجع حديثة تحوى هذه 
الأعلام ( المراد تصحيحها ) أرى 

ان يكتب العلم فى النص صحيحاً 
ويكتب بجانبه الاسم الإغريقى 
والرومائى بحروف لاتينية للمقابلة 

بين المعرب وأصله فى لغته 
على أن يكتب اللمعرّب القديم 


بين حاصرتين فى الحاشية . 


وأود قبل مناقشة بعض الناذج أن 
كد بال ل أدرف بالعقلة ندا الماك 
ولا أنتقص من جهودهم الجديرة بكل 
تقديرء بيد ألى أنظر إليهم بوصفهم 
روادا مجتهدين قاهوا بكل ما استطاعوه 
وليس علينا » نحن المحدثين » إِلّاأن نكمل 
ما نقص مما يحقق ها قصدوا إليه ولم 
يحالفهم الصواب . 


وها أنذا أسوق طائفة من الناذج من 


الأعلام الأجنبية التى وردت فى أعمال 
الكتاب الإغريق والرومان بحروف يو نانية 
ولانينية » وان أتقيد بالنسبة للأعلام 
الالسوزة 0 واصوات"لفروف ل اعاتها 
ال 
وفما يلى هذه الطائفة من الأعلام الى 
ساناقشها رسا ا (19) 
(ففتة .مآ ت) وردمق" 
نقل هذا العلم قدعاً ( أرس ) ؛ونلاحظ 
آن المعرب قدأهمل صوت الحرف )١*(‏ 
الذى يقابل فى العربية يام ممدودة » ثم 
أغفل وضع الحركات على الحروف . 
وما أقترحه نقلا لهذا العلم هو ( أريس) : 
(«مطتوهف .كما -) املسم 
نقل هذا العلم قدماً ( أغائن )ونلاحظ 
أنالمعرب قد نقلحرف ( * ) غيناً وأغفل 
صوت الحرف ( © ) وهويقابل الواو 
الممدودة . وما أقترحه نقلا لهذا العلم 
هو ( أجاثون 
(وتتودقة ,توآ د) واملنومة*” 
نقل هذا العلم قدا ( أشور ) ويلاحظ 
أن المعرب قد نقل الحرفين (06) شينا 


)١4(‏ المرجو الرجوع إلى أسوات الحمروف » جامدة ولينة ولينة مزدوجة ( يوئائية ولاتبنية ) فى التعليقات 
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ا 


ثم أهمل صنوت الحرفيّن اللينيّن 210 » 
وما أقترحه نقلا لهذا العلم ار 
أسورية 5 
(مسستتدومر 8‏ .لود ع  )‏ 17م ادن ينا 
نقل هذا العلم قدماً ( بيزنطة ) ويلاحظ 
أن المعرب قد ثقل الحرف (* ) طاء 
ونقل الحروف ( سس ) تاءا مربوطة 
ولا أدرى على أية قاءدة فعل هذا؛ 
وما أقترحه نقلا لهذا العلم هو (بيزانتيون) 
وبلاحظ أن النهاية (07 ) فى اليونانية 
يقابلها فى اللاتينية النهاية ( سنت ) . 
(قتدهدة2 .ثهة -) و#810م 44 
. نقل هذا العلم قدبما ( دارا ) وهذا 
يخالف صورة الاسم فى اليونانية وخاصة 
فى النهاية ( 806 ) ؛ وما أقترحه نقلا 
لهذا العلم هو ( داريوس ) . 
20 كا 
نقل هذا العلم ( هيلانة ) » أى أن 
الحرف ( ) الأول نقل ياه وأما الثانى 
فنقل ألفاً مع أن صوت هذا الحرف 
لا يتغير .ثم إن الحرف ( +« ) فىنهاية 
الكلمة ثقل ثاء مربوطة وكان يجب أن 
ينقل ألفاً مالة أو ألفاً لينة ؛ وما أقترحه 
نقلاً لهذا العلى هو ( هيلينى أو هيليئا ) . 


0 


(مم1ء0ةوج3 .مه جع ولاجردة نهم 1 ' 

نقل هذا العلم قدماً ( أمفاد قليس ) » 
أى أن الحرف (ع ) الأول والثانى نقل 
ألفاً » وصوت هذا الحرف يقابل كسرة 
مالة أو كسرة مشربة بالفتحة وليست على 
كل حال ألفاً صريحة » أمّا الحرف ( #) 
فقد نقل فاء على طريقة السريان ونقل 
الحرف (*) قافا وهذا غير صحيح ٠‏ 
وما اقترحه نقلا لهذا العلمى هو 
( إمبيدوكليس ) . 

(منهم ممط1 .ثورة د  )‏ 0586© 

نقل هذا العلم قدبما ( ثاو داقطس ) ء 
أى أن الحرفين ( 80 ) يقابلان ( أو ) 
وهلا نخطاً ثم إن صوت الحرف ( 8) 
نقل ألفاً » وأما الحرف (# ) فئقل 
قافاً » ونقل الحرف ( *#) طاء وأهمل 
صوت الحرف (71) مع أنه حرف ليْن 
ممدود . وعلى ذلك فالنقل أبعده مايكون 
عن الأصل ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا العلم 
هو ( ثيوديكتيس) 

(مذمط .شدة ع ) 

نقل هذا العلم قدماً ( إيزيس ) أى 
نقل الحرف (0) الاول زايا وهذا 
خطاً ع أما الثانى فنقل صحيحا: . 


0 


١١ 


الشركة انان 
الحرف الواحد فى الكلمة الواحدة ؛ 
وما أقترحه نقلاً لهذا العلم هو( إيسيس) . 

(مممجط متو .نو  )-‏ 0014 0ير كل 

نقل هذا العلم قدماً ( قمبيز ) ؛ أى 
نقل صوت الحرف (12) قافاً ونقل 
صوت الحرف ( م) الأول زايا وسقط 
القطع ( 76 ) فى نهاية الاسم مع أن 
الحرف (1) حرف لين ممدود » ولهذا 
فإن النقل لا يطابق صورة الاسم ى 
اللغة: اليوثانية 6 وما أقترحه تقلا 
لهذا العلى هو ( كامبيسيس أو 
كامبوسيس ) . 


(ممطممة01 .قوة س)ع) اه 11606 
نقل هذا العلم قدي ( قلافون ) أى 
نقل الحرف (15) قافاً ونقل صوت 
الحرفيّن (0©) ( أَرْ ) فى العربية وهذا 
يخالف القاعدة ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا 
العلم هو ( إ كليوفون ) مع ملاحظة أن 
الام مبدوء بسا كن . 
(قمر0 . 
نقل هذا العلم قدماً ( قورش ) »؛ 
وذلك بنقل الحرف ( 5]) قافاً ونقل 
الحرف (؟©) شيئاً وهذا أمر يدعو إلى 


فو ع غ) ‏ 06م0ك1 


11 


العجب » وما أقدرحه نقلاً لهذا العلم 
هو ( كيروس ) . 
زقتاءممهة8 .مآ دغ 06م[خ 0 
نقل هذا العلم قدماً ( أوميروش ) 
فانصرف المءعرب عن جرس الهاء قى 
الاسم ونقل الحرف (؟) شيئاً وهذا 
لا يتفق مع أصوات اللغة المتقول عنها . 
وما أقترحه نقلاً لهذا العلى هو(هوميروس) 
وقد سبقبى إلى ذلك بعض الدارسين 
والعريية «المحدقيو . 


0 ا تال ءانا 

نُقل هذا العلم قدماً ( بركليز ) » 
فأغفل المعرب صوق الحرفيّن اللينين 
(168) ونقل الحرف ( 8) فيآخر 
الاسم زايا ولايتفق هذا مع: أصوات اللغة 
النقول عنها' + زم أقترسية نقلة لهذا 
العام هو ( ييريكليس ) . 

(قم«#مطممه2 .ثور دع 0030م 0م110 

نقل هذا العلم قدماً ( فورفوريون ) . 
فنقل المعرب صوت الحرف (*) فاء 
وجعل بذلك صوت الحرفيّن ( 5 الياء 
© الفاء ) واحداً وهو الفاء » وأعتبر 
أن هذا أسوأ مثل للنقل على طريقة 
السريان » فكيطف يهتدى الباحث إلى 


الاسم الأصلى على هذه الصورة . وماأقترحه 
نقلاً لهذا العلمى هو ( بورفوريون © . 
( هو«موهه<<1 .ناآ ع) ‏ 11001000064 
قل هذا العلم قدا ( فروطاغورس ) . 
إن :هذ التغريي عياف بالأعطاء القن 
نقلالحرف ( ) فامونقلى الحرف (+ ) 
طاءه ونقل الحرف (8) غيناً وأغفل 
صوت (» ) فى آخر الاسم وكان لابد من 
نقله ألا ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا العلى هو 
( بروتاجوراس ) . 
(مزسماوة .106 ع-) واهر016ه 
ثقل هذا |الم قدا ( سلامينا ) 
وسالامينا هذه ليسست إلا صيغة المفعول 
به للعلم والتعريب لا يكون إلا فى صيغة 
الرفع للعلمر » ويدل هذا على أن معرب لم 
ميز بين صيغى الرفع والنصب ؛ والنقل 
الصحيح لهذا العلم هو إذا ( سالاميس ) . 
(قدمهه1م8 .كور د) ج0نا8 261 
نقل هذا العلم قدعاً ( سلوقرس » 
سلوقس ) ٠‏ فأغفل المعرب صوت 
الحرف (8) عند التعريب ونقل. 
المزدوج ( لدع ) واواً وهو » وإن كان 
جائزا » إلا أنه يسبب اللبس مع 
أصوات الحروف (0) » (0) » 


عند النقل ثم نقل الحرف ( *) قافاً ؛ 
وها الفرتنه نيلا لهذا العلمم هو 
ما د 

(وماممعطة8 .نهنة -ع) 286108(06 

نقل هذا العلم قدياً ( اسثائلس ) 
تتم لفون" النعرق: .(ه © الأول انا 
وأغفل صوت الحرف (8) الثانى » 
وباعد بذلك بين الأصل والمعرّب ؛ 
وما أقترحه نقلاً لهذا العلم 05 
[ القتبلوض 1 


(ومطمم«هزة .نم1 ع-) ‏ 20010004 


نقل هذا العلم قدماً ( سيوسيفوس ) 
وقد دهشت لهذا النقل الغريب ووددت 
أن يكون خطاً مطبعياً » إذ ليس فى 
بئية العلم ما يقابل الصوت يو ) ؟ 
وما أقترحه نقلاً لهذا العلم هو 


( سيسيفوس ). 


(00168طبره90 .تاهآ عد) 21001 


نقل هذا العلم قدعاً ( سوفقلس ) 
فنقل المعرب الحرف () الأول واوا 
وأما الحرف (0) الدانى فقد أهمل 
مو ول الحرف (* ) قافاً وأهمل 
صوث الحرف اللين ( « ) الممدود. 


"ل 


257 ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا العلم هو 
( سوفوكليس ) . 
(قنتطهة مو[ة1 .مرا د) 

نقل هذا العم قديماً ( طيلاماخوس ) 
فنقل المغرب الحرف (1 ) طاء. ونقل 
انحرف (ه ) ألفآا مع أن الحرف ولا 
اليوثالفى (8 ).هو حرف لين مخفف 
للحرف (+ ) ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا العلم 
هو ( تيلياخوس ) . 


0 


دونه 

قل هذا العلم قدماً ( افريقية ) فنقل 
المعرب الحرف ( 0 ) قافاً ونقل الحرف 
( 8 ) فى آخر العلم ياء وتاءه مربوطة ؛ 
ولا تسمح القواعد الصوتية بذلك » 
فالحرف اللمقابل للحرف 
الغربية هو الألف الليئة ؛ وعلى ذلك فإن 
ما أقترحه نقلاً لهذا العلم هو ( أفريكا ) 
كما نقول الآن ( أمريكا ) . 


(8) فى 


قمعتت 

نقل هذا العلم قدعاً ( أوغسداس » 
أغسطس ) » فنقل المعرب صوت 
المزدوج (8ة) فى العراب الأول آلف 
مضمومة بعدها واو ونقله فى المعرّب 


١غ‎ 


الثانى ألفاً وآرى أن نقل المزدوج هعزة 
مدوذة مقفوحة بعدها واو ساكدة أرب 
إلى الصوت الأصلى له » أما نقله ألفاً 
ففيه من اللبس مافيه » إذ يكون صرته 
مثل صوت الحرف ( ) تماماً ومع أن 
صوت المزدوج صار قى الأزمنة الأخيرة 
مغل صوت الحرف (8 ) فإن هذا يدعو 
إلى بلبلة معرب المعاصر على الأقل , شم إن 
نقل صوت الحرف (# ) غيناً وهذا 
لا يتفق مع صوت الحرف فى لغته » 
وأهمل كذلك صوت الحرفين (1) فى 
وسط العلم وى آخره ولم يضع على الأقل 


ضمة على كلا الحرفين الجامدين 
السابقيّن عليهما . ونقل التاء طاء 


كالعادة .. .ويعتين هذا" كله خرونبا عل 
القواعد الصوتية اللاتيئية ؛ وما أقترحه 
نقلا لهذا العلى هو ( آو+وستوس ّ 
أوجستوس ) . 
تتا 0 ه282 

نقل هذا العلم قدا ( برنديزى, ) » 
فأهيل المت ثرت الندرفت 00 بولقل 
صوت الحرف (8) زاياً ثم نقل 
الحروف ( تتناة ) ياء . وهذا لا يسير 
على أية قاعدة صوتية لا فى العربية 


ولا فى اللاتيية ؛ وما أقترحه نقّلاً لهذا 
العلم هو ( برونديسيوم ) . 
01 
ثقل هذا العلم قدماً ( شيشرون ) : 
فنقل المعرب صوت الحرف (0 ) شيئاً 
ونقل الحرف ( ٠‏ ) فى نهاية العلم واوا 
ونون وفنا ععبي هنا الأن النون اميت 


من حروف العم فى صيغة الرفعم »؛ 


وما أفترحه نقلاً لهذا العلم هو( كيكيرو). 


تسج زوب 

نقل هذا العلم قدماً ( لاطيوم ) 2 
فنقل المعرب صوت الحرف (8) 
علقي “د وفيونةة الطاف ف كنا “قلق «مزاوا 
وتكراراً ليس صوتاً لاتينياً . وبامناسبة 
فإن ( اللاطينئية ) بوصفها صفة مشتقة 
من سسدلامة »: ينبغى أن تنطق طيقا 
لصوت الحرف ( 8 ) فى هذا العم الذى 
أقترح نقله ( لانيوم ) وعلى هذا الأساس 
يقال ( اللاتيئية ) ( لا اللاطيئية ) . 


02 


نقل هذا العلم قدعاً ( هوروشيوس ) 
ولا أعرف من أين أنى المعرب بالجرس 
الهائى فى أول العلم » وَنقل العدرف 
(» ) الأول شيناً ونقل الحرف )٠(‏ 
الثافى سيناً » إن ما أقترحه على أية حال 
أن ينقل هذا العلم 100 


110 


نقل هذا العلم قديماً ( رومية 4 5 
فنقل المعرّب الحرف (8) قى آخير 
العلم ياة وثاه مربوطة وهذا! مالا تسمح 
به القواعد الصوتية » فالحرف المقابل 
لكر ف 00 كل بالترينة هق للق 
اللينة » وعلى ذلك هإن ما أقترحه نقلا 
لهذا العلم هو ووه 6 

والآن أليتن. تغريب. التفلة ‏ القداض 
للأعلام الإغريقية والرومانية فى حاجة 
إلى إعادة النظر ؟ 


المراجع 


1( المراجم العربية : 

١‏ - و قواعد كتاية الأعلام اليونانية واللاطيئية بحروف عربية » للأساتذة : فضيلة الشيخ محمد الحضر حسين» 
حسن حسئى عبد الوهاب (باشا) والدكتور منصور فهمى ( بك) » محمد كردعل (باك) لينو وجب © وهم أعضاء 
اللجنة الى ألفها الممع المرقر لوضدع هذه القواعد ( انظر ممع اللفة العربية - مجمع فاد الأول للغة الموبية » 
محاضر جلسات دور الانعقاد الرابع ؛ الغالغة والثلاثين والرابعة والثلاثين » عن +٠4‏ --475» القاهرة 906 )١91‏ . 

؟ و سر صتاعة الإعراب » » صنمه الشيخ أب الفتح عيان بن جتى » الحزء الأول » تحقيق الأستاذ 
ابر اهم مسطق وأسائذة آخرين » القاهرة » 4ه9١‏ 8 0 

م ع المسطلحات العلبية فى اللغة العربية ف القدم وألحديث » الأستاذ الأمير مسطق الشبانىء القاهرة» موةذل. 


ه -« التفكير الصوق عند العرب فى موه مر صنناعة الاعراب لابن جبى » للدكتور الأب هئرى 
فليش » تعريب و تحقيق اند كتور عبد الصبور شاهين » ص #ه - هم »ءقال نشر فى نجحلة ممع اللغة المربية » 
الحزء الثالث والمشرون » القاهرة » م56ها. 

ه - أرسطو طاليس لو ته أريسةوتاليس) 8 فل الشعر اهم الثر جمة العر بية القديمة وشروح الغارانبي 
وابن سينا واين رشدء تر جمه عن الدونانية وشرحه وحقق نصوصه الدكتور عبد الرحمن بدوى» القاهرة» 196818 . 

كعدار علوم اليوئان وسيل انتقاها إلى المر ب 0 تأليثف أوايرى 04 عر جمة أل دكتور وهيب كاءل 0 
راجعه الأستاذ زكى على » القاعرة » 951(.,. 

(ب) المعاجم الاجنبية : 
,020:0 ,اأمه8 هه 1100611 ,دمه دما طاقتاع مقا - عامة:-.1 

7 ,00 ,نتامطاة ع 6518ط ,زه د10نا1010 الوط ,2 

.49 ,022020 ,قنمط 01 2 (385) عدون روط 18:01560 ,رتمصه1211 108[1قم012 022024 مطل ,8 
(ج ) المراجع الاجنبية : 
38 ,نتتمل3مط ,قعهدعصقط عزلمم فط1 ,(.8.17.0) و«مقصواافق-1 
,معةولط0 ,5غأهه1هزط علده0 قطنا ,(عستاعة2 1:و0) عامد8-.2 
,48 .0130980 ,تاهآ نه علوه2 02 تمستصتون) ووزنوجوومدو 0‏ ر( » 2 " ) " سيق 


ذه 86007 لوه1:منأققط قطة 16 51055ه030معقصط سف : ساتها ذه علهة2 ,(.00.8) 0:4 ممل- .4 
.839 ,معزو0 ,قم عهمعوسوط ‏ لهو مفو[ 


.8 بنملدمط ,“تمتصسوع) سزتهة ,(.آ.ظ) 6جمو1ة:ده01106-.5 
.1895 ,سمقدمة ,ووو[ملتطم وجانوعومدم0 02 أهتاتصوك تدمط8 ل (.2) 6.1165 
,نملتهط ,تامصتصتممة) عاوع< بذ ,(]؟ مسمتللة؟1 ) سنجل 0م -. |" 
.6 ,قنمو2 ,رسصذنة1[ 02 6 هتقيلط 5نو[ةمدمط2 ,(.81) سسمص 8,160 
.4 ,102002 ,تسود ساتهر[ [ممطه8 ,(.[.8) 57م8-,و 
محمد محهود السلامونى 
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ذاث الأصل العري الدخلة 
فى اللغةالرومانية 
بواسطة اللغة الدركية 


للأستاذ نيقولا دوسبرستحان 


0 


)1 
[البلدان الرومانية 


رنحث 

ماعقازقة خيسة كرون 
تحت نير الإمبراطورية العثمانية ٠‏ إذ 
يتشابده تاريخها فى هذه المدة الطويلة مع 
تاريخ أغلبية مناطق العالم العرنى » لكنها 

3 

لرتصبحأبدا,أقالمتابعة لهذه الإمبراطورية 
العالى كان يعيّن قادة هذه البلاد . وطوال 
تأثرت اللغة الروجاقية اله الف كيه تادر 
«لحوظا ) فقك وصل إليها عدد كر 


: أراضى روعاليا الحالية كانت مقسمة إلى ثلاث دريلات‎ )١( 


ألرومائية ) و وتراتسيلغانيا ». 


ب الأردانة اق وق ماقي 
النظر فما يتعلق بذه الألفاظ أن أغلبيتها 
أصلها عرلى . ومن المءروف ‏ وهو جدير 
بالل كن عاج أن اللفة التر كي يدورها 
تادرك اتنا اما مالف العزمية [٠‏ 
كانت هذه الأخيرة حامللة ثقافة ووحضارة 
متطورة غنية » بيما كانت لغة العثمانيين 
لنةا ققيزة: غير قادرة “عل . التعبير عن 
مد انق السناة ١‏ لسمفير لذللت المصير -. 


وبالإضافة إلى هذه الألفاظ دخلت فى 


اللغة ال ومائية القاظ هوب ري سه و ادها 


م مولدوفا » و و فالاهيا» ( أو البلاد 


وانحدث « مولدوفا » مع «فالا هياج فى درلة واحدة سئة وه م١‏ وحصات الدولة الرومائية القرمية على استثلالحا 
الوطى إذ تحررت من السيطرة المّانية سئة 1019م ١‏ , ووقعت الدويلة الممماة ب « تراتسيلفانيا » لمدة قرون تحت سيطرة 
الامبر اطورية الؤساوية الهنغارية وحصات هله المزطتة الرومائية على استقلالها بعد الحرب العالمية الأرلى » أى بعد 
انيار هلله الا مير اطورية » والفسءت إلى الدولة الرومانية المرحدة . 


١61/ 
2) 


أمكن دفن طريق اللنة الأسيافة :ولفات وأصبحت الألفاظ ذات الأصل العربى 
غربية أخرى » ولا نرغب فى أن نحلل موضعالببحث منجانب الباحثينالرومانيين 
هذه الألفاظ فى مقالنا هذا لأن وضعها فى فى نباية القرن التاسع عشر وبداية قرننا 
اللغة الرومانية يختلف اختلافا كبيرا عن العشرين ولكنهم كانوا يعتبرون جميع 
وضع الكلمات الدخيلة نواسطة اللغةالتركئية. الكلمات الى لها أصل شرق ( ومنها ألفاظ 
إذ أغلية ‏ الكليات: الذغيلة: :مزابطة أمليها 'فارمى أو ترك "أو خرف ) 
الأسبانية واللغات الغربية الأخرى أأصبحت د كلمات تركية » أو بمصطلح أوسع 
مصطلحات علمية ولها مواضع تابقة ف ٠‏ وغيو واقنيس «ه كلما ظرقية. :3 أو 
اللغة فى الوقت الحاضر كذلك . « عناصر لفظية شرقية؟ ع, 


: ونذكر بين أ الدراسات فى هذا الجال‎ )١( 


)1١‏ بحث و التأثير الشرق على اللغة والثقافة الرومائية » للعالم الانوى ولازار شيثيانو » الى صدر ى بوخارست 
سئةء 4٠‏ ١(العنوان‏ بالغة الرومانية :81 83 نذا 8«جدقة ه1هة :ةده 6218 [قصآ ر تامدوسزو8 «مممل 
0 ,ألو و'تناعه 8 ونقدده» ذو«تاش[دى) وهو [كال لبحث آخر عنوانه : ٠‏ ألفاظ تركية ف اللغة الرومانية » 
صدر فى سئة 66م ١‏ (العثواذباللغة الرومائية : رأنا8116103:68 ,قتلقتط20 هطمنطن:نا حدّ أأقوعنناة وقده حدواظ) 
57 ويعتير شا م لا زارشينيانو » من أكل البحوث الى وضعت حى الآن هذا الموضوع رغ أن مولفهما م يرضح 
ما هى مكانة الألفاظ” العربية والدّر كيه والفارسية بن هله الكلبات . أما الحزء الثانى من هذا البحث »© فهو قامة 
بالكلمات الشرئية وى هذا الحرء يشير الباحث إلى الأصل العرب لعدد منالكلمات الشرقية . أما أغلبيتها فهو يشير 
إلى الكلمة التركية فقطل بدون أى إشارة إلى أصلها العربى أو الفارمى . ونذكر كذلك أن ه لا زار شينيائر » م 
يسجل فى القائمة التى حددهاعددا كبير! من الألفال العربية . و هويقم ى كثير من الأخطاء لأنه لم يعرف اللغة 
العر بية ومن المحتمل أله مم يعرف الفارسية ولا الثر كية . وطذا السبب يعتبر عددا من الكامات العربية فارسية أو العكس 
ا أنه لا يشير يصورة سسحيحة إلى اللفظ اامرلى الذى كان أصملا لاكلمة الرو مانية . 


(ب) عنما د تيوفيل ليوبيل ه : و ألفاظ تر كية وعربية وفارسية فى الاغة الرومائية » الصادر'اق ليبزيغ سنة 
44( المتران باللغة الرومانية : 8طتتتتا جد 26مقمن 81 561وطهة ‏ 51قوننتدة وتتامححدهائ) 
4 ,لتق 00 و « اسبام فى تحديد الأصل الشرق لعدد من الألفاظ الرومانية » الصادر فى بوخارست سنة م8١١١‏ 
(العنو ان بائلذةالرومائية6 تن «0جتتة 8 023624816 تتدستعتده هه2ت[تطه5ه هآ أامساقدط ه00 
( .1908 ,مهو تتاونا8 ,تأموسصةقتص: وريكل هذان البسمثان عمل ١‏ لازار شيئيانو» وتكون أغلبية تصحيحاته 
سليمة على الرغم من أنه يقع فى بم الاخطاء كذلك . وكان « تيوفيل ليربيل » يجيد اللغة الثر كية كاعرف شيئا ما 
العربية . وما يثير الا هيّام أنه اعتبر الكلمات ذات الأصل العربى عربية وما كان منها تركى الأصل أافاظا تركية 
وما كان مبافارمى الأسل ألفاظا فارسية ( البحث الأول ص ١٠‏ - 8( » البحث الثانى ص 7٠6‏ ) ب 
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والعزف وندية الأفاف لمرو الام 
محلولة هن خلال هذه الأبحاث ولم يتناولها 
التي اللتزيوة غزوال نباك قر فريي 
وأشار وخر و الكساتدوو ووسين ‏ 
عضو أ كاددمية العلوم الرومانية والأستاذ 
و بوريس كازكو © فى كتابهما ( تاريخ 
اللفة الزومانية )+ أشارا إل -ضرورة إعاذة 
بحث هذ الكلمات فى ضوء الإنجازات 
الجديدة فى ميدان علم الأسفواق 5 

0 0ك 
يطلوك ميم الألفاظ الشرقية الأصل 
الدخيلة إلى اللغة الرومانية عناصر لفظية 
تركية بصرف النظر عن أصلها العربى 
آى الفا ريه 

إن الأصل المباشر لهذه الكلمات من 
لق روناي معد ف انه مرجي 


ولكن دراسة عميقة دقيقة لأصل الألفاظ 
يجب ألا تكتى بالإشارة إلى اللغة التى 
جاءث: الكلية نه شاشرة يل يجب أن 
تتابع الطريق الذى سارت عليه الكلمة 
واشسل: لزنناللنة ال عرسم الكلية 
لعن نيا نإن كا عله الذواسة تقين 
إلى إسهام اللغات فى نقل هنجزات ثقافة 
مكلت الريك كنا تس إلى أنالغات 
نوف قبا ةامر ##انيك يها رانف 
رعا لا تزال قائمة » كما توضح تحقيق 
التبادل بين مختاطه الحضارات . 
وكدةانته اللثرف التبوقياق (عزم” أ 
نوداقوف: #تحبى أشار إل هذه الفكرةت 
إلى أصل مختلف الألفاظ الدخيلة » فنص 
على أنما عه باضه وغين مناشرة أ 
تواشطة نه قالية أوعق رابعة أوشافي 7 


تش و كائيل » » باريس » ١90107‏ ( المنوآن بالاغة الفرنسية : 
68 16281 65 11678826 ,6خالكتلاة ,هه 


مستوتره'0 وتمصسسوئد وتمبط فمتو1مت0) 


وهذا البحث يحاق المج العلبى الصحيح إذ يعتير موألفه عددا هن الكليات الى لا يوجد أى شك بصدد أصلها » 
يمتبر ها شرقية انطلاقا من التشابه اللغئلى أو الدلالى فقا بدون أن يأعد فى الاعتبار تاريخها والبحرث الأخرى 


)١(‏ الكسانئدروروسيئى وبوريس كازكوء تاريخ الغة الرومائية ص )"41١‏ ,83.08286010 ,2086661 .الك 
1 .2 ,1961 ,1أة176تاعاظ ر12876 فتقدددهد تلاط[ 132هن1[]8 


0 ر . ؟. بوداغوف : مقدمة فى عار اللغة ( الملبعة الرومانبة ) » بوخارست 1١55١‏ ؛ ص 011510796اء. 


44 


آنا :كتاف النويية العامة 
فى اللغة الرومانية فقد وصلت إلى اللخة 
التونائتة" 'يزاسلة النة: :داقة أن اللنه 
التركية ولكن هناك كلمات عربيةوصلت 
إل الله “الروفافة” جوؤانيطة :لق رابعة 
( العربية - فالتركية ‏ فالبلغارية ( أو 
العريية أى البرقانية عت الزوهانية ) أو 
( العربية ‏ فاللاتينية ‏ فالفرنسية ‏ 
الوا )أو( الروك نالا ماة 


فالفرنسية ‏ فالروهانية ) . 


واعتبرت المستشرقة السوفيتية ( ج. 
ف . زافا وفسكايا ) الكلسات العربية 
الدخيلة فى اللغة الفرنسية مثلا اعتبرتما 
عربية - حى لولم تدخل إلى اللغة الفرنسية 
مباشرة من اللغة العربية"؟ , 


وأخار 3 ارقم عزوو ): عدف قدي 
عن كلمة طثهةهه8تم الموجودة فى اللغة 
الفرنسية إلى أنْها عربية الأصل وأصلها 
كلمة ( مخازن ) جمع ( مخزن ) بالرغم 
فى آنا فيلت د اللعة الموسية نوابسلة 


الإيطالية أو البروفانسية'" . » وأشار 
فى موضع آخر من نفس مولفه إلى أن 
بعض الكلمات الأجنبية قد دخلت الفرنسية 
عن طريق همباشر أو غير مباشر . ١‏ ومن ' 
الدكن: أن فقول إن الفرسيية الع 
كلمات من جميع لغات العالم تقريبا إذا 
1 3 فى الاعتبار أن عددا هنها وصل 
| لديا ما نيطة املد عرق 11 بور 

وق رأبةا أنه فك أن فشي الألفاك 
ذات الأصل العربى الدخيلة فى اللخة 
الرومانية ألفاظا عربية لا تركية ولا 
شرقية تحريا للدقة فى التعبير . 

وليس فى نيتنا أن نتناول التغيرات 
الصوتية الى حدثت عند انتقال الكلمات 
العربية إلى اللغة التركية إذ أشار إليها 
اللغوى الفرنسى ( جان ديونى ) فى كتابه 
تميادى الندى التي 17 كنا أشاز 
(لأزار تسايقيادو )فى كانه( العاثير 
الشرق على اللغة والثقافة الرومانية ) 
الذكور إلى التغيرات الصوئية الى حدذت 
عند انتقّال الكلمات هن اللغة التركية 
إل “اللفة ارون 


. اللغات السامية (2ل1821 28[ةشتحصء8 ) « الطبعة الروسية » » موسكو » 15# صن 4ه‎ )١( 
,قلجة8 ,076 #قتتايصنا ستحاعصسو1 ,ه2620 متتتوي1‎ 1966, 2. 0 0) 


(8) نفس المرجع » صن 58١‏ 


(4) 96 .1955,2 رقتصوط ر6110156 فكتلة تطتتطوتدع 06 5وتزأمصتاط ,د12 حوول 
)( لازار شاينيانو 0 العمل المذ كور حص 4١+‏ - مغ , 
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ويلفنت: الرفار أن اللذة التركية قد 
أأرت بود وفيا الشرسيتحفي الكلبات 
العربية الدخيلة وعماتث الرومانية بدورها 


و 


نفس الثى' عند اذتقال هذه الكلمات 
إليها . وفى حالة الكلمات الطويلة الحجم 
5 بعض التركيبات تم تةصيرها عند 
دخولها فى الرومانية 


1 
الامثلة ع . استفعاا مح لك>ك ت. للوقللة 
أ 


. وفما يى بعض 


> ار .هوتلهة ودع . مصادرة >> ات, 
0 (1الد) >> اار. ا.هتهاهة ؛اع, 
دار الصناعة >> نت . ونتقوروة > ار. 
مق ؟اع. مادلاء ال 1-2 


طن [مقهس > ر . و[مقويم ؛ ع . سلام 


علي> 


1 لكات . 16اسسعاوة > ر. عتلسهلمة . 


وجرى تغيير آخير فى مجال الصوتيات 
كذلك » ألا وهو فقد الحروف العربية 
اإشدّدّة تشديدّها عند انتقالها من اللنة 
التركية إلى اللغة الروفاتية. وذلك. أن 
التشديد ليس من خواص اللغة الرو انية » 
فمثلا : ع. عل ت. اهنتوط 
> رء [58058 ؛ ع. جلاد >ات. 
فدلاوع > رء تهاهوم و ع. ان 


> ت.[ممسوط كر ٠‏ افسوط ع. 00 


>ت . واامطهط > ر . والهطهتط ؛ 
2 
ع .مقلد > ت. م لاامطسحم > ر. متاهماصد 


إلى آخرها . 


وغتاك عده فن الأدلة شين إى أن 
أغلبية الكلمات الى أخذتها اللغة التركية 
ذخ أللنة العروية ‏ أعدةا :من اللهجات»" 
الدارجة ولم تافو ان اللف التسم : 
وكذلين #الأرنا فلن ذلك 1 نات 
فل أده آذات حرس" لي 'العشان 
واسع » وقليل منها فقط يسمى عناصر 
للحياة الروحية 

والدليل الثانى هو فقد التنوين الذى 
الذى عثل ني الأغلزية + الساشقة "عق 
الأسياءوالعقات “ق االلقة" الفيس .. 
ولا يصدر إلا قى حالات نادرة فى اللهجات 
الدارجة . وقد تركت التذوين جميع 
الكنيات لقنت الأعان مالك الما 
الزوفان ابواسظة المفية قينا + 

ع. بلا > اللهجة 
هاوط > رء هلاوط ؛ب ع. ا < 
اللهجة كيف >ات. ممزنمط >> رء 


5 
بلا >> تل 


لوطه و ع . كنيب >> اللهجة 
ترتيب >>ات. وأتوة >> ارء لدم . 


1١م١‎ 


والدئيل الثالث أنه لا يوجد هناك لفظ 
واحد وصل إلى اللغة الرومانية مسبوقا 
بأحاة الفعريتق :3ل ) بإ كل الألنافط 
من اللغة الدارجة ولها استتخدام واسع وهذا 
ها رفس لقضن أذاة لمرو اا 

والدليل الرابع أن أغلبية الألفاظ التى 
تنتهى فى اللغة العربية بتاع مربوطة قد 
فقدت هله التاء عند انتقالها إلى اللغة 
التركية : ع . عقيدة >> ات . ولإعلاع 
س>ار. 802068 م لقمة > ت , هماه[ 
> ر. قططعم1 ؛ع. نفقة >كت . قعا و آية يك ر . 
8 (وجرى عند الانتقال إلى 
اللغة الرومانية كما يبدو تغيير لترتيب 
اروف لاا 1 


وق عصر التاثير . التركى الطويل 
على البلدان الرومائية ‏ وبالتالى على اللغة 
الرومانية - م يمس ما يسمى بالت ركيب 
الاننافق كلاه الزومائية تونفكى الع مق 


المكن أذ نقوله يصدة التركيي التتعوق 
والتوكنتب:«الصوق: إن. الكليات: ذات 
الأصل العربى الدخيلة فى اللغة الرومانية 
والى بلغ عددها بعض المثات ترتبط 
بالحياة السياسية والعسكرية والإدارية 
لليلذاف الروعانية ووالأناوات ال كانت 
هذه البلاد مضطرة إلى دفعها » وبالثياب 
الكتوقية لأسن عد :ؤللق التصر: : 


ودخل عدد من هذه الكلمات اللغة 
الزوناتية بالغاذات: والعلافات' الى كانت 
تسميها بيذدما كان عدد هذها يسمى 
العلاقات القائمة فى الأمبراطورية العثمانية 
زلا 'زالت. النلثقاف الى كانت سعيها 
هذه الألفاظ وقيدلت الأدوات الى :ولت 
معها الاغة الرومانية » فإن هذه الألفاظ 
أصبحت غير معروفة وغير مستعملة وتعثبر 
فى عصرنا هذا كلمات قدعة لا تستخدم 
إلا فى كتب التاريخ أو كتب الأدب 
ذات الطابع التاريخى 


)١(‏ واللدير بالذكر أنه دخل ى أفة الرومائية بواسملة اللغت الغربية كثير دن الألفاظ العربية الى 


كانت مصطلحات علمية فى اللغة العربية 


. وقد وصلت إلى اللغة الرومانية مسبوقة بأداة التعريف ومن هذه الألفاظ 


مثلا : 8110808 يهنتطعه[8 ,[ممم16ة ,3اه16ه ,عت دواع وغير ها » ويبدو أن استخدام أداةالتعريف كان 
يشير إلى أن هذه الكلمات مسطلحات علمية إذا أخذنا فى الا عتبار أن هناك كلمات هن اللفة الدارحة وصلتث بغير 
أذاء التعريف إلى الاغة الفرنسية ومنها إلى الرومانية » مثل ع . فقير >> ف . 1881372 >> ر. تط190 ؛ع . مسكين 


>> ف . 20650332 > ارء 


١6 


تتطعقممم ؛ ع. فلاح > ف . طعلاة1 >> ر. 


لها . 


وفها بلى قائمة بالألفاظ العربية الأصل 
الى كانت تسمى علاقات سياسيةوإدارية 
وعسكرية من عصر السيطرة التركية 
وآدوات ملعوسة: ليا الكباط دن تلقانت : 
,8333 0ه ستو , التو ١ ١‏ ننه بلعمه هع ,نه طلمقة 
رامع ,رهصة 0 طقل ,قله ,تسندقه رسدماهء 
1872168 ,185185862310 ,هوقنجة 1 ,نوع مقط 
ر50]286قط ,16088 ,تامسس”اط ,ستأجاع و 
,62 20.61:67 ,1067:6768 ,2261265 ,162211 
,122116168165268 ,1110861 ,1211686868 
,نا:1116108 ,1201118801:68 ,121111817 
,مآ11 ,201132:81288 ,13ة:8 22011210 ,'قنا لتاقم 
510 ,26567 ,28230 ,([281 ,1115601111 
رهدوا ,[همعه ,200311 ,820685 
م1 تأهنكوة ,121192615 ,تا8 281110 
80 تلئوة ,80788611629 ,501681 ,رأق تت قاهة 
ر9 2128 هلقنا قلط[ 5 , جلدم هثرة 1طهة هم لمع 
,118107 ,تنامتنا ,6ه !5991 .هوعهوباعوهةة 
ولق ,51586 ,اتطاعة” ,لاه ,7811068 
1 ,58116168 ,أوناهج 


8818 


ولا يستخدم من هذه القائمة الطويلة 
الأتيسسن_ الألفاظ: فى ابانناء + يحيها 
نتيجة للتطور الدلالى وبعضها فى الأدب 
ذى الطابع التاريخى 


,266265 ,1698 ,182867 ,رهتتقكتة0 


1 ,11أ00” رقطهمهئةة ,تطفاتاة ,هلود 
ويم المكق. أن "يكرزى: هذل التغير لأن 
العلاقات الى كانت تسميها ثغيرتث 


ولا يزال يستخدم فى عصرنا عدد من 
الكلجات» الل كاتف ابم 
المنسوجات أو الثياب » «كل : 


و8108 ,قلاتتتتاط 


2501 رؤناة 
ر8لتتائتة رتاهاهط رهوطتتاع رقه؟ ,متت 


7 218181118 ,(0تطة او لكن معئاها 
قد تغير فى خلال القرون . 

وقد وصل إلى اللغة الرومانية عدد من 
الألفاظ الى لها وزن ال الى شور 
إلى المهئة أو الحرفة 


80818 ,1هدقه ملقعة5 


دوه ,[هاوة ,أقتقط ,طؤجدمع ولكنها 
وصلت إلى اللغة 


688810 


الرومانية بحرف عين 
غير مشدد . وبالاضافة إلى هذه » وصلث 
كذلك كلمات أخرى تشير إلى الحرف 
أولها ضلة بالحوف : 


يللع 18178[ ,رطمشتققط ,اه نتمفكاة 


,20265 ,م8ط[هدت ,2هاتاستقحصد ,أهصو1 

8 ,89125 ,لتهمتطزعندوة ولا يزال 
1 

يستخدم بعض هذه الالفاظ ([بق8 08 


الى اشتق منها فى اللغة الرومانية الفعل 
أرراوقه الذى له النشار واسع و ,ناه[هوع8 
و 8111 و رأهههه ., 
ٍ 
ومن الجدير بالذكر أن أغلبية الألفاظ 
التى لها صلة بالحياة المالبية والتجارية 


١١‏ ) الكلمات الى تنبعها هله الإشار ة(20 تكونت فى اللفةالتركية من كلمتين عر بيتين أومن كلمة عر بيةركلمة فارسية 


1 


تستخدم كذلك فى عصرنا : 


رأكقوطه رتزلهه ,أقطفطتة ‏ ,ه51 


ر5كا 0 ,12888216 رأهتقطد رشالء 
و8180 881:87 ,88108 ره" ,008 ,802111 1اقط 


ركهنهوه ,لقاهةة 


ع تشكدة ننه الووماية االغالنة 
بأخلنية الأفاقة العرنية اذهل الى كانيج 


تسمى أطعة ومشروبات 


روقطقطه كتهقدةهء رهولهه ,208005 
رلكتالهه ,رق7زمه1 ,18178 10:8 
856056 رتأقطه2د ,تا2ط780 ,22118868 


ناهة , كما وصلت إلى الرومائية بعض 


الألفاقك القن "لها "ضلة" بالأطعية ومتها”: 


رتلقهم رسقطهمة ‏ ,هدره 238 ,اه وطتاجم 


مه ,8111675859 ,8008 ولاتزال تستخدم 


منها 68 ,811162858898 اللزطمع 


ووصلت إلى اللغة الرومانية كذلك 
معدل كناك العربية الاضل الى تفي 
قباناك' وعواد نفل 


(ا رحمةسماة؟ رهقطقه رهوكيهه رهوكهه ,جه قم 


612658 روقتصعذه ,رعوسستطاء» ,قةدطتباء 


)1١(‏ دخات كذاك بواسطة الفرنسية بشكل 0200 تاع 


لتتاطه8 ,رقاقعتتطذ ,111186 ,قتققط رأ لتقط 


و[اطتصهة ,501 رعق طصقه رمتطدة ,5م980 


وكثير من هذه الكلمات يوجد فى اللخة 


الرومانية الحديثة ويستخدم بعضها 


التى كانت تدل على أساء الأعيان : 


رقه كه رقصئط ,58808016 ,قوتةعة رسرواة 
115 رطستطه ,صتلودزمه يله رتقدعه ,مستاهه 
187 ,قط ,8[98ط ,0318 رهووطتاه 
682 ,68 متاتط طلقم ,تلتتاتتاط رقتصفطا 
رطهقل0تهمد ,واوطقدد ,وأموع8هطط ,دو لهقتط 
تنا طاختتاطا 811502 ,858 ,121888728 ر21888[18 
2818 رووطتتق ,298 رأطتتده ‏ ,ومكلشوه 
118565878 ,8265 تتذئط ,1226268 ,حتو1 لأقخط 
ل اتن نانك نكن 
0 ا 


ولبعض هذه الألفاظ انتشار واسع فى 


أيامنا أيقنا 


والجلين. يالك 2 اداه كلنة عن 


مجموع 911" كلمة التىدخلت إلى اللغة 


(؟) وسجل هذه الكلمات ال ١؟‏ «الكسالدرو روسيى » و « بوريس كازاكو» فى كتايما المذ كور » 


ص . 8”؟ 


١6ج‎ 


الرومانية عن اللغة التركية وكانت تحمل 
دلالات مجردة أصلها عربى 

,7تاقلة0 ,لوطه تاأوطووعقط روو[وط 
نا قتاط ,تتشاقط [هط ,متقطهط ,هده له 


582161 ,882 ,1تتال1ر0 208181 ,11ت طأفتدة 
56210 


وبالرغم من أن مجال الديانة لم يِمَس 
بالتاثير الإسلاى خلال القرون الماضية 
فد دخل إلى اللغة الرومانية عدد من 
الكنات الى" كانت تسعى الأمور ل" 
لها علاقة بالدين الإسلاتى . ومن الطبيعى 
أذ يكرن أميل هذه الكلمات عرييًا إذا 
أخذنا فى الاعتبار أن العرب ”هم الذين 
أتتيرا عله اللديانة 
أغلبية الألفاظ الى تسمى وقائع لها صلة 
بالدين الإسلانى : 


رشاع لارتتاهة تاق ,متتووع ,هده ,080113 
,210510 وأ20666 ,111283 ورملقتاط ,للها 

,781 8818 2111511111810 
78011 ,هقن119 رطقكاذ36 ,عزوت .5086065 


. ولا تزال تستخدم 


و83 - 183138 


ومن المدوقع أنه جرت تغيرات كبيرة 
ق. (:دلالة © الألفاظ العربية الأصل 
الدخيلة فى اللغة الرومانية باعتبار أنه 
زماقة إن« الأسافة وزامطة للك عرق 
قبل قرون كثيرة . وعلى الرغم من هذه 
الظروف فإن هذه الألفاظ 


تتغير معانيها 


1 


إلا فى حالات نادرة وبصورة ضثيلة , 
وففل إل الرومافة الأفاة ال كانت 
تسمى علاقات سياسية أو شرعية أو إدارية 
أو عسكرية فى عصر معين أى فى عصر 
الاحتلال العثماى فى نفس الوقت مع 
العلاقات الى كانت تسميها . ما اللغة 
اقرغ مادق فى غلب الهالات من 
الفرية ننوت أن فحلاف فيا أن بير 
أو مكلقة: قشنا تقريراك- فشيلة 
شقيرة ::وآغلبية هلة الكلنات' لها يفس 
المعالى فى العربية والتركية والرومانية 
ونذ كر من بينها حك > تصستطه 0ط 
محافظ > مظ وطتاحط » مباشر >> '3ذة1219128 
» محاصرة -> 112111886188 © متولى >> 
121186١ 1‏ © ا >> نطناة2115 » 
» نائب > و«تقدد » سلطان >> 5هقاتة 
؛ تقّرير > 180115 ) تل كرة >> ه268 نل080ثة ) 
» والى >> للق ع ولاية >> 11865" 
»؛ وزير >> ذو » ضابط >> 61 5ع 
زعم > <طلوت ‏ كما لم 
تغيرات فى معانى الكلمات الى تسسمى 
أسياء الأعيان مثل : 

87 ,متاأقة ,0815 ,162ة رنأة 808 
2508 ,ملاتا تالا 


تمحدثث 


182828 


(1) ل لعن هنا بالسكان الأتراك والتتار الاينيميشون فى رومائيا حاليا والذين يتجاوز عددهم 4٠‏ آاما 


والأين يعتنقون الإسلام . 


1© 


برها وكذلق معان أساء الفبانات 
والمواد مشل : 


وتلق 08:7 رقة8 رهتتق؟ ",08108 بتأنلجع 
,18819 8508.1[ ,6111618 ,قتتطملء رجه ساتله 
رتتقطةة ,هلامع ,81065 ,نتااهة ,عه1111 
210 
وف المصطلحات الديئية مثل : 

لنتهتطقا متتأعقط رمتسدووع ,رحتوعه0) ,ننه 
,8 380960 ,9012 ,1838:5813 ,1221162111 ,111606 
7826111 


أمانالا لقافق الل سين ا يتان اللخ فك 
وأكيناة أخرى تتتصل مهم ٠»‏ فلم تجر فيها 
إلا تغييرات طفيفة 


بتأهناقع .08785 رترققهء ,لمعقط) أهعقط 
و65 كناد ,18281 راقسطاقط بتلعة لوطا 
2838.4 , موتطاعندهة ,له[ةة 


قن جرت أهم التغيرات فى معانى الألفاظ 
الى تسمى صفات أو عيوبا ولكن مدلولات 
عه إلا نا أنه انك انرق إل 
المدلولات الموجودة فى اللغة التركية أو فى 
اللغة العربية فى عصر قديم من تاريخ اللغة 
الرومانية . فمثلا كلمة عجمى عت تمصععة 
بالمعالى الآتية : «فارس ؛ بربرى ب؛جاهل » 
خشن » غليظ ؛ «بندئ » شخص ليست 
له دبرة >> 28080111151 بالمعيى 
«مبتدئ » شخص ليست له خبرة بالحياة 
أو لايحسن التصرف » ,ع . خائن >ت 


١هك‎ 


سوا بنفس المدلول الموجود فى اللغة 
الغرزية # رن تهنا + وخان للفظ الروكا 
المعنى العام الموجود فى العربية والشركية ولكنه 
اكتسب كذلك معبى آخر اقاس » ؛ ع. 
مقنّد >> ت. اذا [ملددمد > ر , الاهعتاصد 
وبالإضافة إلى الدلالة الأأصلية تطورت هذه 
الكلمة فى اللغة الرومانية إلى معى «مضحك 
وهوجادٌ » متندر ؛. وق ع. (تلبيس ) 
نجد أنها أصبحت ف الرومانية ‏ ذررآةة 
وان تمفة تاهذة اللنتثوليا معن وماك 
اكلم يل 11 

وجرت التغيرات التى تتصل معانى هذه 
الكلنات ق اللقة الرومانية بيد أن اتقطعت 
علاقاتها المباشرة مع اللغة التركية . إن حالة 
من حالات تطوّر الدلالة مثلها فقط عدد من 
الملالزلات الأ صلية هيت يقعضر اللفظ خل 
بق والعة رشحي دو للدلولات الأحرى 
الى كانت له فى التركية أو العربية . وهذه 
اللاهرة قورت فق أخلننة الأ لفاك «القولة 
الأضل البعيلة اق اللنة الروناتية” د كبا 
يحدث فيعض النجالات أن الث كبة بندورها 
قد اقتصرت على أحد مدلولات اللفظ دون 
غيرها . وفها يلى بعض الأ مثلة 


ع . عوائد ( جمع العائدة) و 
تذوجة ؛ «مداخيل »ضرائب 6 >>ر. 
8 (ضريبة كانت تدفع لداخيل 
معيئة 6 . وتلاحظ أن الكلمة وعوائد » 
الى لها معان كثيرة قى اللغة العربية دخلت 
فى اللغة التركية ببعضها بينما لم تحتفظ 
الرومانية إلا بمعنى واحد 
فرك بكلمات غرفم قيد >> ت 
0 > ر. 
ع .خاطر > ت . > طقوط > ر . أفهط 


. ونلفس الظاهرة 
8 7 ماف »؛ أرقيف» ؛ 


ورغبة ؛ ؛ ع. مسافر >> ت 1188325لط >> 


ر. “«تقوقنسط « ضيف ؛ وغيرها . 


وهناك طبعا ألفاظ وصلت إلى الرومانية 
واحتفظت معانيها المختلفة من اللغة المانحة ) 
مثل اللفنظ «حريم » الذى له فى الرومانية 
المدلولان الموجودان فى اللغة الأ صلية 
وزوجات رجل مسلم متعدد الزوجات 6 
ى وسرفعن انوت الخاص بالنساة 0: 


ورف الظميغي أن تقر اولاق قير 
من الكلمات الدخيلة إذ أنها أصبحت ذات 
سهاثت جديدة تكسم مب ألفاظ اللغة الى 
وصلت إليها وتطورت , ظروف تاريخية 


جدبدة تحدّد تطوّر اللغة فى مجموعها .وهناك 
اللقة الرونائية ينات غريئية: الأصل 
ابتعدت معانيها عن ال معانى الموجودة لها فى اللغة 
الفونة رعق اللغة' الترككية .نوهد بها 
حدث مثلا فى اللفظ «١‏ أبرش » الذى كان 
يشير فى اللعة العربية إلى صفة من صفات 
الحصان والذى أصبح ف الرومانية (وشكلها 
وفملة نينر رع اعريابالسية 
للحصان ألا وهى «جامح ٠»‏ وبالإضافة إلى 
مه وير اك و يدقاف اسان ألا 
زه وغيف رشرزير ارآل صق لأعمال 
الانسان ألا وهى وفاشل وخائب 6 . ومن 
الملشحظ أنه بيئما كان يدل فى العربية 
والت ركية على صفة من صفات الإنسان فقط ») 
توسع فى الرومانية نطاق الدلالة وأصبح 
يشمل بالإاضافة إلى صفة الحصان صفات 
أخرى خاصة بالإندسان . إن تطورا مشاما 
جرى بالنسبة لكلمة «خفيف» والى 
أصبحت تدل ف الرومانية (وشكلها ماله ) 


على صفة «المفلس 0 . 


الدخيل على التعبير عن معان جديدة بل ى 


. لا تسجل هنا معانى الكلماث فى العربية اعتبار! أن الباحث يمدها ى القواميس العربية‎ )١( 


١ /اه‎ 


إمكانها أن تكسب قما بلاغية معيئة وطابعا 
اجتماعيا معينا . وقد أشار « لازارشاينيانو » 
فغيلة الذكور لعكن يعنه اللا 7 


٠‏ 6 3 0 د 
ونشحن نضيف إليها امثلة أرق 


كثاه (ع . خفيف) معبى «مفلس » 
و 7اأتتتهوع3 (ع : عجمئى ) معى 
«مبتدىء حو 686280888 (ع. بركة ) 


بمعى ان ع و 2558م ل 
شربة ) فى المثل 8ط02ه صذ هيةط 16و 
8 امعى « تدخل فى فر ول شمن ار 
و 158 (ع . فاس ) ف المثل 1ثئدناة ه » 
و هكثتته 10501 معى «وخيب آماله ) 
و لقا (ع .فتيل) فى امثل هوقا ه» 
نسطغة » معنى ودس الدسائس » و 
جقط (ع. حب ) فى المثل إأطهمة و: 
لوطا » ععنى «فشل » إلى آخرها . 
وفما يتعلق بالقيمةالاجماعية الى تكسبها 
كلمة فى مرحلة من مراحل تطورها » أبلغ 
مثل هو مثل اللفظ 
كبير ) . وقد أصبح لهذا اللفظ استخدام 
واسع جدًا فى مرحلة انتقال رومانيا ٠ن‏ 


الرأسمالية إلى الاشتراكية أى فى سنوات 


1 00 2111 


407 . لازام شايثيانو » الكتاب المذكرر » ص‎ )١( 


١همل‎ 


الكفاح ضد ملاك الأراضى الكبار ومن أجل 
الإصلاح الزراعى والتحول الاشتراكى 
للزراعة . واكتسبت هذه الكلمة فى تلك 
السئوات معبى الكلمة الروسية «كولاك »6 
تبس تاثير اللغة الروسبة طبعا وكانت 
لا تدل على الإقطاعيين بالضبط ٠‏ بل على 
فكة ريفية أخرق فثة برجوازية الأرياف 
وصغار الملاك الذين لم تقم الدولة الاشتراكية 
بشاميع ممتلكاتهم أو بتوزيعها على الفلاحين 
الفقراء ولكنها ضغطت عليهم لكى يتجهوا 
إلى الاشتراكية 


الممنى أصبح لهذه الكلمة انتشار واسع 


وتعتحة لاكسناية عدا 


إذ كان يستخدمها جميع معحدقٌ اللغة 
الرومانية واشتق منها أحد عشر مشتقا 
جديدا بوسائل اشتقاقية خاصة للغة الرومانية 
وهى ‏ : صفةً وووختتاطه1طا»© واسم 
6188 او أسم وستحتاطق1طه و8 
وفعل 11ط18آه 86 و اسم 60 618 
ومصدر 26آ2تا6ة1طءوه06 وفعل 

33 ومومصدر ه5نندتاطق18طهةو 


وصفة تطتختاطه17طعصة . 


و1 :دلقيت النظر أن الانتشار الواسع لهذه 
الكلمة ومشتقاتها كان محدودا زمئيا » 
ولا يستسخدمها متحدثو الرومانية اليوم 
إلا عندما يتحدثون عن وقائع تلك الفترة 
الى تجاوزها المجتمع الرومائى . 


وحصلت الكلمة 1شثطءهة+ (وكيل) 
كذالك فى مرحلة معينة من تاريخها على ظل 
دلالى اجئاعى . وكان منبين ععالى الكلمة 
العربية معنى «منتدب ) و «مفوّض 0و 
ونائب » واحتفظت الكلمة بنفس 
الدلالات ف اللغة التركية بيئابدّلتها فى اللغة 
الرومانية إذأصبحت تعى فيها بالإضافة 
إلى «نائب قائد الدولة » و «المحامى » 
معنى آآخر ألا وهو الشخص المفوّض 
بالإشراف على العمل فى إقطاع » أى «نائب 
٠‏ ويعرفها 


1 
عون الزوفاقة مه لمان الأعدرة 


الإقطاعى 6و و «مشرف 6 


نتيجة لاستخدامها فى فترة طويلة من الزمن 
مهذه العانى . 


إن كثيرا من الكلمات العربية الأصل 
الموجودة 2 اللغة الرومانية | 0 كتسسث ظلا 


دلاليا فكاهيا . فمثلا كلمة 062608885 


(بركة ) اكتسبت بالإضافة إلى معنى 
«زيادة الخير 6 الأصل معى 1 2 
شاطر » وكذلك الكلمة « 001:1 (فضول) 
الى لها بالإضافة إلى معى يكون مكنا تفسمير 
ركنا سه ولتق بالا مل تيمت م ار 
فى المثل وطدونتن ع-وقة 01ت أى 
«أصم 6 » وكذاك الكلمة م8ط(حبي ) 
لها معبى جديد فكاهى ف الال 16أطاعم؟ و 
8:11 معى وتدمل شيئا غير محبوب 0. 
13 #روقة اكنسيت النا أخرع 
ظلادلاليا تمزوجا بالفكاهة . ومنها 6ه2[1مع 
(جللاد ( معبى وفتوة » جداع ال 
(محلّة ) معنى «ساحة » خاصّةٌ فى ضواحى 
المدن » تجمع فيها الزبالة أو يستخدمها 
الأ عقنال الله وت ووورق #ذالك ماق 
الرومانية هذه الكلمة فى عصرنا هذا معانيها 
الجديدة هذه . ش 
وأشار اللغوى الفرنسى « لويس ديروا ؛ 
فى إحصاء عام للكلمات الدخيلة إلى أن 
أغلبيتها (ما بين ١ل‏ فى المثة و هلا فى 
المئة ) أساء وما بين ١8‏ #م؟ فى المثة 
أفعال » وما بين *- ؛ ف المثة صفات » 


1 1 ' 30 
و5 فى الل سروف وناشيظ. أن 


, 509 قثناورا » الكتاب اعد كور ص‎ 106207 )١( 


ال 


هذه الإحصائيات تو كدها كذلك حالة 


الكلمات العربية الدخيلة إلى اللغة الرومانية: 


<والى 5م ف المثة منها أسماء وحوالى ٠١‏ ى 
المغة منها صفات وحوالى ٠١‏ فى المئة تكون 
خوونا وأدرات تعحيي بها :بلق النقد 
كذلك أنه لم يصل إلى الرومانية فعل واحد 
ورمما ذلك يسبب الشكل المقيد للفعل 
العربى . 

وكثيرا ما ييححدث عند انتقال لفظ 
توظلفة إل لنه أسر م جهن لدامى أجل إدخالة 
فى نوع صرف معين كما يحدث تدقله من 
الاسم إلى الصفة أو العكس . وهناك بعض 
الأمثلة من هذه الناحية : اللفظ «فضول » 
كان أسها فى العربية والتركية وأصبحت 


011 فق الروهانية صفة واشتقتّالرومانية 


هن هذه الصفة امها جديدا حسب نظامها 


فى الاشتقاق مخلدقسة . واللفظ 
«تلبيس © ظذم[6ة الذى هو مصدر 
ف الترية أصيع امرك اسها وصفة وق 
الرومانية صفة فقط . والحالة العكد.ية : 
الافظا #7تاطهقةآطه الذى تحدثنا عن 

مهانتيا. اعلا 


: ً 
وبين الالفاظ العربية الاصل هناك 
نشي الدونات الى كد لعل خراص أ 


5 


عيوب . ومن الجدير بالذكر أنها كانت فى "| 
اللغة العربية أمراء ومنها طنط (خائن ) 
كعنى وشرير 4 و (قاس 6 و 210,155 
(مفلس ) معبى وغير مرض 6 و تونتع 
(شرة ) ععبى ٠‏ ماكر » مخدع #وغيرها, 


وهناك بعض الحالات الى لا تعتبر فيها 
اللغة التركية الجمع جمعا بل تعتبره مفردا 
وتشتق من جمعا جديدا حسب نظام اشتقاقها 
للجمع كما تحدث هذه الظاهرة عند انتقال 
عدد من هذه الجموع إلى الرومانية . فمثلا 
568265 (عقارات جمع عقار ). يششق 
منها بجمع رومالى 1 ”7 
وكذلك ه86 ( قطائف جمع قطيفة) 
يشتق منها جمع تتتكقزهةة0 . وكذلك 
من 2898018 (حوادث جمع حادثة ) 
يشتق جمع 2878015011 وغيرها 
وهذا هو دليل آخير على أن هذه الكلمات 
وصلت إلى الروهانية عن طريق الحديث 


. لاعن طريق الكتابة 4 


وأصبحت بعفن ‏ أسياء النن: والمناطق 
العربية التق الزونائية يا شيا ملمونة 
أصلها فى هذه المناطق ؛ ومنها 88 ( مدينة 
فاس ) بمعبى «طربوش 8 و 


التق تمر 


(مصر ) معبى « حصان عرنى 8 و «<تترمع 
(شام ) معبى «منسو ج معين ؛. واحتفظت 
هذه الكلمات لفترة بعد دخولها الرومانية 
يلل الأ صر وى مفظلة اعرف لوك ا 
المعنى وأصبحت تعرف بعانى هذه الأأشياء 
الملموسة الى اعتبر أصلها فى هذه المناطق 
الغرنية الكو 

كما وصل إلى اللغة الرومانية عدد من 
الفنش القمقة مون أدياء وقاطق :أو ٠‏ هدق 
عربية كذلك . ومنها أ6ضلصة (عنىّ ) 
ويدل اللفظ على نوع خاص من الأحذية 
يعتبر أصلها فى اليمن و 68608016 
(بغدادىّ ) الذى يدل على أسلوب معين فى 
طلام المباى يتشابه مع الطلاء الذى كان 
يستخدم فى بناه البيوت ببغداد وغيرها . 
رن أغله العجالات سحت هله انينب 
51" 

وليست الألفاظ التى تسمى ظروفا أو 
أدواث 0 ليست فى أغلب الحالاات 
كذلك فى العربية » بل هى إما أمياء وإما 
مصادر وإما تركيبات لفظية © فمثلا 
اللفظ 22601 ( حراج ) بمعبى «دصوت 
يستخدمه قائد بيع المزاد ٠‏ و 2188818 


0 : 0 


عليك ٠‏ و لقاب ( تبديل. ) ععنى 
« خفية ؛. ونذكر كذلك أن عددا من 
الألفاظ العربية الأصل احتفظت ا[ 
الرومائية فى عبارات مركّبة فقط على 
الرغم من أن لها معان خاصة فى العربية 
وف التركية ». ومئها : تطةدةطاه ( كرام ) 
فى المثل وكقك 1ن تصوموطه 18 بمعى 
1 تحث أمر شخص ]6 و موتطه1[ونان 
( كلمة )فى الل 5م6صواوطه و6 ه 
2060 1 بمعبى ( اتصيل بشخص اتصالا 
وديًا ؟و 8ط8 ( نقد ) فى العبارة 8115م صة 


معوى « نقدا وو 9طزهس ( ناثبة ) 
فى العيارة 281588 8 معنى : فى الداهية 
وغيرها 


وتعتبر أغلبية هذه الأمثال قديمة ومن 
الممكق أنه 14 فترة معينة من تاريخ 
اللغة الرومانية كانت لهذه الكلمات معان 
خاصة . ويبدو أن هذا سيكون مصير 
ألفاظ لها معان خاصة وهى منفردة ولكن 
أغلبية التحدثين يعرفونما فى أمثال . ومن 
هده الألفاظ اه ,2188 برلتقطرة 


ر182 ,اها هقط راهافط رأقط ,عقط 
,1812185811 ,11820 ,06266208 
تأتتهة رهوناوة 


وكان عدد الألفاظ العربية الأصل الى 
دخلت قُْ اللغة الروهانية بواسطة التركية 
يتجاوز 40١‏ لفظا . 


و1868 


ويحتوى هذا الوق 


١5١ 


على الألفاظ الأصلية فقط ولا يشسل 
المشنئقات المختلفة الى تكودت من هذه 
الألفاظ على الثربة الرومانية ولا الأشكال 
اله 
الحالات . وتستخدم فى الوقت الحاضر 
أغلبية هذه الألفاظ فى لغة الكتابة ولكنها 
غير شائعة فى الاستعمال العادى للغة . 


الى كانت متعددة ق بعض 


إن عددا من هذه الألفاظ استخدم 
فى قرون السيطرة العثمانية فقط وق 
أغلن. العالقت: والت. فى-تفمن. الرقت 
نزوالةد الأكوانت: مزال تداك ٠‏ الداققاف 
الق كانتت فرتيط ما 


إن كثيرا من الألفاظ التى حدّلناها 
لا تزال تسعخدم فى عصرنا الحديث 
استخداما واسعا 4 وعذه قائمة لها ع 


0812 ,رقق0اط رتتتمسومع 2‏ ,208265 روقرطع 
روقتتطه ,#طقطله كقطه ,حتقتدمهه ,ومكتكوه 
لاق ,1588 ,رهقطة0820 ,اهقتاع روائاملء 
,805-5686 ,تاأهاهوع ,حتنتطجحة ‏ ,11لط 
88.198 رناه'8ئا رأهقلاهط رلقط رعقط «مقطقط 
رقتلعة8[ رقهط بتأاقط ,حطهنتوط رأهموطا 
و2988:206 ,228682 ,111180 ,198:18 ,ناقتالا 
,ئه2083:8:10 ,لتنتلطأهطة ,281818 راتاائع 128 
ل الا ل 
228808 ,8 :1221168 ,1 [:121168 ,8073ممر 
رقططق نلق م رهطلهه ,1201156113 ,رقططدقة تمر 
,28 ,لتقققطدة2 ,تأقطق ,ناتطن 28 ,ه009 


للدل 


م50 ,6ه ,عذذوة ,89268 ,همهمع 
م580 ,585105 راونيلة رأقط862 ,رقهناتجم لدم 
ولأطعة؟ ,اخاتجلة ,م56 ,رقذمل[هة ,لتهصددة 
تلت رقا 582589 ,ملأطاصدوة ,نام اهلهج 
وهناك ألفاظ أخرى تستخدم ف اللغة 


والجدير بالذ كن أن عذدا منها لأيزال 
يستخدم نتيجة للمعانى الجديدة الى 
حصل عليها فى 
شل : 
رنا6 561:60 ,89832 ,لاأطاهمعة رقهنتتاج 


رتاه أهطرقة 8681 ,100111 رهمة 080 رقصلط 
60 16818 ,للأطقط 


اللغة الرومالية » 


وهناك ألفاظ أخرى بقيت فى اللغة 
فيط ابر ليا دل أمقلة ليا اسل 
واسع » ومنها : ,28181 ,تاقاقط رعقط 


2818 ,تأشاقط وغيرها ,. 


عق أهم الملاحظات أن هناك عددا من 
الكلمات العربية الأصل التى وصلت إلى 
رصيد اللنة. الأناتق أ آنا تعد ببق 
( الآلاف القليلة من ألفاظ اللغة الرومانية 
للق دير أسامن. من :اللنة قله انان 
هى آأغعط رقأعلطه 5مطء رووغهه . وهناك 
كلمة خامسة . 72ؤ8آاصثه البى نشك 


ف أن أصلهة غري:ولهنها مدعت لد 


الإجره” ف اللفة الروفاكية دو اليل الدريية 
وابجلة 'الركية «ولتسول اميت اللنة 
الزومائية عدولا اللشتفات اق سيقت 
بن تهلة الألفاظة ما ,باللفة: الدركية إن 


بالرومانية 


إن اللفظة 68208 ( قهرة ) مثلا لها 
ثمائنية مشتقات فى اللغة الرومانية 
الاسم 898- و0810 حات . 
58 58 1و6 7 تأوعا والاسم سذوو 1ه حات., 
أعةوطوط و الاسم ومتدمتع هه والفعل 
اه كوه والاسم وإت[ع اه وأسم المكان 
8 <حات, 


وصقطهةبطقط ور ام 
المكان المصعّْر همنتطهد6ئروه والصفة تاثد6اقه 


أما الافظة 4وطه ( كيف ) فلها 
حسة مشتقات ولكنها تستخدم فى اللغة 
الحديئة استخداما وامعا إذ أن اللفظة 
تدل فى الرومانية على الاجماغ المصحوب 
بالشراب والرقص ءوالرومانيون مشهورون 
هذه الأفراح التى يأ كلون فيها ويشربون 
القكر وبرقسوة :: عوسذه المععذات فى :+ 
الفعل أحاةروطاه والصفة 51كمطاه 
ت. < قروا والفمل 501وطاه واسم 


التصغير !10 تطوطه وامم التصغير 0040802 . 


أما اللفظة نعئطه ( كراء ) فلها 
تسعة مشتقات يعد بعضها مهجورا : 
الاسم وققاطهة و الاسم ةك 
حرات., و«هوما والفعل #تختطومة 
والمصدر 5:ةا«تطومة والمفعول #هاتعتطمصة 
والفعل قتختطوصةه: والمصدر وجهتعذطه صئوع 


والفعل والمصدر 


06 


قتا مت اطع 


أذ اللفظة أقط (حال ) فبالرغم من 
أندسة را شاك علا انفنيالننة 
واسع ذتيجة لدخولها فى عدد عن الأمثال 


الواسعة الاستخدام 


وفما ييخص اللفظة «هقصثه فلها ستة 
مشتقات وكلها تنسة عخدم بصورة خاصة 


فى لنة التجارة ٠‏ وهى اسم الحرفة 


م0 ا<دات. ‏ [[ههتتة ابروا 
والفعل 0201 والمصدر ‏ هنتتعقغسله 
والمفعول 5لة]طلهة والصمّة 55د غسئممط 


والصفة 15 ةقطامعم 


إن كثيرا من الألفاظ الى ذكرناها 
عو تلت فى لنة الكّذى تقيسجة اظلاايا 


عا 
لفلف 


البلاغية أو نتيجة لقوتها التعبيرية الكبيرة ؛ 
كما دخل عدد آخخر مئنها ىق رصيد 
الأنافك< الفسووة لثنة الرومائية وال 
تخرج من مخفاها وتستخدم لوصف 
وضع خاص من هافى التاريخ . 

ومن- المفترض. أن" جر»ا من الكلمات 
الفرنية الأميز /التحيلة فل البنة الروبانيه 
سوف يستمر استعخدامها لدة طويلة بعد 
ااي لاله رثن مالف در ادنات 
تناقمها وما تقسينة اللظااذل الرلالة اميد 
الى امتسشميا : 

هذا . ونقدم فيا يلى قائمة كاملة 
بالأنفاظ العربية الأصل الدخيلة فى اللغة 

: 

الرومانية بواسطة اللغة التركية ولاسباب 
من السهل فهمها نقتصر على الإشارة إلى 
الأصل العربى والوسيط التركى من غير 


اللغة العربية > التركية >2 الرومانية 
عيار مله انهاه 

ضاق مامابة 
88 28 
ما 62 81 
أمانة 8121 ,811281161 211 
عرب هندع 8ه 
عرض 2 8212 
عرض حال 281 ذهنتة ولوطاويف 


ليل 


أن نشير إلى معانيها . إن الراغبين فى 
بحث هذه الكلمات فى إمكانهم أن يجدوا 
دلآلانا تشبدلة فى قراميي اللقة الروماقة: 
ولا نسجل فى هذه القائمة كذلك إلا 
الشكل الأماين لقن« كلبة: أن الفكل 
الذى يستخدم "للك التميكده أو الف 
كاة .له أ كبن 'اتعفار "فخ حالة الكليات 
التى لاتستخدم ف الوقت الحالى. ولانسجل 
الأشكال اللهجية الأخرى التى لها استخدام 
ككل أ وسحوو نهنا رغ أنه عددمن الحالات 
تكوقيله الأمكال أنية لان متنا 
فىفهم التطور الدلالى .ولانتناول المشتقات 
الأخرى الكونة فى اللغة الرومانية 

ورك الالقاقة بت عله "لقره معت 


الحروف الأبجدية الرومانية . 


اللغة العربية ج> الاركية >> الرومانية 
عباء واه وداه 
أبن ش 21 2 
عقيدة 0[ أآ]2ت هق )808 
عقارات أ 81س[ي8 808761 
عادة 8 كك 
خفيف || | له 4 
عجمى 5 0100 
عجم سروع 4 حتت 8 


الاغة العربية >> التركية >> الرومانية 
قيك زفر/ إقائنك 
قائم «قام سدعلة صدرةا ‏ “ستوموسسلةه 
قائمة متصوقع 1 ناتك 
7 جره هط انالك 
1 هلما هتلاق 
قاب طاقط رجراةط دراه 
و اهمدقا تأقطلقه0 
قرار 1 37 287 
9 جاهموهطا ,تاهمقوطا (:0888 
قطائف / لوده 
قطيفة 1 لنالتائك 
قطرات مسوماودا 088 
فلاف ما قجةه 
قواس 1 07 
0 قصحعا حطهعر8 ا ءقالةن 
كباب ررهطمعل درط طن 
كيف وتوا ,أوعا وناك 
كلمة و ستاأهعا1 5مقتصم[وطه 
كر ام دنه ع[ حطروعة طن 
كلبتات دتلقومم 1‏ مل ةمسوطله 
كساد 0هموع] ,تدقوا نأهقة طن 
"كبر عتطمعا تاطقتله 
كافر تاقرط هط 


اللغة العر بية >> التركية >> الرومانية 

عسكر #معاقة (تذ)مة طأمقة 
أطلدق: 8 رتهااة 21 
عوائد 0 ,ناا 87 يقن 
حوان 1225*810 يي 
16 لملطوط ‏ [أفموط 
بغدادى 80583 مهم 
نمال 81 قوط [هنتقط 
يقال لاوط سفمقط 
بقم سه كلاه ا 10 
بكر تعلو #وطاووط 
بلاء قوط نكن اناما 
بركة ؛ بركات اهمعط 5ه طاووعوط 
بدوى لتعتةقاط 
بناء | وصاط 
بدلاء 0ط هإهقعوط 
برئنس 61128118 ,5230112 #ت7اتصتاط 
قبول [تتطهقط 08511 
قاضى عسكر «2مكآاق0(8م2آ ندةوطمة09018 
قاضى 107 اناك 
قنص 1 نلك 
قهرة وعطعر] 6013 
كيفية مأ ه17 مواهلةه 


وا 


اللغة العربية >2 التركية > 


دولة أو[ 0 
دنان قانلة 
عاد 00178 
أتباع 608 
ل 7 11 
فاقن 168 


وسوسةٌ 7089886 ,1081086 


فيل ب 


فول 61011 
ور م 0ط 
جلاد 6148م ,ةلامع 
جنال أهسرمع 
جامع تمدوع 
جلت معامع 
جرّاح لطع رومع 
جرعة 8016 
جك يحجدٌ 3م-0-01مع 
كافر تلاقو 
0 1 0ط 
جل أتاع 
1 ْ واحاناق 
خبر تمطقط ,نتوطةطآ 
حو عل18 


| 


الرومانية 
11س 0 
له طن 6 
0078 
كن 
وجعاجو] 
18 
10003 
8 
11001 
1 
نأ8[ه6ع8 
هله طتوو8 
وتسطووع 
ماوع 
طهنمع 
لل نينت 
امع ط-نام ع 
تتتقتاع 
01 9 
201 
هو نازع 
تمقطوط 


150 


>< التركية > الرومانية 
امهو[ تتاقتطه 
اط[ تتا 


كل وأتطه 
هاج ,ثانا عقاتطه 
1 0 


طحط ,ميا موتتطه 
010 0102 
1 0 


1 17م تزه 


نوكل 0 
12 000 
0111| 0131068 


داوع[ 011608 


ساتدرل 6018 
أي ستول[ 5لا 
س1 :111 


كسكس +كباب وطةط عل عمط “موطف [موون 


متمقتم] 00 
لطوة مقطو 
06126 3101 
مم1 وصوتخرروق 
0898 089 


تتوو 0 001 


العربية > 
حوادث 
هووؤى 


درا 


التركية > الرومانية 
0183هعوط 
7 17 18 


وأوعقط ل هو1[هجولا 


1 100 
1ه طرةة لآ 110 
وستعقط 18 


ممو مط ,رقوط1ه0 11 
مستاطةة 1 ممستطدمط 

اط الا 

ه02 لتتتاناتلتظ 
دورط 5قسدسناط 
تتاملاطأ 11 


لهل ,التقع نا 1 


11 110 
7012.603 م ستسطسط 
هص ,ه11 نأ 113 


تلطعة ماع حسلة 1102118 
أقدقهة 1528 


101 01066, 18 


عله1[ر16 10 
ومهصلن1 8م10 
اهمد 2608 
2218 290 


اها 


التركية >> الرومانية 
تسحوقسصط سنتنهط 
عوط لووط 
ا ست 
هط الا 
تقاوط 1هلهط 
هلوط 6ذلوط 
فقله تشاقط 
وطلقط ‏ وولهط 
وعاقط كجلوط 
[قستسوط أقصقيا 
عمط «موصقط 
قط 8ط 
00 كانتا 
مسقعقط ‏ تتتورقط 
لوعقط ‏ مقنقط 
دق [هلنتهط 
حدة ةط تطوجقط 
موقط هوروط 


1288 1 


ناتانة دأ نأقط 
0 قط 
ان 1 
عتطهط عذتفقط 


يذدل 


اللغة العر بية >> 


مكتوب 


التركية >> 


12261117 
20201 
211 طومر 
توع :162 


12008 


غاى 
هر مة 8:11101 12301 ,ن12216762261 


همرتبة 


21016 


1 


1 
نأ.028 111 
16 
1 

تتو 1 
21 
مدرّاة مد 
12126791 
1878 
ممع لتر 
2018 
لام 


11 


1 


الرومانية 
22611 
22260062 

2ه دحد 
122:62 
12200 
21606 
122600608 
تله ناد 
2202 
121623 
2011 
1 
1115 

ناا ملم 
حطنأة حدم 
ك1 
12111 
011 
22018 
1 
:88 030 :11111682 


2111087 


6 1181م ,ؤقصره نه ماده 


اللغة العربية >> التركية > 
ماده و2900 
معدن 2ه ]) 1115 
مخزن 11 
معجون نا 
مغمور الع 1218 
محلة لت لناء» 
محمود 276 
مخعور 518111 
هيدان 212160 


همصب 11181181729 ,([111812811 


معرفة 212716 
مجر ف 8 تتا نتبتأية 112 
همرض ل 
مشعلة ‏ 1361 
سيك 22685 
هدخرة 8 :1118:8181 
ها شاع الله ه811 هة 118 
مطرة 1118 
معتوه ‏ 118111 ,128011 
«زراق ا 
معزول 108.211 
دعاملة 66 ماهم 
مسبج 1 


الرومانية 
.208068 
حتدة عهقمط 
00 
1211000 
هنا مدمة حلا 
1118/1818 
008 
108 
حرج قط 
1211 
118101 
1118813 
2007 
1288818 
:11888 
:1115081 
ا 
2118 
كتتاهد 
21 
همد 
1101 لل لك 


22 


التركية > 
1د هعط1 
لهت ,عله 
18 
دات8 ,متمد 
20000 
2187 
قم 
تندوطل8 0 
2618 
201 
2111001 


11278 


10181, 5 


:دناه 
هلاه 
18 
181 
10 
21881 


188118 


الرومانية 
120 
8# 
181 
هك 

له أنه ناف 
مقط 
0 
1 
إن ل" 
12121000 
21 
0 
2056 


12100 


نكا 
78868 


طم 


راحة الحلقوم ستعلهاققطعع سمه [تمطوع 


رعايا 
رمضان 


انر 


181010 3 


28 


18118280 


التركية >> 
1111120116 
001 
1*1ظ2ظ1 
د 

8 لتتتط 
01 طلا م 
8 لط 11[ نت 
م لأنالط 

م 18018 
1 
21116 
هجاعاهة 12011 
انم للا 


وونطهةة 11ت 


اأرومانية 
1101610 
ا 
1116 
101 
10 
120111156168 
همده تاد 
لد 

4 ةطآ محتنالط 
3 111118 
رهة [11885 10 
111 
اط 


مرزه 12115 


دنا امقتتمط ‏ ندتا وهر 


11011 


210101000 
1م 
2211100 
21010 
هط امد 
12211 


مطة 281 


قتطقة 11 
0768 :111118 
11 
1110 
10100 
بطع رهجم 
12201 


181508 


ل 


اللغة العرية >> ” التركية > 
ساطور عذطوعة 
سائس -+ خخانه 88788728 
سجادة و لهقعع950 
سائس كن 
سيل أو8 
سلام عليكم عآثا متقاوع 
سلامة أو ممقامع 
سر -عسكر < 862881282 
سر سك حد 0 
صدف 4ه ممم 
سلااح : طقلق كدعاتم 
سميدك تلتستمة 
سند 4أ 20 
صيئية خسو 
زقاق عله عآوة 
صفئة 5018 
سفرة 5028 
سلطان 8111 
صورة 61 
سرو جىئ تع متاق 
شبكة معاء طمع 
شاه مات اهم قطة 
شام صتمع 


الروماية 
تأناة8 
“.888:28 
8 60 م8 
00 

861 
عتلسمسهامع 
65 قطدة 861 
0 اعم قنزوة 
ان ننه 
81062 
]81168 
انملع 
تأمملة 
قاع 
00 
80 
وامة 
لين 
أ نتاة 
8 
203 اهو 
تأهممد تلجع 


(8) رجو 


اللغة العربية >> التركية > 
ر قم كاب قاع 
ركاب كل 
رديف 0 
وئيس 268 
ربعة 111 
رقعة 118 
حرفة ل ,م216 
ربع طنام 
رسوهات 216111 
رشوة 61 21159 
رتبة 6 ,و12 
صبر رناهة 
ا 8818 
سقط ناهعلقة8 
صدر أعظم 8301:8580 
صاقى أقة 
استفتاح 818 ,لوو 
صحن اننا 
سلام عليكم ع1[ همردهاوة8 
صلوات 81 87[ 88 
سحلب 8816 
سلطية تأقطة نااهع 
مصادرة 6 12115800 


الرومانية 
مروعة :1 
طهاناعة2 
0و 

لة < 
1ن 
2 
20111 

نا 
ال 
1 
2116 
نط8 
اننا 
80 

نان 
881 

8 1 هة 
مقطاهقة 

"وو [همة [هقة 
ههه 1و8 
ج8810 
81081 نا[ 88 


8631819 


سستاةة 


تمام مم 
شور 10 
طرف هناها 
ضرس + شانة 6«قططهنروة 
تقسيم 5 ستمطلوة 
كات ' 520 
دلأل 1141م ,اقلاهة 
تلو . 2 18 
/ ع 21210018 
زترجوان 2 120 
[دار صناعة 120 
ثر ثيب مذنا«ةة 
نذ كرة ١‏ 3 10+ 
طباشير لووط 
تبديل 12 
ثلث 8118 
علماء 11628 
أمور ا 
عشر حتاوة 
وقف دهاع 
وعدة 270 


التركية >> الرومانبة 


ستاو 


تق ع [قمطتةة 0و عفدو 


تو مدةنا 


كن 
+3 ونا 
11160 
مستعدةة 
أقكتاءعة 
111 
000 
16068 
تصتع ره 
11126 
مامه 
108 
01 
لقان 
اللا 
1118 
بانكفزن 
ران 
نان 


7808 


اللغة العريية >2 التركية > 
شرط تامع 
شاطر ماتاهع 
شربات 1ع 
شييخ هين 
شريف شين 
شرّة ع 
زعفران 1 رلته تاه 
شروط 0 
دباغ 81 681 
طابيةٌ عانق 
طببعة نم8 181 
: طاقم سملو 
تقليد 4 ,#تاعلوة 
تقرير ستصلوة 
[طحين 8 ستطوة 
أ تخمين متستطدة 
[ تحميص قتسطةة 
وطائفة 1 
؟ طائفة 10 
طائفة | وكنوة 
تعيين مشرمة 
تلخيص طاو 
طالع اليل 


الرومانية 


تأتاهع 
02 
00 
تدوع 
6ه 
موجامع 
لفن 
هطو 
201 
نأ يهنا 
تلع ةا 
أكامهةة 
عتدمةة 
مدتطةة 
ستسطاةة 
قتسستطةة 
وكلهة 
10 
تاوكتةةا 
ستو 
وقطلةة 
ثأ18 


١/١ 


اللغة العربية >" التركية > 
زلنق عله ادوج 
سمبل ةليلك 
ضبط 58 ,نادروج 
صرّاف ]282:81 
ظطرف انمه 
ظريف و2 
حضروات نأ 2561:2059 
ذوق 2671 
صوف 801 
ظلم تنا 21 


نيقولا دوبربشان 


جامعة بوخار ست 5 رومانيا 


1/ 


الرومانية 
لت 
18[ 1ططممة 
أتيه2 
]78:18 
2821 
81 
نآءة 28:78:97 


تطعآهة7 


كتاج 


حطنالتاج 


اللغة ألعر بية 
والدة 
والى 


> الركية > 
نكن 
تلن 
الفلن 
27018 
18> 
دده 
تلطه 
تلهج 
نل 
كته 


ملو 


11100143 1847 


2168 ومتاعدة! 06 دمأتوو8 


0 06 أقنقنه اطانا 


0ل 


الرومانية 
ان النن 
لالت 
نكن 
نك »لادان 
110 
لكل 
2361 
210 
تل6 ]8 251 
كلهه 


23 


الي ُ م 6ه . 
مدي ف ويه هيه ويك في ف يفي لأف قير فق في فيه 
لقعا مام هاف فافات واناء سم مه 


القدمات من علمائنا ضالة قيمة 


دم 


على الحروف »© وى هذا القول بعض 2 


المغالاة » فللحركات خطورتا قى تنويع 
أصل كل معنى » وعن طريقها يتحقق 
تغاير المعفى الصرق ٠»‏ والدور البنائى 
الوظيى . وتاريخ الحركات ‏ جز هام 
من تاريخ الكتابة العربية فى عصورها 


الإسلامية » غايتها تصوير كل صوت 
برمز كتالى يدل عليه . ولقد مرت العربية 
فى تاريخها الطويل بإصلاحات فى هذه 
العخر كات متقاقلة نين النقط ١‏ وختره سحو 
استقرت على يد الخليل بن عر 


هذه المدرسة العلمية بإبدال طريقة النقط 


الى وصفها آبو الأسود الدول للدلكلة عل 
الحركات الإعرابية بجرات علوية وسفلية 
لادلالة على الفتح والكسر © وبرأس واو 
لامعل الم “وما قام به الخليل فى 
اللكرية العروية : 
ون واف فالكفاية و انا تونيفة 


هذا الشأن 0 إلى 


بالعقفيدة الإسلامية حيث حملث الدين 
الجديد على جناحيها شرقا وغربا » بل 
كانت له خيرا من صليل السيوف ومشرعات 
0 4 م ترتبط بالفن الهندمى 


(1) آلف ف النقط كثير ون من العلماء مهم أبوعرو الدافي صاحب كتاب: النقط و الشكل : مكتب اللدراسات الإسلامية 
ف دمشق 14م . تحدث فيه عن نقط المصاحف وكيفية مسعلها عل ألفاظ التلاوة ومذاهب القراءة 00 
ضع المركات من الحروف » والتئوين وتتابعه » وغلامة السكون والتشديد » وتحدث كذلك عن أحكام تقل 


ا ا 


(؟) وآشر هله ا ماقام به الدكتور خليل عساكر 


حيث أضاف حمس علامات 


ميتكرة وجعلها رموزا كمس حركات كر د فق نطق االهجات العربية أ٠لديثة‏ 3 وقد رأعى اثفاق هذه العلامات الحديدة 


وانسجامها مع طبيمة الكتابة العربية . انظر مجلة مجمع النة العربية ج م 


. وأرى أن هلا الإصلاح هو الرابع ق 


رفن 


وف العربية نجد أنماطا من العحركات 
المختلفة من بسيطة ومردوجة هدمتاقطونط 
وممطولة وممخطوفة 3 بناسة” إل كر 
ما نراه ى كتب العربية وعلوم القرآن» 
على أن الحركات عكن أن ترتيط بنظرية 
لحرو اقربية لديل درون أن ارات 
الأساسية هى الى بواسطتها تحرك نباية 
الكلمة فى حالات الإعراب 6 غيل أنه 
يوجد إلى جائب هذه الحركات حركات 
أحوى قات اتير الداقة السادة 
سابقا أو لاحقا » مع بعض العوامل 
الاخرى . 

والحركات قصيرة وطويلة وليس 
من فرق بينهما إلا فى الكمية » والأولى 
قامت بدور المخالفة بين الصيغ الى 
لا تفترق إلا فى حركة محققة البناء 
الوظيى فى الصيغة » من ذلك : 


حفرت وسط 
الدار بثرا بين الظرفية 
وحفرت وسّط والإسمية . 
الدار بكرا 


وقاتلُ فلانا الأمر 


قاتل فلان فلانا 


الفاعل 

9 م 

سقف وسقف بين المممرد والجمع 

ضحكة وضحكة إبين الفاعليةوالمفعولية 

بين الوحدة والهيئة 
قبائرا نع نتن تتاورك آر افر ف للك 

الوظيق فمرجعه الاختلاف فى الحركات 


دون غيرها . 


م و 
وشاتّم فللان 


شربة وشربة 


حركية العين ونويع المعنى : 
قد تتوالى الحركات والسكنات على 
الفنيفة + رسقاسقة عله قنالك تا 
منسجما يتوا كب مع المعافى الوظيفية"" » 
وممكن أن نرى ثموذجا للا وقم فيه التخفيف 
بالإسكان ف عين الكلمة » وئرصد 
دلالته فإذا نظرت إلى 
1 ثيّت وثبت » فالدلالة فى الأول 
على المتثبت » وف الثانى على زيادة التمكن 
ويد القن التي وال 
والخيئط » والطرّد والطرد 34 


. مخطوط يمكتبة كلية دار العلوم ) الأستاذ أحمد عبد المظيم‎ ( ٠08 انظر : الوحدات الصرفية ص‎ )١( 
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)1( 


على فعل سا كن العين »؛ وامم 
لمفعول منه على فعل مفتوحها "" 
كما مكن أن تختلف دلالة 
الكلمة أيضا باختلاف أى 
حركة فيها ولو كانت الحركة 
غير السكوة 


فمن ذلك : قول ابن درستويه 
وقد يلترمون ل الوجهين 
للفرق بين المعاقى كقولهم : 
ينفر بالضم من النفار 
والاشمثزاز » وينفر ‏ بالكسر 
من نفر الحجاج من عرفات""' ؛ 
إلا أن هذه المفاهيم الدقيقة قد 
تجمدت فيا بعد وزالت الحدود 
بينها رويدا رويدا » نشل 
مغلا قول الله تعالى : ه ومبلك 
التعررة ا ا 
روى هارون عن الحسن وابن 
و ويَهلّك ؛ بفتح الياه واللام 


ورفع الكاف . الحرث والنسل : 


رفع فيهما 6 وابن مجاهد 
يغلط القراعة » وابن جبى 
يتصصمدى للدفاع عنها معتمدا 
عل حربته الذهنية وأقيسته 
الصناعية إذ يقول : لعمرى 
إن ذلك ترك لا عليه اللغة.... 
.ثم ينقل ابن جى عن أنى بكر 
( أنه كان يذهب فى هذا إلى 
أنها لغات تداخلت ”*') . وكان ] 
على اللغويين أن يبحثوا فى 
الع أو معى أن الفعل هلك 
- إذا جاء فى قبيلة من ياب 
ضرب ؛ وق أخرى هن ياب 
علم هل يكون المعبى واحدا 
فيهما أم يختلف باختلاف 
الصيغة ؟ وكان عليهم أيضا 
أن يفتشوا عن ا 
لهذه المادة والفرعى منها » وهل 
الأصل يتساوى مع الفرعى 
فى الى أو يزيد أو ينقص 
93 ينحرف معناه قليلا 0 
كثيرا ؟ . 


. المحتسب لابن جنى م / +4 ط المجلس الأعل للشئون الإسلامية‎ )١( 
م٠6 سورة البقرة آية‎ )0( ٠١8/1١ المزهر للسيوطى‎ )0( 
. خط بالتيمورية‎ ١" /1١ المحتسب‎ )4( 


ها 


(ب ) وقد كان لدى الفراء شفافية 


أن لتوطلة الله" الالال الدقيقة 
بين الضم والفتح 4 وذلك ق 

اه ل وا 7 

قال الفرا : أكثر القراء على 

فتح القاف فى قرله تعالى 

« إن مسسك قرح فقد مس 

القوم قرح مثله قر أصيدات 
عيل الله : قرح - بالضم : 
وكأن القرح - بالفم ألم 
الجراحات وكآن القرح - 
بالفتئح لتساك راعيانا نفل 
أن #قدرا ج لداعي كروك 
على مشل هذا ه ولا يكادون 
الرائعة 
التى وقفها الفراله حين نظر إلى 
الصيغة من الجانب الفى 

الدلالى لا الجانب الميكانيكى 


يقفون تللك الوقفة 


م" 
استبدال حركة باخرى على 
حين تبق الدلالة فى الصيغة 
را كدة هامدة 


(0 5+ ء وانظر الساث 5 [ م4١‏ 


(0) شرح الشافية : ابن الحاجب : 


١/5 


١/ء٠؛‏ طحجازى . 


التفري والتفريع فى عين الكامة : 
لو أن الإلاثى المجرد له الأوزان 
الآتية : فعل » فعل » فعل يفتّح العين 
وكسرها وضمها ولكن لوحظ أن 
الفيدة الأخيرفين “تتررهنا: خيرات 
عدة لا سها فى الأوزان الصرفية » والقصد 
من هذه التغيرات هو التحشفيف وتوفير 
الجهد الذى تنزع إليه القبائل العربية ى 
أتناو علقنيا»وأمدال ذلك ماتجدة 4+ 


١-فعل‏ : بكدر العين سوا كانت 
اسما أو فعلا حيث ينطق ما ( فل ) 
بتسكين العين مثل : عَلِم تقول فيه 
علم » وق كدف : كشف»ء وف فخل ا 
نبخل::ويظير أن هذة التكورات أو التفريمات 
تختص بلهجة مم » على حين لهجة الحجاز 
أبقتها على حالها بدون تفريع »© يقول 
الرضى ‏ وجميع هذه التفريعات فى كلام 
اق » وأما أهل الحجاز فلا يغيرون 
البناة ولا يفرءون””' © وعزاه سيبويه 


«ه إل بكر بن واثل واقايج كثير من 


١‏ 5 ع 
كيم » وبالاستقراع وحد أن صبخة 


( فعل ) بكسر العين يتفرع عنها ما يلى : 
(ب) تسكينها بعد نقل حركتها إلى 
شهد » فخل» فى حلى العين » 

وكتف» وكبر »ف غير الحلى . 


(ج) النفريع النالث : فعل 
بكسرتين وهذا التفريع يختص 
ما كان حلق العين نحوضحك. 
هذه هى تفريعات ( فعل ( 


بكسر العين . 


(! ) فل : بكسر العين وتفريعها 
إل فعل يسكون :العبق . 


ولا كانت النخصوص القرآنية » وغيرها 
شى سبيلنا فى إثبات كل قضية فإليك 
ها يبى 


(0) سيبويه : 9 - لاه؟ 


أنه كلة عل ون تيقة وى الفطيحى 
وهى لغة الحجاز » وما جاء التنزيل » 
وكلمة على وزن ( سدرة ) » وعلى وزن 
( مرة ) وهى لغتا تمهم '' . ويقول 
الصباح بأن د الكلمة ) تخحقف على 
لغة بنى تيم '' . وف قوله تعالى : دقل 
دأفل "الكداتيه تالوا :إلى" كلينة توزاء 1 
قرئت كلمة ‏ على وزن غمرية » وكلمة 
على وزن ( سدرة 7 

؟-وف الآية ٠‏ وكأّين من ني قاتل 
عه ريون كثير © فما وهئنوا لا 
أصاهم ٠»‏ ''. قرأ عكرمة وأبو السّمال : 
وهنوا بإسكان الهاء”" . 

#يرئى الأزهرى أن ( الوسمة ) 
بكسر السين وهو كلام العرب - وعزى 
كسر السين إلى لغة الحجاز "7 » وقال 
الفرهوي سكا 3 ملعك 
أن التسكين تفريع عن الكسر وأرجح 
أن التسكين لتميم . 


١/١ : وحاشية عبادة على الشذور‎ » ٠١/1١ : ابن هشام : شذور الأهب‎ )١( 
474/١١ : المصباح : ١/81م » شرح المفصل : أبن يميش : 19/1 ء اللسان‎ )( 


ل( سورة آل عمران آية : 4" 
(9) آل عمران آية : ١45‏ 
(8) المسباج : ٠١١4/9‏ 


(ه) البحر : ؟(4410 : 9م؛ 
(5) البحر : "4 
() اللسان : ١/15‏ 


١ا//‎ 


4-ف قوله تعالى : « وإن كان ذو 
ار ل ا 01 يرا 
أبو زإجاء ومجاهد :والخسين وغيرم بسكون 
الظاء نت وض لقة ييه" د كما فولنا 
فى المحتسب إلى تمه" أيضا . ولا شك 
أن هذا التسكين فى الظاء للتخفيف من 
نظرة ‏ بكسر الظاء . 


فكونا' وواف لبون السكيف من أنه 
بس أمرريا واي لم قي ولتي 
وقراً ابن وثاب قوله تعالى « سلام عليكم 
ما صبرقم فنعم عقب الدار '., بففح” 
الوق وسكوة: الوق #دحقال أبن سيان 
وفيت فعل 5 لبيية 4 

ويظهر أن هذا التمخفيف ل يكن خاصا 
بكميم بل شمل كثيرا من المناطق العربية ؛ 
فكانت بكر بن واثل تخفف مثل هذا 
فقد ذكر سيبويه فى كتايه أن عن 


() سورة البقرة آية : ٠8؟‏ 


َعم الرجل - فى 

نعم - كان أصله : َعم ثم خفف بإسكان 
زف3 

الكسرة على لغة بكر بن واثل »ء وما 


يزيد هذا الدليل قوة ما روى عن أنى 


العرب من يقول : 


هريرة وعادم الجحدرى ىق قراعتهما 
و مَلْك يوم الدين ع" فى « مالك يوم 
الاتقد م" عل العنة اغبي وقد قرا 
عا أيهنا عزن الوارك عن ا عرو ام 
كما عزيث هله القراءة فى مككان آخخر 
لربيعة » واستشهد لها بقول الأعنى : 
فقال لمك أطلق منهم ماثة 
سلا ون اقول كوس" رارقا 
وإذا كانت الظاهرة واحدة فىبكر بن 
وائل وربيعة ؛ فذلك لأن العلاقة النسبية 
بيقيها قائية + ]إذ- أن يكرا عذةا ند كنا 


ع (؟١)‏ 
ترى كتب الانساب ‏ بطن هن ربيعة 


«١/9 )0(‏ من البحر المحيط » ومختصر شواذ القرآن 


ابن خالويه : ١9‏ 


() النحتسب : ابن سى : ١54/١‏ مخطوطة بالتيمورية رقم ولام تفسير تيمور . 


(4) إصلاح المنطق : ٠١٠١‏ 

5/١١ : اللسان‎ )0( 

(ه) سورة الفاتحة آية : 4 

. الاشعقاق : 107 ل وستتفلد‎ )١1( 


١/4 


© سورة الرعد آية : 


14 (5) البحر المحيط : 10/5" 
(63 البحر : لق 
)٠8(‏ عنعسر شواذ القرآن لابن خالويه : ١‏ 


(؟١)‏ شماية الأرب : القلقشندى : ١/8‏ 


وإذا كان هذا التسكين جائزا فإننا 
نرى بعض المتزمتين يسمونه بعدم الصحة 
مستدلين بقول الشاعر : 
وأحفظط سس ره 0 مى 
فسكن حفظ ‏ وهو غير سائغ على 
رأهم ! ! والصحيح أنه جائز فى سعة 
الكلام وليس من الضرورة ق شىة . 
والأمكلة السائقة فيها تفرعت الضيلة 
( قعل ) إلى ( فعل ) بسكون العين . 
وقد تعفرغ صيغة ( قعل ) بكسر العين 
إلى ( فِعْل ) بسكونها » وذلك فى لهجة 
يم » ومن ذلك ٠‏ 
(ب) قعل : بكسر العين وتفريعها 
إلى فعل بكسر الفاه » وسكون 
العين . 
١-وذلك‏ قوله تعالى « بثسها اشتروا 
به أنفسهم » '" فأصل بنْس : بَئِس 
1 9 
من البوس » سكنت همزا » ثم نقلت 
)١(‏ سورة البقرة آية : ٠‏ 


(0) سورة الرعد آية : 84 
2( الخسس : سفر ١4‏ ص : 5١١١‏ 


حركتها إلى الباه » كما قيل: لكبد: 
قال الطبرى فى تفسيره « وهى من لَغة 
اللين ينقلون حركة العين من قعل إلى 
الفاء إذا كانت عين الفعل 5 حروف 
الحلق الستة ‏ وذلك فيا يقال لغة فاشية 
ف تيم 0 1 
١‏ ورا الجمهور قوله تعالى 20 سللام 
+ 5 وف 
عليكم ها صبرتم فنعم عقبى الدار 7 
بكسر النون وسكون العين وهى أ كثر 
استعمالو'ةا ؛ وأصلها : نعم » فسكنت 
لعين ثم نقلت حركتها إلى النون قبلها 


؟دوق الملخصص أنه سمع هن العرب 
من يقول ١‏ ورِلكَ »و - ورك » وكتيف 
فى 


الي رهة) م 0 
وكتف - ؛ ولحب ولعب : 


االعرضن يلق كد اروم لوو ل 
7 هو كزاعة الانتقال من الأحف إل 
الأثقل . ولهذا آثرت تمم تسكين العين 
فى هذا كله » والسكون أخخف من الحركة . 


(0) تفسير الطبرى : 08/9 ؟ دار المعارف . 
(4) البحر : ه/لامم 
)١(‏ تفسير الطبرى : 9//معم دار المعارت” 


١/1 


)1١ 


وقد تتمرع صيغة : فعِل إلى فل » 
بكسر الفاء والعين وهذا أأتفريع لا يكون 
ا 

وتفريعها إلى فعل : بكسر 
قاف رالين 


وهذا التفريع لا يكون إلا فى الحلبى 
العين كنِعم وبقْس : فتقول فيها على 
التفريع نعم وبئس » بكسر الفاء والعين 
فى كل منهما والأصل فيهما » نعم وبئس 
بفتح فكسر » وقد عزا صاحب التوضيح 
الصيغتين نم وبئس ٠‏ بكسر الحرفين 
الأولين إلى تمم حيث قال « وكسرهما 
عند بى تمم » ولا ييجيز الحجازيون فيهما 
إلا الأصدل د ع وقد ساق سيبويه 
عدة صيم على فعل : بكسر الفاه والعين 
منها : رجل لعب : بكسر الفا والعين » 
ورجل محك » وهو ماضغلهم : بكسر الفاء 
والعين » وهذا رجل وعِك 0 


ولقد علل الرضى هذا التفريغ فى تلك 


)١(‏ التصريح والترضيح : 9/ّههة 


الصيغة فقال « وإِنما جعلوا ما قبل الحلق 
تابعا له فى الحركة » مم أن حق الحلق 
أن يفتح نفسه أو ما قبله كما ى«يد مَع» 
لفقل الحلى وخفة الفتحة ٠‏ فاتبع 
فاوه لعيئه فى الكسر 0 سيبويه 
لهذا التفريع بأن حرف الحلق لا يناسبه 
إلا الفتح » وم تفتح العين الحلقية هنا 
خوفا من أن تلتبس صيغة ( فعل ) بفتمح 
العين مع صيغة ( فعل ) بكدمرها » فلما 
لزمت العين الكسر » وهى حرف حلق » 
وفى ذلك ثىة من الثقل ‏ أتبعوا الفاء 
العين ليحدت نوع من التخفيف بلميل 
ب كمرة إل كدر توكتك لان اللمنان 
يعمل فى جهة واحدة . فيكون العمل من 


فق 
ولحه واحد 


؟-فَعُل : بفتح الفاه وضم العين 
وتفريعها إلى فعل : بفتح الفاء وسكون 
العين . وقد جاء التفريعم فيها بسكون 
العين تخفيفا ولا يكون ذلك إلا عند ببى 


« 
5 


0 
نمم . وأمثلة ذلك : ما قرى به فى قوله 


(0) كتاب سيبويه : ؟/هه؟ » شرح السير افى على سيبويه : 18-6" مخطوط بالتيمورية . 


زليه شرح الشافية : 208 


(4) كتاب سيبويه : 505/9 ء وانظر ؛ المخصص لابن سيده : سقر : ١4‏ صن 5١8‏ 


ما 


1 


تعالى : كبرت كلمة تخر ج من أفواههم »'' 
بسكون البام فى ( كبر ) ب وعزاها 
الع 3 كيرا أبن البياك 
قوله تعالى  :‏ وحسن أولئك رفيقا م'" 
بسكون السين - وعزاها أبو حيان إلى 
ف كذلك *" : 


البديع هذه القراءة إلى قعنب”" 


ونب ابن خالويه فى 
( 


على حين لغة الحجاز لا تفرع فى تلك 
الضنيقة > فقك قرا الجميور الآية السايقة 
و وحسن »© بفتح الفاء وضم العين وهى 
لأس فاك أبوضناك ره الةالجمار "+ 
ويظهر أن التفريغ فى تلك الصيغة لم يكن 
خاصا بشي حدما بد نقذ تتمل يكام 
أخرى من الجزيرة العربية » وما يويد 
دادما نعاض حرم يد أن التسديية 
فى العين لغة بكر بن وائل #وأناين قير 
من تم ؛ ومثل لذلك بقوله : : 
فى عَضْد وف كيم الرجل : كرم " 
بفتح فسكون » وقد وجدنا صدى للهجة 


[: عضد 


)١(‏ سورة الكهف آية .ده 
() سورة النساء آية : 1ه 
( مختصر شواذ القرآن : ابن خالريه : ا؟ 
(1) البحر : #/وم؟ »ء الدر اللقيط : #/١5؟‏ 


() الكتاب : ؟/لاه؟ 
(ه) البحر : ه/ 4؟ 
)١1(‏ البحر : 5/لا4 


بكر بن وائل فى كتاب الله أذ كر مثها : 
(!) قال تعالى: «حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض مما 0000-7 
قرأ زيد بن على « بما رحبت » 
كرف العا 7 
(ب) وقال تعالى :: كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم "1 
فقد قرىة ( كبرت ) بسكون الباء - 
وف 5 ا 
ويجوز فى هذا التفريع ع ديل 
« قعل » أن تنقل ضمة عينه إلى فائه 
فيكون على وزن ( قُمل ) بضم الفاء 
وتسكين العين -وعليها قرىء قوله تعالى : 
.و وحسن أولك رفيقا 3 0# 6 
بضم الحاه وسكون السين » والذى حدث 
فى تلك الصيغة 
الففينة © “قلف [ل النداءا قتلها' بد :وقد 
عزى هذه الصيغة المنقولة حركتها ‏ 


: أن حركة السين وهى 


)١(‏ البحر : 5/لاة 
(4) البحر : #/هم؟ 


( ) سورة التوبة آية : هاا 
)1٠0(‏ سورة الكهف آية : ه 
[فنة سورة اللساء آية : 4؟ 


اما 


5 4 
الوطياف إن انيد نو 


ويظهر أن النقل فى الحركة هنا لا يصح 
إلا إذالمحنا مق التعجت فيها » لآن الغبيز 
وى آن تفلت الذى فيه مق التعحي يقال 
م ؛ بسكون العين وغم الفاء. 

واستشهد لذلك بقول الأخطل : 

« وَحُبُ ها مقتولة حين تُقتل 0 

ولعل ذلك دلالة على نقله إلى معنى 
5 زفق 

وأصل : حُبْ : حَبّب - بفتح العين ؛ 

00 

ثم حول إلى فعل : بهم العيين لإرادة 
المح والتعجب فصار ( ححبب ) يضم 
العين » ثم نقلت العين إلى الفاه بعد 
حذف حركتها فصار : خب بهم ففتح . 
وق تنشية: البيتكه السنابق: إلى الأيطل 
دليل يفيدنا ى قضيتنا » وهو أن هذا 
التفريع فى الصيغ لم يكن فى تمم فقط 2 
ولكنه شيل أجزاة كدرط: ع الجزيزة 


(1) البحر : "م١‏ 
(؟) شرح الشافية لابن الحاجب : 49/١‏ 
(4) الكامل : ١١/1١‏ ل حجازى ١١56‏ 


8, 


العربية ‏ فالأخطل هذا من تغلب » وتغلب 
وبكر ابئا وائل من ربيعة . وى الكامل 
للمبرد نجد شيثا من التفريع فى صيغة 
فعل بضم العين » وتحويلها إلى فَعْل 
بسكونا . 

مو ذلك اقول عدران ين اسطان + 
من الأزد إن الأزد أكرم معشر 

قاروا ذا العو ال 

رعق ابره عل البيك السايق وقولة: 
وينشلد 

( ممانية قرْبوا إذا نسب البشر ) 
بسكرن الراء 

يريد 
المبرد : « وهذا جائز فى كل شىء مضموم 
أو مكسرر إذا لم يكن من حركات 
الإعراب : تقول فى الأساه : فى كَخِدْ : 
وق عضد بسكون العين ؛ 
وتقول ف الأفعال: كرم عبد الله بسكون 
العين أى كرم» ” » وقول المبرده وهذا 
جائز . . . » دليل على أن هذا ليس 
بابه الضرورة » بل يكون فى سعةالكلام . 


: قربرا - بضم الراء . قال 


49 شرح الشافية : 1 
(ه) الكامل المبرد : 1١4/9‏ 


وإثما ل 0 
التعيت + لأنه النظن .مييق + فعل 
بسكون العين أخف من صيغة فعل : 
أى بضم العين و ف أن الفكرة 
أخف من الضم . ولو لم يسكنوا العين بل 
تركوها على الضم لترتب عليه أن اللسان 
بقن المت رهن التعيعة جث إلا 
الأنقل منه - وهى الغهمة » ولهذا سكنت 
الضمة فى تفريعه + أن المكرة أحت:: 
ويظهر أن التسكبن كما كان فى الكلمة 
الواحدة عند تمم » شمل الكلمتين أيضا »؛ 
ريو 34 غيرة ااتمل ,بان رن 
الكسرة أو الضمة ليست فى وسط الكلمة 
- كما تقدم من الأمئلة - بل ينظر إليها 
بيجاشب كلمة أخرى »© ومن هذا ألبم 
يسكئون هاه هو وهى » إذا سبةهما 
واو » أو فا » أو لام » وقد وردت بع 
القراءاث على ذلك : منها قوله تعالى 
دوهو بكل ثىو عام ] ان وها 
وتونوها المقراء فهو خير لكو" ؛ 
ولق الذاق الأعرة. .لين الخعيوة 7ه 

84 : سورة البقرة آية‎ )1١( 

(0) سورة المنكبوت آية : 54 


(6)' المرجع السابق . 
() البحر : ه/ه48 


فقد قرأ فرائٌ عديدون بسكون الهاء من 


الآيات السابقة هنهم أبو عمرو والكسائى 
| 4 

وادو تعفر 

هذا التسكين إلى نجد 2) كمأ نسب 


16١ 


التحريك فيها إلى الحجاز 


»؛ وعزا صاحب الاتئحاف 


والسبب فى هذا التسكين عند نجد 
أو تم أن ( فَهْوَ ) على وزن ( فعل ) 
فكما جاز أن تسكن عَضْدَ - فتكون 


ا ( فهو ) 


( فهر ) ( وهو ) 0 
فنا يدل على أن التسكينى كان كثيرا 
شاملا فى تيم ف الأساء والأستال” + 


ومما جا من التفريع على ثلك الصيغة 
قله قعاق: انكر علبيم النشق ”> 
بسكون القاف. وهى قراءة الجمهور »© 
وقد عزاها أبو حيان إلى تمه" 4 ؛ وهى 
مخففة من و السقف » بضم العين » كما 
عزا صاحب البحر صيغة و عَضدا 6ق 
قوله تعالى : « وما كنت متخل المضلين 


(0) سورة البقرة آية : "١‏ 
(1) إتحاف ففلاء البشر : 7" 
() سورة النحل آية : 5؟ 


“الما 


4 5 فق 
عضدا " ٠‏ إلى تمم و اللخ 


قرأ عيسى '"' + وف المصباح عزيت إلى 
تمم وبكر بن واثئل 3 » على حين عزا 
ابن منظور ناقلا عن ألى يزيد أن صيغة 
؛ العُضد والعُجر ‏ بضمتين - فى لغة 
بامة '” * وف المصباح أن تلك الصيغة 
السايكة: نوؤوةة رل الحياة “7 يوهلا 
يشير إلى أن التفريع لم يكن فى الحجاز . 
ويشير إلى معنى آخر وهو أن اللهجات 
كان بعضها يحل مكان بعض فى نظر 
اللغويين والرواة » فالصيغة عزيت ى 
كتاب إلى تجامة » وفى كتاب آخخر إل 
الحجاز ولا #نك أن الضيغة الأصلية هى ؛ 
عفدل عدر بل فصي جم حدث فيها 
التخفيف فسكنت الضاد » فصارت 

عضد : يسكون الضاد ‏ وأما نطقها فى 
+امة عضد : بضمتين فهى صورة متطورة 
عن الأصل » ولأنها أخف من عَضِد - 
واللغة فى سيرها تميل إلى السهولة » وقد 
سبق أن جاءت القراءةات فى تلك الكلمة 


ه١‎ : الكهف آية‎ )١( 
منبصر شواذ القرآن ابن شالويه : 6م‎ 9 
(ه) الأسان : 8/4م؟‎ 


رنا) السباح : 9/ه مح 


(0) الكتاب لسيبريه ؛ ؟/مه؟ ؛ شرح الشافية : 


سس ١4‏ ص : ١و؟؟‏ 


يل 


فى لهجة تمبم وبكر بن وائل » أما لهجة 
تهامة أو الحجاز فقد قرأ بها الحسن فى 
قوله تعالى :: وما كنت «تخل المضلين 
0 00د 

تفريع : « فعل » بضم الفاه وكسر 
الغين إل نذل. »اتسكرة الفين + 


وهذا الضرب خاص بالفعل المببى 
للمجهول ؛ ومن المعلوم أن الفعل فى الماضى 
يضم أوله ويكسر ما قبل آخره فى البناء 
للمجهول لكنه يحرل إلى صيخة تفريعية 
أخرى عند تمم وبكر بن وائل وتغلب - 
: دفعل » بضم الفاء وسكون 
العين ومكن أن نورد الشواهد الآنية لهذه 
الظاهرة 


وهى صيغة 


١-عزى‏ سيبويه إلى ألى النج قوله : 

. : ص ١م‏ 
( أو عصر منه البان والمسك انعصر ‏ ) 
بضم العين وسكون الصاد - وأصلها 


عصر ‏ باليئاء للمجهول . 


(0) البحر : 5//ا١‏ 
(4) المسباح : 8ه" 
(5) المصياح : 9 /ه» 


١/؟؛ ٠»‏ التصريح على التوضيح : ١44/١‏ ؛الخصصس : 


؟-وردى كتاب المخصص استشهاده 
بقول الشاعر 
فار 1 


) ولفخرا 2 مدائنهم 
) بسكون الفاء » ولم يعز 
البيت إلى قائل » وق نسخة السيراق 
المخطوطة '' على سيبويه عزى هذا البيت 
إل القطاي: . وعدالك فى اللسانة تماذة 
6 5 زفق 0 

#“_جاء فى كتاب «اأعققة والبررة » 


ما عزى إلى معبد بن قرط العبدى فى 


عجاء امدنع فول + 
تلتهم الوهه ق مأيدودا أشظتنه ان 
00 3 2 
كانما وجهها قد سفع بالنار 


بسكون الفاء ‏ فى « سفع .٠‏ 

وإذا افا وق كي« الطرقاتت والأسنات 
مانن لبيك الأول 
من بكر بن وائل '” من بنى عجل . وأن 
القطاى : هو عمير بن شيم من ب تغلب" ' 
فيكون هذا التفريع من « فيل » إلى 


يكنا أن آنا النجم 


)1( المخمصص : س ١4‏ ص : لبر 


«فعل »فى بكر بنوائل » وى ١‏ تغلب ) 
الذى هو أخو بكر» كما يطرد هذا التفريع 
عند ته أيضا """ 

وَعل الرغ :مق أن التفريم هذا فى + 
3 ال 

إلأآن الرقئ «الحقوت أضطل] عندما ست 
ا 5 ليل 7 1 5 

با النجم - إلى تم بيته السالف ب 
ولعل هذا النسب الخاط ع جاء له من شبهة 
عوداها : أن هذا التفريع عند تمم أيضا . 


5 8 و 

باهم كرهوا فى « فيل 4 -الكسرة بعد 
الفمة . فسكنوا هذه الكسرة ححتى 
لا ينثمّل اللسان إلى الثقل ؛ وعل ل صاحب 
المخصص هذا ناقلا عن سيبويه قوله : 
٠‏ كرهوا فى ه عصر 6 الكسرة بعد 
الفمة » كما يكرهون الواو مع اليا فى 
إلا فى هذا الموضع من الفعل فكرهوا 


ةم 


أن يحولوا السنتهم إلى الاستثقال 1 


0( السير افى عل سيبويه : ه-ع 08 تيمور خط , 
و 


(0) وفى ديوان القطاى المطبوع سنة ١95‏ ص : ١4#‏ م وواه. 
(4) كتاب العققة والبررة : لأبى عبيد مممر بن المثثى : 510 من لوادر المذطوطات رقم 7 ط أولى © بحنة 
التأليف والترجمة : «0ا" ١964 - ١‏ تحقيق عبد السلام هارون , 


(0) ”القع والشعراء ء 
(5) الشعر والشعراء ؛ /ا/ا؟ ط المعاهد , 
(0) شرح السيراق على سيبويه : 
(0) شرح الشائية ؛: ١-#م4‏ » والظر الامش . 


7؟ ط المعاهل ؛ المخصصن : س : ١4‏ من : ١١٠١‏ 


م-م#0 ؛ كتاب سيبويه : طإساباةن؟ سدمرة؟ 


69 الخسصضس : س ١4‏ ص : ١٠١‏ 


هلما 


وإذا التفتئا إلى كتاب الله التمسنا 
فى قراءته شواهد لهذا التفريم الذى جاء 
على لهجة تمم » وبكر » وتغلب : 

تافر أبن البئال اقول فهك واولهوا 
ما قالوا' 0 بسكون العين :ولق دحسنت قراءة 
أل النواللأة الكسةوقمة ةرين صخرو 7 + 


لانن كوااقرا فبيلية بى ارس وجراء 


أن كان كفر  ''‏ بإسكان العين فى «كفر ٠‏ . 


8 وجاء فى شرح السيرافى مثل من أمثال 
العرب وهو : لم يحرم ل 
بإسكان الصاد وأصلها : فصد - باليناء 
للدجهول » ولكن جاءت صورتها بالسسكون 
فى المثل - وهى ولا شك صيغة تفريعية 
من الببى للمجهول . 

تلك هى أهم التفريعات وكلها فى تمم 
ون لت لفهم من بكر بن وائل وتغلب 
وربيعة , 

4؛-أما صيغة ( فَمَل ) بفتح الفاء 
والعين فلا تفريع فيها ؛ لأن الفتح 


ع0 المائدد : عد 2 
() سورة القمر آية : ١4‏ 


خفيف فلا داعى للخروج عنه »© قال 
سيبويه : وأما ما ثوالت فيه الفتحتان » 
فإهم لا يسكنون منه » فلا يقولون فى 
جمل (بفتح المم) جمل (بسكونها”” ) . 


وف ركاب سيبويه يسير الاي 
وابن جنى حيث يقول فى محتدبه معلقا 
على قراءة أى الشهال وأى الملتوكل وأى 
الجرؤاء الح يلع الحم 7 )1 #ارأما 
العمل نت .بالسكون فبحيذ: أن يكون 
مخففا من المفعوح لعخفة الفعحة !4 
وأرى أن كلا من سيبويه ومن تبعه ى 
مذهبه من مثل السيراق وابن جى وكثرة 
ثرة من النحاة غيرهم قد جانبهم 
الصواب أو جانبوه لورود ذلك فى القرآن 
المقدس وف الثراث العربى وأمثئلة ذلك 
من القرآن 
(1) قراءة جحفلة من القراء ( حتى 
يلج الجملفى ممالخياط ) بسكون 
الم » وذلك تخفيف من الفتح. 


(0) البحر ؛ #-” رم 
(4) شرح السير الى : ممسوع عغطوط , 


(ه) شرح السير افى على سيبويه : 4١14-6‏ خط بالتيمورية » الكتاب بإمه؟ » 5818 


(1) شرح السير افى على سيبويه و-5١41‏ 
(8) وانظر كذلك شواهد الشافية ؛ ١8‏ 


كيلا 


69 الأعراث : 


. وانظر المحتسب فى نفس السورة والآية‎ ٠ 


أت أو أبن عجرن نون ”انلام أله افيكيج ق اك ميق 
الفرق التنسض. واحة القراء سن التحريك 
السبعة «ويدعوئنا رغبا ورهيا"' ع 
بالإسكان » ورواه عنه هارون (ه ) ومن تخفيف الفتوح ما فى 


0 اه ْ ار 
عن أن عفرو" “نينا بكرن البدبع لابن خالويه فى رواية 


قد فاك أو يرو اقدرت: عن الكسائى أنه قراً فى الآية 


ا ل 
؟4 سن ١‏ ومن يقدل 


(ع): افك الجماعة املعو مرمنا متعمدا 6 ساكنة _التاء أ. 
اهارقا "7 وقراءة وقد حكم النحاة على تلك 
الحسن وعيسى الثقى وأى القراةة 18 فى غاية الشذوذ 
حيوة ( رثّقا ) بالفئح 3 والوهمن » “م يتراجعون قليلا 

عن صافهم فيقولون ؛ (وسهله 


( د ) وق ععانى القرآن للفراء عند 6 
2 مجاورة الفعحة للضسمة ) وكان 


قوله تعالى لاسب سقيق دأبا 5 ! 
يقول 0 القراقات القرآنية لا تقبيل 
واوا اق ارال ل إلا مثل هذ التعليل . 
حرف فتح أوله وسكن ثانيه 
فتئقيله جائز إذا كان ثانيه 
همزة أو غينا أو عينا أو ماك 


ومن التراث 
دن ( وقد ورد تخفيف امفتوح 2 
2 
( قرل الأطل التصراق 
أو خاع أو ها " ؛ والنحاة 7 لل 
ا 8 5 
يرون أن الفتح والسكون فى وما كل مبتاع ولو سلف صفقه 
0 0 إف3 
(1) الأنبياء : ٠و‏ (9) شواذ القرآن : ١ه‏ لابن خالويه , 
(0) الأثبياء د م (4) امحتسب : «-؟» ط المجلس الأعل للشثون 'الإسلاممة . 
0 () يوسف : ا © معاث القرآن للقراء , لاسلاغ , 
0 00( سلث صفقه : وجب بيعة , بر دأد 1 أعم من الاسار دآد , 


اما 


يقول البغدادى ى شرح ششواهد 
الشافية''' : أصله سلف بفتح اللام . 
(ب) وقول الراجر : 
على محالات عكسين عكساآ 
إذا تسدّاها طلابا غلمنا 
(ج) ونقل البغدادى عن كتاب 
الضرائر لابن عصفرر قول 
الشاعر 
1 
وقالوا تراك فقلت صدلقمٌم 
يريد خلقه 
(د ) وقول أى خراش 
ولحم امرىه لم تطعم الطيراشله 
يريف امن الهم : 
0 5 
وابن جى فى شرح التصريف للمازى 
يرى أن تحخفيف المفتو ح ضرورة »؛ وعلد 
أصحابه من الشاذ ١‏ ثم يرى رأيا آخر 
فى توجيه : سلف فى قول الأخطل 


)1١(‏ ص ١١‏ فابمدها. 


(*) شرح تصريف المازفى ١|؟؟‏ لابن جنى . 


ويل 


السابق : وهو أن يكون مخففا من فعل - 
مكسور العين »؛ ولكنه فعل غير مستعمل 
إلا أنه فى تقدير الاستعمالوإن لم ينطق 
به . وهدا تمحل عجيب من جى وابن جى 
ثم ينقلعن سيبويه قوله ( وهذا التسكين 
وف 
لم ئره فى المفتوح البئة ) ' 522 
5 

الحق فى نصابه فظهر ترديهم فى الخط) » 
ومجانبة الصواب . 


موافف متشامبة : 


وموقف النحاة السابق وتزمتهم حى 
فى فهم كتاب الله يذكرى بموقفهم 
فى إنكار بعضهم إسكانحركة الإعراب » 
حيث يرى كثير منهم عدم حذفها 
مطلقا فى الشعر وغيره © وهم محجوجون 
بقراءتات القرآن الموثقة ٠6‏ فقد حذفت 
الحركة فى الفعل المضارع وقراً أبو عمرو 
بحذف الحركة الإعرابية فى ١‏ ينص ركم ؛ 
فى آل عمران والك »)و ١‏ يأمرم و 
: يأمرم )و ١‏ تأبرم او ١‏ يشعر كم ) 
فى الأنعام 9 » «١‏ ويعلمهم » فى البقرة 


4 وقد عزى حذف الحركة الإعرابية 


( لسرم 


فى القراتات السالفة إلى بت أسد وعم 
وبعض نجد 7 ؛ كما -حذفت الحركة 
الاعرابية فى الأسهاء ' '' » وأيلمّا القراءات 
القزانة الرئقة الأسوية دري عا 
حلف الحركة الإعرابية فى النثر ورد 
كذلك فى الشعر *"' . وهذا يشيرإل أن 
المكان الساتى الأى كان لحركات الإعراب 
قد هبط » إذ الإسكان قد بدا ينازعها 
فى مكانبا ويستولى على أمكئتها » وكيف 
لا يكون ذلك وقد صار الإسكان سمة 
لهحية لقبائل نمم وأسلاوة برها ون فياك 
نجد » وقرأ على تلك الظاهرة أبو عمرو 
التميمى » بل يظهر أن الإسكان قد زحف 
عل الأنااكي ال كريط ليا العريكة 
الإعرابية ؛ وما يويد وجهة نظرى ما جام 
فى النشر ه وقد قرأ باسكان لام الفعل ... 
محمد بن عبد الرحمن بن محيصن ! 
وإدا أدرنا البحث فى كتب الطبقات 
لنعرف إلى أى بقعة ينتمى هذا الذى 
قرأ بالإسكان ‏ أفادنا ابن الجررى فى 
طرقاتة و ببأنه قرشى ؛ ومن قراه 007 


فكأن ظاهرة الإسكان قد زحقت من 
نمم حتى اقتحمت دوائر الحجاز » فأصبح 
الإسكان لا يقل شأنا عن الحركة الإعرابية 
غل اهيلا يو كد فا سق عل سبل القال 
لا الحصر ٠‏ قراءة نافم ( والأذن بالأذن ( 
؛ هن المائدة . بإمكان الذال . ونافع 
حجازى قرا بالإسكان كما ترى » مخالا 


بيئته الى لا تسكن . 


والغرض من ذهاب حركة الإعراب هو 
عامل الخفة والتيسير © وقد فهمتا فما 
بإسكانها » فإذا حذفوا الحر كة الإعرابية 
3 التيسير والتخفيف ؛ ومع كل دما 
نرى 
1 
١-أن‏ المبرد يزعم بأن قراءة أنى عمرو 
ام 

لحن 

؟-وسيبويه يحمل ظاهرة الإسكان 
قراءة ألى عودرو على الأختلاس : 


(1) انتحاف ففصلاء البشر : ١85‏ وأنظر إبراز الممانى . ١8؟‏ والنشر ١‏ - ١١م‏ 


(0) النشر ؟ > ع ١؟‏ » والبحر ١88- ١‏ ومختصر شواذ القرآن ١4‏ 
(م) شرح السيراقى ١‏ - 0+م واللصائص ١‏ - 04 دار الكتب ؛ وسييويه مساوم 


(؛) طبقات القراء ؟ - /ا؟١‏ 


( البح وأشساكء؟ 
دما 


وابن جى يسير فى ركاب سيبويه 
بل ويشنع على القراء ويرى أن روايتهم 
بالإسكان جاءتهم (« من ضعف دراية 3 
والحق أنه يجب آلا نلزم بقول النحاة 
وحدم » إذالقرا شركاء لهم فى نقل 
اللغة » بل قد كان من القراء ]كابر 
النحاة . 
على أننى أرجح أن الإسكان لم ينتصر 
على الحركة الإعرابية وحدها » بل سيطر 
على حركات البناه » فى الخصائص"' 
ورد قول نشل بن حرى : 
أفلما تبين غبّ أمرى وأمره 
وولت بأعجاز الأمور صدورٌ 
وقول جرير 
هو الخليفة فارضوًا ما رضى لكمو 
ماضى العزيمة ها ى حكمه جَنَف 
بتسكين الياه فى رضى 
وقد يستطيع النحاة أن يقولوا شيثا ؛ 
لأن الشواهد شعرية » ولكنهم لنيستطيءوا 
() اللخصائض ١‏ - وبا ل اطلال , 
(0) البقرة ١/8‏ 


أن يقرارا شيثا فى قراءة أَفّ « وذروا 


5 3( ا 
ا بكسر القاف 
اق 
وسكون الياع 


على أن السكون عنصر له قيمة ممكن 
أن تقارن بقيم الحركات فمثلا : هو 
عثل الإمكانية الرابعة وهى الخلو هن 
الحركة » وله وظيفته وقيمته فى الث ركيب 
المقطعى » وله سمة هامة موسيقية وذلك 
فى التفعيلات العروضية وله قيمة إيجابية 
كذلك فى النظام الفنولوجى » وله مكانته 
فى الجانب النحوى إذ هو دليل الجزم ») 

كما أنه دليل إعرانى فى حالة الوقف 
وأخيرا هو إمكانية من إمكانات البناء”” 


هذا » ويظهر أن مشكلة السكون قد 
أثارت نوعا من القلق فى دوائر علمائنا 
الأقدمين » استمع إلى ما جاء ى شواذ 
الاق لأ هاري "7 عبد قرول ميان 
د ويدعولنا رغبا ورهبا '" يقول ابن 
خالويه سمعت أبا بشر النحوى يقول : 


0) رس.فونو 


(4) شواذ القرآن لابن خائويه ١1‏ وانظر البحر ؟ - 0م" فقد عزاها إلى الحسن . 


)0( السكون . دكتور كال يشر يجلة المجمع اج 54 


() الأثبياء ٠ه‏ 
ل 


[(69 ص ؟4 


قال الأصمعى قلت لأنى عمرو : ل لا تقرأً 
- رغبا ورهبا - بالسكون مع ميلك إلى 
إل التخفيف فقال : ويلك - أحثل 
أعف آم حمّل - يعنى أن المفتوح لايخفف 
ثم يقول ابن خالويه 
مجاهد يقول : روى بالتخفيف فى قوله : 


: وسمعثت اين 


رغبا ورهبا ‏ هارون عن أنى عمرو . 
ويفهم من تلك المحاورة : 
(] ) أن العلاقة بين السكون والفتح 
كانت غير واضحة تماما عند 
الأقدمين 
وعانواة اعون انال + بان 
اللفتو ح لا يخفف ثم روى عنه من طريق 
آخر تخفيف المفتوح » ولا تعارض 
ولا دنا كر ؛ لأن الروايات موئقة وجاعت 
على هذا . 
إلا أن النظرة اللغرية الحديئة وجدت 
حلا لهذه المشكلة وذلك القلق حيث رأت 
أن السكون له من الناحية الصوتية 
جانبان 
ماقي اوور الفط 
؟-جانب الوظيفة الى يقوم ا فى 


: السكون‎ )1١( 


دكتور كال بشر مجلة الجبع ج 4؟ 


النظام الصوق » فهو من حيث الجانب 
الأول عدم أو لا شى » ومن حيث الجانب 
الثاى فهو عنصر له قيمة تقارن بقيم 
الحركات . . وقد أطلق عليه ( الحركة 
الصفر ) نظرا لسلبية السكون فى النطق » 
وإن كانت له قيمة إيجابية فى النظام 
اللغوى » وخلاصة ذلك : 

ذالة تصوق ٠.‏ أن تيسن السكون 
حركة إذا نظرنا إلى قيمته الوظيفية . 

؟-وهناك نظام وظيقى للحركات 
مكون من أربعة عناصر : ثلاثة منها لها 
تحمّق صوثّى «ادى وهى : الفتحة والكسرة 


والضمة . وعتصر واحد وهو السكون 
( 
( لاثىء) أو (عدم) من هذه الناحية"' 


بد 0 ل 
عويب 5 


١-أرى‏ مما سبق فى إسكا'ن حركة 
البئية » وحركة الإعراب ‏ - أنه من 
خصائص تمم » ومن جاورها كبكر بن 
وائل » وتغلب ومن لف لفهما . 

؟-وأن لهجات الحجاز تتحتفظ 


بالقية دون دف أر تعوين. :2 فالضنه 
لقي تحبين 6 لالص 


ثابتة . 


اذ١‎ 


«_أن هنا التفريع فى قبائل تمم 
وغيرها ‏ تطور عن الصيغ الجازية 
الشابتة 

أن ظاهرة حذف الحركات تتلاهم 
وتمم البدوية » حيث أنهم بمميلون إلى 
السرعة فى النطق الذى ينتهى إلى الاقتصاد 
فى الجهد العضلى » ولا شك أن حذف 
الدركات فيه تيسسهير واقتصاد وهو 
ما يدف إليه البدوى ‏ بعكس الحجاز 
المتحضرة البّى تيدف إلى إعطاه كل صوت 
حقه من الوضوح والبيان . 

ودليل ذلك ما جاء فى الخبر : نزل 
القرآن بالتفخم » وقد اختلفت الأئمة 
فى هعبى هذا الحديث ٠»‏ فبعضهم يرى 
أنه نزل بذلك''' » ثم رخص فى الإمالة 
وبعضهم شرحه بأن اللقصود : أنه يقرأ 
على قراءة الرجال » لا يخضم الصوت 
فيه كلام :. التساء 6 والعروك يبان 
الملقصود منه : أنه نزل بالشدة والغلظة 
على المشر كين » وبعضهم يرى أن المراد 
بالتفخم + “تسيلف أوفناك الكلم بالفم 


والكسر دون إسكائها 3 3 وأرجح أن 


(1) لعله يقصد « الفتحة الصريحة » . 


(0) الإتقان : ١‏ دهه 


47 


ل الى الأخرر بهو النضوه دوذ غيره. ‏ 
لأن من يرى أن معنى التفخم نزوله بالشدة 
والكلظة هن اشر كدي لك لطرقون: ب أن 
القرآن الكريم كما نزل بالغلظة نزل 
#ذللة ببالرضية والرافة + والدق: يريد 
ما أرجحه ما ورد عن أى عبيدة من ؤوأه 
د أهل الحجاز يفخمون الكلام كله 7 6 
كان لضو عو نط الخ انه افلة 
دون الجور عليها بالتسكين » وتاك 


وهناك استثنا من تلك القاعدة العامة 
وهو أن أهل الحجاز يسكنون الشين من 
( عشرة ) فيقولون «إحدى عشرة »؛ على 
حين تمم تقول ذلك بالكسر . وهذا عكس 
ما نعرفه عنهما » لأن المعروف أن يا 
تسكن العين من قعل وفكّلة » والحجاز 


6 َ 
يحركون ذلك » ووردت نصوص تويد 


ذلك ء منها 

قوله تعالى : ١‏ فانفجرت مئه اثنتا 
)4 

عشرشاهيا: 7 كلتك حمست ابد :عبان 


إسكان الشين إلى الحجاز » وكسرها إلى 


(0) الإتقان : السيرطى : 1١‏ هه 
(1) سورة البقرة آية : .> 


001١ 


مم . وعن أبن خالويه ‏ أن كسر 
الشين قراءة الأعمش' "1 . كما قرأ ابن 
وثاب قوله تعالى :ة وقطعناهم ثنتى عشرة 
أمقاط ”ا و1" كدير الكو ومن 
تمهم » والجههور بالإسكان وهى لغة 
المقمداك 07 نو ولف وين 1 أن 
فيا تفقل عشرة » وتكسر الشين . وأهل 
الحجاز ايكون" 
وقد يعال لكل من اللهجتين حيث 
خالنعا ناد انها »«وذلك. أن امشهوز 
عى الحجازيين تحريك القانى هن الثلاثى 
إذا كان كضدوها أو مكبتؤر ات وآها نيم 
فتسكن ذلك وسبب المخالفة فى العدد 
ققد تنيت 4" كقين عقةة اليادات من 
ذلك قولهم فى الواحد 
أفلما صاروا منه إلى العدد قالرا : إحدى 


: واحد واد 4 


عشرة ‏ فبئوه على فعلى »© ومئه افتصارمم 
من ثلثمائة إلى تسعمائة على أن أضافوه 
إلى الواحد 'ولم يقولوا ثلاث مثات ولا 


6) 


أربع مين . ويرى ابن جى « أن 


1 إلى 
العدد موضع يحدث معه ترك الاصول ه 
)١(‏ البحر : 5١١8/1١‏ 


(م) سورة الأعراف آية : ١5٠١‏ 
(4) المزهر : 7 / ه7١‏ 


ولهذا تركت كل من اللهجتين لهجتها 
إلى لهجة أخري ء فأسكن من كان 
يحرك » وحركه من كان يسكن . والمقارنة 
مع بقية اللغات السامية فى هذا اللفنظ 
تنبت أن اللنظ فى. السامية الأم لم يكن 
فيه حركة بعد العين » فى العبرية هو 
,11 ومعنى هذا أن لهجة الحجاز على 
الأصل : على حين ( عشرة ) بالكسر ى 
نمي س قبيل اجتلاب الحركة » وهو 
نا بس الال + 


ا 00 
لغنها على مقدار يكاى طبيعتها » فما 
رفضته القبيلة أو قبلته فإئما ييخضع 
لعامل الثقل حينا والخفة أحيانا غ 
وهاتان الصفتان لا تجمع عليهما جميع 
القبائل + لأن. مرائب. الفقل ‏ والخفة 
متفاوتة »© ولهذا قد يدعون البثاءه من 
الثىه وهم يتكلمون مثله فى لفظ آخر ء 
كما يتركون صيغا سهلة لتوهمهم فيها 
سببا من أسباب الثقل . 


(0) مختصر شواذ القرآن : ه / " 
() البحر : 4 /01غ 
(5) شرح المفصل لابن يعيش : 5 / 07؟ 


(1) التسب : ابن جى : ١‏ / هعم / 05" » مخطوط بالتممورية . 


[69 رابين 4 


ا 


ولكن يظهر أن القبائل الشرقية- كتمم 
وبكر ورشيعة وأسد وقيس وعقيل وغيرها 
هن قبائل الشرق - لم تكن على درجة 
واحدة من الميل إلى تسكين البنية » بل 
تتفاوت كل قبيلة عن الأخرى فى ميلها 
إلى تسكين وسط الكلمة ‏ تفاوتاقليلا- 
اق أت الذفه ه رأف امحل كنارت: 
بين هذه القبائل الشرقية » وإن كانت 
السمة الغالبة عليهم جميعا هى ميلهم 
إلى التسكين 


ا وإن كانت تجنح إلى إسكان 
اأبنية - إلا أنها فى بعض الأحيان تخالف 
ذلك : فمن ذلك ما جاء فى شرح السيراف 
على سيبويه من أن « فعل » بضم الفاء 
وسكون العين تم بنو آمل عيئه اتباعا 
ع 
لآوله » على حين « فعل » بضمتين 
فتسكنه 0 . وى قوله تعالل ١‏ وبامزوة 
الناس بالبخل ©" فقد عزا الفراك : 
الثقيل' فى « البخل » إلى أسدا" ء 


(1) شرح السير اق على سيبويه ا 
(0) البحر : م / 54107 

() مختصر شواذ القرآن : ابن غالويه : ١؟‏ 
0) كثر' الحفاظ ؛ ملا؟ 
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ومراده التثقيل أى النطق بالحركات 
كاملة »أى أنأسدا تنطق بالصيغةمكدملة » 
على حين عزا التخفيف إلى تمبم » والمراد 
بالتخفيث التسكين ؛ لأن التسكين أخف 
على اللسان من غيره » وقد نطقت الحجاز 
عو و انان وال الس عات 
وأما بكر بن وائل فسارت سير مم قُْ 
التسكين » قال ابن خالويه : باابخل - 
( بفتح فسكون ) لغة بكر بن د 
وعلى هذه اللغات جميعا قرأ القراء كما 


4 )05 
فى البحر . 


؟-وق كنز الحفاظ أن الفراء حكى 
عن بتى أسد قولهم : هل رأيت عينا؟'" 
بفتح العين والياء فى معتى : أحذا . 
وبعض العرب يقول : ما مها عيّن بسكون 
الياء , 


#يونواءق اللسنان أن بى أسه تقول* 
: )0ش 
14 
ما يلزق بالاسنان » ورم يقول 


حفر . يسكون العين . 


() سورة النساء آية : بام 
(4) البحر : 8 / 407؟ 
(1) البحر : م / 45؟ 
(م) اللسان : 


ل 


فالييية "العالنة فته التميوضى: لبي 
أبيق 1 فرظ الحركات عن السكرة :1 
ونا قلقاق ته افوص نقط ,لان 
الانوو اعنها مادق لتر ملل راي 
ونذرا وى المرسلات ‏ « وعرفا 4 فيها 
أيضا » « وخبرا ؛ فى الكهف ٠‏ فالإسكان 
كما ذكر صاحب الإتحاف لغة تيم و وميد 
وعامة قيس » والضم لغة الحجاز'" ء 
وأرقم أن الأصل الم فته لاط 2 
وأسكن تخفيفا . فمن النصوص نرى 
أن أسدا كانت تتردد فى حذهالحركات» 
أ 01 #اذية سردا مدده د راحيانا 
لذ تخدف: + :وليسن- هذا: اضطرايا فق 
الظاهرة ‏ بل يسهل علينا تعليل ذلك : 
أن هذا فى القبائل 'الكبرق نذات البطون 
الكثيرة » والعمائر المتعددة © فيمكن 
أن نعزو صيغ حذف الحركات إلى قبا 
المتاخمة لتديم ؛ والصيغ المكتملة الحركات 
إلى قبائلها الى 
البيئات المحجازية 


تنحدر إلى ٠١‏ يقرب 
» تلك التى كانت 
تومن لق اكتال «الحركات: + إلا أن 
حلاف الغر كاك أذ كاري كان 
الحركات ولأن قبائقها كانت أ كثرهافى 


() الإتحاف : ١4#‏ 
(0) المصباح : 1 / م4ه 


المنطقة الشرقية والوسطى .من الجزيرة. 
ع 
العريية تلك كانت توثر حدف الحركات : 


؟-أما قيس فقد تقدم أنها أحيانا 
تسير فى ركاب تمم وبكر: بن وائل فى 
حذف الحركات ال#صيرة » ولكن- لانعدم 


أن نرى بعض الروايات الى تنسب إليها 
| كيال الدحركاث مشل 5 جاع فى خخحرانة ': 


: 2 3 


0 


بهم الباء ٠‏ وتمم 57 ار 


وورد نص مثله فى لباه" 


1 قيرف‎ ٠ 


البغدادى أن التخفيف الواقع كل 5 


نحو (عضد ) بقم الضاد سائع فى حال .. 


00 


السعة » لأنه لغة لقبائل ربيعة 5 


أرق أن كل نين كانت تتردد بين : 


3 


حدفت الجر كة ؛ وبين عدم حذنها 3 


وليس معى هذا اضطر اب الظاهرة لذ 
أن قيسا كانت شعبا عظيا - تفرق اك 


عدة قبائل ٠‏ وتورعتث قبائلها على - محيط ‏ 5 


شاسع فى الجزيرة العربية » وبعض قبائلها ... 
كانت فى وسط الجزيرة كعقيل وغى #4 ., 


وبعضها الآخر كان يسكن مناطق الحجاز 


: ل يران 
لذلك أرجيح أن قبائلها الى كانت .تسكن 


ا 0 


ا ل ااال 


(0) اللزانة : 
ل( الحزانة : 


شرق الجزيرة ووسطها ‏ كانت 
نلف قو فد الففييرة طن مدقن 
روى اللسان أن يوم ( الجمعة ) بسكون المم 
لغةبنى عقيل :وأهل الحجاز تقول :الجمعة- 
مثقلة 0 عع عدم حذف الحركة 
بالأضل فيه التسكوك 

الضمة الضمة . ومن خفف فعلى الاصل. 
ول رق فيل فر "يف37 ميزنا 
يويد فى هذا الرأى ما جاء فى الإتحاف 
من عزو تسكين الوسط فى « نذرا » 
بالسلات: :د وعيرا : “فى الكهفة إل 


١) 2-6 3 8‏ 
غم . وأسد ٠‏ وعاهة قيس . فقوله 


وحوقانة الى اادلةلنا ان" يننا 2 
تكن جبميعها تحذفا الحركة : بل 


قبائلها الضاربة فى البادية كعقيل وغى 


وغيرهما بدليل ما أورؤذكة 2 عقيل 
وأما بقية قيس المتصلة بالحجاز كغطفان 


٠‏ فمن ثقل أتبع 
ع 


م تحذف 00 
ع 


2 


الحجازن كانت تقول « الجمعة » 


بالحركات كاملة . وكلما اتجهنا إلى 
مناطق الحجاز وجدنا استكدمال الحرركات 


(1) الاسان : جه مادة جمع 
(م) الإتماف : ١47‏ 

() التصمن 
(0) اللسان : 


: س ١#‏ ص : 4/8 


4585 : 4 


45 


تؤيد هانذهب إليه من 


3 الا وناعة لاله الما ما نيد ان أله 
هذيلا وهىقى مناطة بالخورام رنعديا كما 
جاء فى المخصص عن ألى 2 


ا 
تقول : و نجد » بضمتين ى اي 


بالسكون . والدليل على ذلك ها قاله 


أبو ذوٌيبٍ 


10 
مشر بها 
رم (5ا 


غور ومصدرها عن مائها نحل 


بكانة يقري الى 


٠‏ وعرا الأجييس هذه الصيغة 


٠. 22 3‏ 
إلى الحجاز وهذيل ٠‏ وق معج 
)06 
البلدان أنها لغة هذيل خاصة ” . وعلى 


أى حال فسواء كانت اللهجة هى لهجة 
الحجاز وهذيل . أم هذيل وحدها فإنما 
أن المعاد يونا 
جاورها هس هذيل وبطون فيس كانت 


فدات الخر كانت السيوزة : 
0 5 0 5 
وأما تمم وبكر بن وائل وقبائل ربيعة. 


وار تباتك اس 
المداخمة لتميم 5 فا-با كانت جميعا تمجمح 


وعانة قبادل' قيس 


إلى جلف الحر'كات القصيرة 3 ولعل هلم 


)١(‏ المصياح 1 / 17٠١‏ - إلا( 


)5( اللبان ٠:‏ س و مادة جمع . 
(5) ديران اطذاين : ١‏ / 4 ؟ دار الكتب 
(0) معسم البلدان : م / 5٠58‏ يافوت . 


يتفق مع طبيعة البدو فى السرعة فى نطق 
الكلمة » ولهذا جانب الصواب الأستاذ 
عبد الوهاب حمودة ى كتابه «القراةات 
انيرك 1" اسيك تاكن أن سكين 
العين فى« رسل © لغة أهل الحجاز 
والتحريك لغة بنى تمم » ويبدو أن 
الوكتوي: كرف اموي هال واه 
الع امون لفاس يو 1 : 


وقد وقع أب حيان نفسه فما وقعا فيه 
واو شار انوك كنات لفك انينا 
مومى الكتاب وققينا من بعده بالرسل 0 
شي لكر :أن قاع السمنور مار منت 
بهم السين » كما قرا الحسن ويحبى 
فر 0 
حيان « وتسكين عينه لغة أهل الحجاز » 
والتحريك لغة بى ا 


» ثم قال أبو 


ومن مجانبة الصواب فى حركة العين 


0 
من الفعل المعخل أن رجلا أخطا بحضرة 


بم ل أولى . 


() ص : 


(0) تاريخ الأدب العربى ١!5- ١‏ د . شوق ضيف 


(4) البسر المخيط 1--4و؟ 
(5) طبقات اللغويين 5؟ للربيدى . 
(4) التطور التحوى 4غ رجشاراسل . 


أى عمرو بن العلاع حين تقذ قول 


ا مر قش الأصغر 


5 12 
كمي يلق خيرا يحمد الناس أره 


ومن بَغو لا يعدم على الغى لائما. 


تتسكع فى طمّتك ؟ فقال: بل قومبى . 
0 5 5 
فقال : قل ون يضر بكس الواو"””) 
ألا ترى إلى قوله تعالى : « وعصبى آدم 
2107 ع ع1 0 
ربه فغوى ١‏ 1 وإئما أخمطا المنشد لان 
الفعل من باب : ققى يقضى 
وقد نرى حذف الحركات تارة 
وا كهالها تارة أخرق فى اللغات السامية 
أيضا كما رأينا فى لهجات القبائل فى 
فى الأكدية 11200 وهى فى العبرية 
عون لقتال “الشركة 


انان السرم ناه 


ونجدها 
فى العربية 


: م 0000 
وبحذفها تارة أخرى . وذلك فى قراءة 


(0) سورة البقرة آية : لام 
ره) الحر المحيط 1419-0١‏ 


)02 سورقطه آية : 1١751‏ 


١ /1ة‎ 


نافع « والأذن بالأخخت لس الا 
ونافعم بن ألى نعبم صاحب هذه القراعة 
مدنى -حجازى © ومع ذلك فقمد حالف 
يفقم الى ل تسحان . 


وقد دؤشر عين الكلمة حركةق هو ضع ما 
ثم ترفض نفس الحركة من الكلمة نفسها 
عامل الثقل أو الخفة كما قد يتوهم ؛ 
وإنما يرجع إلى تحقيق الموسيقا الصوتية 
وانسجام النغم » ففى قوله تعالى : ٠‏ إلى 

و 

كوه نكر © الفمدور 4 :صرزك عيق 
الكلمة ؛ لآن النظام العام للسورة آثر 
الشركة 'ق آدائينا ‏ عل ين رفضن 
الحركة ف الكلمة نفسها فى قوله تعالى : 


: انظر أمثلة عذتلفة للموسيقا وأرها فى‎ )١( 

(1) أبو زكريا الفراء 04 د. مهكى الأنصارى , 
(ب) التصوير الفنى فى القرآن . ش 
) 


و وعذبناها عذابا نكرا » الطلاق :م . 
وذلك تحقيقا لموسيقا السورة الى آثرت 
للق م 5 
سكون العين 2 فى آياتما . 


وى النهاية : نرى أن نظام العربية 
فى ضوء ما سبق من النصوص والشواهد 
قد حقق من خلال الحركات والشكنات 
وتقاصفها على الصيغ ‏ فيضا غامرا من ٠٠‏ 
كشرة الوجوه وحركية الانتمال ( ونظاما 
منتظمًا متوا كبّاءم الدلالة فى نسق صوق 
خاص » وهذه المساوقة بين الصيخ اللفظية 
ومعانيها يشير إلى تمدن العرب فى لغتهم 

اس 

هن جانب »© كما يعد نمطا فريدا لسياسة 


الحروف وحر كامبا من جائب آخر ١‏ 


أحهد علم الدين الجحندى 


ج ) أثر القرآن فى تطور النقد العربى +5 د . زغلول سلام . 


' 6 


اذظا تج قدي ايسان 


ماعاش صاحب تجربة مليها 
مرة عملا. وعليها مرة كلمة» 
وان يبلغ هذا العمل » كما أن تبلغ تلك 
الكلمة هبلغ التجربة إلا حين يكون هذا 
العمل أوتكون تلك الكلمة حكما لايتزءزع 
ولا يجرح ٠‏ وإلا نقد هذا الحكم أثرة . 
وهذا الجكم لا يبلغ أن يكون حكما 
إلا بعد أن تسبقه قضمايا تحمل المقدمات, 
نفسها :وا ملابسات نفسها ‏ والنتائج نفسها 
.لا يختل هن ذلك “وىة وإلا اختل الحكم : 
واتحاد على من المقدءات والملابسات 


«- 


والنتائج لا يعنى أن يكون على صورة 
واتمدة + أو على مرتية واحدة » بل قد, 
تختلف صورها كما قد تختلف مراتبها . 
. من أجل هذا كاذ الاستقهما الذى 
يباغ. بالستقصى إلى. الحكم يعوزه جهد 
كثير وتحيرً شاءل » كما يعوزه رأى ثاقب 


ودسيرة 'نافلة وخبرة واسحة © ثم بدك ,' 


هذا كله محتاج إلى الصائغ الحكم الذى 
أدليا دوي الألفاظ أضدها ون العتارات 
أجزلها ليجعل هن حكمه آية مببى ومعى . 


وجسة أن كد لحك البقاء ما لم 
تتوفر فيه الخبرة والوعى والصدق وحسن 
الأداء لكى يجرئ على الألسئة ويعيه 
انان خيلا ينه عل مقشوة: .4ل 
أمورهم المشاكلة وكأنهم فى ذلك قضاة 
ولكن دون أن يعنوا أنفسهم بدراسة 
ودوك أذ يعذوا أنفسهم بوعى ودوك أن 
يعذوا أنفسهم بصدق الحس »© ودون 


3 يعذوا أنفسهم بحسن. الأداء 34 بل 


... حسبهم أن يقيسوا حاضرا بغائب ع 


وما أيسر ما يكون هذا القياس عليهم » 


.ثم بعدها يحكمون ..بذه الأحكام التى 
. حفظوها 4 وحفظا المره لهذه. الأحكام 


ان يكون ' إلا عن إمان مها وبمدلولها 


144 


ومضدونها » وهذا الإمان مبذه الأحكام 
أن يتم للمرء إلا إذا حذر ما تحذره 
الأحكام ورغب فيا ترغب فيه هذه 
الأحكام ٠‏ عندها تكون الأحكام على 
ناك انندم أقوى أنه فيصل فنا 
هن وححيه وعقيدته فيزيد الناس استمسا كا 


عا يستمسك به هو وبعدا دما يبتعل عنه . 


1 ٠ 
وهذه الاحكام كما م تبلغ مبلغها عبثا‎ 
كذلك لم تؤثر عبثا فهى تجربة الماضين‎ 
للاحقين وأدب من سيقوا يؤدبون به‎ 


دن خلفوا 


وش العزوف: آن. الأمفال الى يتذاولها 
الشنعب هى حك نديجة لتجارب هذا الشعب 
وتسحبل فرق القن :ماخر يعن أخندات 
استخلص منها ماثر ومواعظ » وأنى أن 
عمليا أو ياه فستدلها فى هذاه الكلمات 
الى يتناقلها الناس بالرواية جيلا بعد 
عرل وعفوا ماعط اسل الخضال 
تاغل عابنا عات ى الراقة فر اقول + 
وأصبحت الأمثال هر آة للشعوب نستمخلص 
هنها اتحاه الشعب وخصائصيه الاجّاعية 
بالك دده مسكلة فق أ لوث عور ألران 


8.6 


الآدب أو المعرفة . فالموّرخون لا يذكرون 
دقائق الحياة الاجماعية على نحوها تصوره 
الأمقالة » بوالقعر ل ساف إله اواجي 
خاصة من نواحى الحياة الاجّاعية هى 
ال ضيوانها الغناع رتظرة هو دوق أنايرانا 
المجتمع نفسه . ولكن الأمثال هى التى 
أجمع عليها الشعب ينطق لها الجاهل 
والمتعلم والفقير والذبى . هى البى تجرى 
على ألسنة طبقات المجدمعم » فهى المعير 
إذن عن اتجاهات ونواحى هذا المجتمع 


دوك غيرها 


القول » ولها طابعها الخاصضص قُّ النواحى 
3 نا .: ٠‏ 
الادبية اللى تمتاز ما عن غيرها من البلدان . 
ولها حيائها الاجمّاعية الخاصة التى هى 
نتيحة لتلك البيئة المصرية » وكشرت 
فيها الأمثال التى عبر عذها المصريون عن 
تجار.بم الطويلة العديدة ء وعن تواحى 
١ 0‏ 
حياتهم المتارة مما كاتف المجتجمع المسرى 
من سمخل ورضى 6 وداك ودزل 34 نطق 
ع 1 
المصريون مده الامثتال وتنداولوها ميك 
أقدم عصورهم ولو قدر للمصريين أن 
يحفظوا أمثالهم القديعة فى 
13 
المختلفة ٠‏ ودونوا هه الأمثال لاستطعنا 


عحصورهم 


8 
الأمثال الى 


ذنطقها اليوم إلى عصورها التاربذية . 


ل ترجم عددا دبيرا دن 


قيما لاشك افيه أن كيرا وف الأمغال 
المصرية الحالية عرفها المصريون مندذ قرون 
عديدة :وغاعة هله الأكال ال تمحدرث 
عق :ققاليات الج أن الل هده كن 
الشئرن اازراعية . فمثل نه الأمفال 
قدعة ٠‏ ولكن لاندرى على وجه التحديد 
“ب لجرك الأرلطرة رين الشرك الصيرق.: 
وكذلك نقول عن كثير من الأمغال 
ال مخاكفا التتاعية قد عم 
السفل أننا جد فى كتاب مصرى ينسب 
إلى القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر 
المبلاق: ) وهوا تاب « المستطرك فى 
كل فى مستظرف » الإبشيهى ٠‏ بابا 
خاصا بالأمثال المصرية . جمع فيه موّلف 
الكتاب عدة أمثال تبلغ نحوا مى ثلاثماثة 
شرفي لا إداهر اناعة معد أن 
تتفق فى كثير من أافاظها مع ما ينطق 
به رجل الشارع اليوم : وهذا إن دل 
على شىء فإثما يدل على أن هذه الأمثال 
كانت »وجودة قبل القرن التاسع للهجرة . 
وأنبا بيت على حالتها يروما الشعب جيلا 


ع 


3 ً 
بدون تغيير بذذكر لا لتبىع إلؤ لاما 
فانرابك 17 “لصاف الصرية بالدض . مها 
ب - - ١1‏ 


يذل ه؟ 


03 - 5 ع 
ن ناحية رع عل أن دصر تتمتع 


ومن يدرس الأدب المصرى ق عصوره 
المختلفة تتضح له هده الحقيقة مائلة 
وتظاهر ذلهورا لافتا فى مختلف دياتنا . 
نمصر كما لاحظها ٠ؤرخو‏ الأدب المصرى 
تحب الاحتفاظ بشخصيتها وبتقاليدها » 
فهى محافظة ءلى هذا النعو . ولكنها من 
تاحية أرقن ا تعرف كل 1 
جديد على أن تخضع هذا الجديد لمزاجها 
وتقاليدها 

وهكذا استطاعت مصر أن تحافظ على 
أمثالها بنفس الصيغ الى وردت عند 
المصريس فى القرن التاسع الهجرى ٠‏ كما 
أضافت إلى هذا العراث القديم أمثالا 
جديدة هى نتيجة لا طرأ على مصر من 


تطوراث جديدة 


فإذا نطرقا إلى مره الأمكال» ال :دركث 


اللي 


أن نقسمها إلى عدة أقسام “نستطيع أن 
لمن و يها 1/1 ل تان معدي 
إلى اليوم . وهذا القسم نين الأمتال عو 
أكثر ما جاء فى هذا الباب من الكتاب 
فمثل قوله,. : 
إذا كان صاحبك عسل لا تلحسه كله 


ب المستعجل والبطى علد المعدية يلتبى 


١ 
0-7 


إذا غاب عنه أصله كانت دلايله فعله 
إيش اذنت فى الحاره يا ملخل بلا طاره 


والله العدو ما يبى حبيب حبى يصير 
الحمار طبيب 


. تبات ذار تصبح رهاد لها رب يدبرها 


- جارك مرآك إن لم ينظر وجهك نظر 


قفاك 


بحر ووها “له ماليا إلا لب 


جوزوا مشكاح لرعه ما على الاتنين 


000 


1 
حاجه ما تبمك وصى عليها زوج أمك 


حب ودارى وا كره ودارئ 


00 1 
'ركبتك ورايه حطيت يدك فى الخرج 


ول 0 رون 


رزق الكلاب على المجانين 

عار اقعق عل جو ركاف عل للتيال 
دى الشيلة إلادى الحطة 

سل «جرب ولا تنسى الطبيب 

5 شىء ما بييجى على القلب عنايته صعب 

عب اشرق العبيل ولا تربيته 

نا باح الخير ايا خارى :إنت: فل دازله 


"جاهررك"اللعيى ماكل الثزينه 


- طبق وجارية على صحن يساريه 


تقانلت ها أحان' داك عياف 


ب طار طيرك وأخد غيرك 


طول الغيبة وجه بالخيبة 


7غ داور هم مو سس 


2 كل وبحاق عذيك عزومة الدديية 
عليك 


00 و 
قالوا للجمل زهر قال لاشفف علمومة 


ولا أيادى مفرودة 
ع 5 2 
عتقالوا للدبة طذوي قايت خنية: أباقق 
شكال داير ولا علامة مقطوعة 


رام 0 71 374 
لولاك يا كمى ٠١‏ أ كلت يأ فممى 


“وال كلك التاق جا اليد لوا فاه 


مزل “ان تنه كور ها ومناها الطين 


ما شلك يا دمعتى إلا لشدى 
عاشر الحداد احترق يئاره 


ا 


: 0 2 2 
56 ذوايه سدمتك حدرهة قال والرير الكبير 


لا تفرح لمن يروح حتى تنظر هن 


لبكتى 


الكلام لك يا جاره إلا إنت حماره 
- إش تعمل الماشطة فى الوش المشوم 
عن يل عدس ومزوجة عدس 
بلي © 9 
5-25 جارية وزبدية على باذنجانة مقلية 
خخحطبوها تعززت 
مركن بالر عي كنا لف القائلة حمق 
المجنونة 
ع 
إلى غير ذلك من هذه الأمثال العديدة 
الألفافة ال كات سداد كاه الصيروون 
منلك خمسمائة عام . ولا شك أن هذه 
الأمغال كانت أقدم , من هذا القرن 
الى دوّدت فيه . ومن يدرى لعلها 
ترجع إلى ذلك العصر الذى بدأ فيه 
ظهور الآداب الشعبية المصرية ظهورا 
1 
لافتا » وهو العصر المملوكى الأول 3 
أى فى النصف الثائى هن القرن السادس 


للهجرة ؛ وما بعده »فإن فيا بى لنا 
فذق أدنين تفن لهذا الغصر ألناظ 
لا نزال ننطق ما إلى الآن وتعييرات 
هى نفس التعبيرات البى لستعملها 
فى بعض القرى المصرية وبعض الأحياء 
اكتزية فلا تمدثر الأمعاق: #لورت 
مهذه الصورة فى تلاك العصور . ولكئنا 
لا نستطيع أن نجزم بذلك . ولعل 
اناق لقاو ترس وأساتلة :لاد 
المصرى فى العصور الوسطى يستطيعون 


0 1 : 
أن يحدثونا عن ذلك كله . 


وأذ كر هنا بعضنا من المؤّافات جاةت 
بعد كات المستطرق: للايشيهى .أو الى 
فى عصرنا وذقلت إليئا الكثير من هذه 
الأمثال كما رواها الإبشيهى ومنها : 

١‏ الشيخ وجحمك شكرئ مجمع 
الأمعال. العامة الأصرية + متتطوط 
بالتيمورية رفم 611 تيعوق 

؟ ‏ محمود عمر الالحووق: 2 أفثال 
المتكلمين من عوام المصريين - مصر 1111م 

عاد كال لشبج الأنوسن > الامياة 
السائرة والأقوال الدائرة عند أولاد 
العرب - لندن #امارا 


6 ررق الديى بن مه 2 ججمع . 
1 

الامثال المصرية العاهية ‏ نشرهابور كهارت ِ 
للدن ٠‏ لم١‏ 


وسناطانههم : طتمعول 1“تماة121 بعصيول 
80 اساتاسعمشسر لخصة كنرامه ودين 


0١‏ انت 1ع حنم 
كت أعيه تيون + الأطال. الباحة 
المصرية » القاهرة ١449‏ 

0 2 ٠ 
اتتشفيقة كيز + لكوت الأمدال‎ 
الاجماعية والفكاهية‎ 
03 
فائقة حديين راغب : حدائر الامثال‎ 
. العامية . القشاهرة لاه١ ه‎ 
تعوم شمير : أمثال العوام ق متسر‎ - 
أل اك .1م 11 - ديعت‎ 
0 
أمشال العوام 2 فصر والسودان والشام تت‎ 
١91" نشرها إنو لييّان » مصر‎ 
ااعامكيد فبديل. «اليدق» وده‎ 
13 
الامغال العامية قَُّ البلاد العربية 5 القاهرة‎ 
ىذا‎ 
13 
وأما القسم "هانى من هذه الأثال التى‎ 
دونت فى القرن التاسع فهى أمثال‎ 

8 ٠. 

لانسمعها اليوم ف مصر لك أمْىة إلا لان 


3 ين 


التطور الذى تطورته مصدر ىُْ مدى هذه 

5 .-. 

المرون 1 ابعدت الحياة المصمرية بعس 
ع 

الى ء غما: كانت عليه ٠‏ فاصيحت هذه 


الأنال لا اسارج 42 “اننا .الدد كن 


مثال ذلك : 
- بدوى ممروح لقى التمر ين يخلى 
ويروح . 


فهذا المثل حل محله قولهم : ١‏ رزقه 
فى رجليه ؛ واختفى المثل القديم » ومن 
يدرى فلعله لا يزال عند بعض الريفيين . 

مثل آخر قولهم : 
ذكروا مسر والقاهرة قامست باب اللوق 

بحشايشها . 

هذا عمقل كان شرب عند ها كانت 
منطقة باب اللوق المعروفة بالةاهرة مملوءة 
بالحشائش .و كان يخثى الناس من ارتياد 
هذه المنطقة . فلا شك أن من ينظر الان 
إلى باب اللوق وهى من أعمر أماكن القاهرة 
لا يستطيع أن يضرب ما المثل عا كان 
فيها هن خراب وح انئش . ثم قوله :ذكروا 
معير والقاهرة والمقصود يكلمة مصر فى 
العصور الوسطى: الفسطاط» وكانت الفساط 
فق اعت ينان “لقان المرى رادت 


تحافين ٠‏ القاهزة- “فق النكر ادوس . أن 


الو ركفي عندما كانوا يولفون كتبهم 
التاريخيةيذ كرون مصر والقاهرة معاً .فمثلا 
كنات «لأىاللحاسن بين تغرى برد ابعتوان 
« النحوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة » 
والسيوطى له كتاب بعنوان ٠‏ حسن 
المخاضرة” ٠.‏ أخيان معي توالقاخرة + 
وعلى هذا النحو ورد هذا المثل وجعل مصر 
أى الفسطاط معطوفة على القاهرة لما كان 


بين البلدين من التنافس والرق ى التحضر. 


أنانالاه فالتيطاط ارعرة يا رول عل 
محلها مصر القدمة حى نستطيع أننتحدث 
عنها ى الأمغال فى جيلنا الحديث :ولذلك 
اختفى هذا المثل من أمثالنا الحديثة . 


وفكال: قوله أيضا: : 

- رأوا سكران يقرأ قالوا : عِنْ تشاكل 
روحك . 
فالمعروف فى ذلك العصر » أى فى القرن 


التاسع الهجرى أن كلمة قراءة كان المقصود 
مها قراءة القرآن الكريم وتجويده؛ كما 
أن المعروف فى كل العصور وفى كل البيئات 
أن السكي الذى يقرا ريق لق قزاءقة كانه 
يتشاجر مع نفسه » فلا شك أن ظروف 
التعلم والققراةة فى عصرنا هذا تخلدف 
عما كانت عليه فى العصور الوسطي » 


والقراءة الآآن أصبححت ليست وقفا على 
تلاوة القرآن الكريم » ومن ثم أصبح هذا 
المثل لا ينطبق على حالتنا الحاضرة ولذلك 
اختفى . 

ومثل آآخر ورد فى هذه المجموعة هو 
قولهم : 


هانت الزلابية حتّى أكلها ينو وائل . 


فهذا المثل يدل عى أن المجشمعالمصرى 
فى هذه العصور الوسطى كان لايزال ' 
يحتفظ إلى حد ما بالنسبة القبلية وخخاصة 
هذه الطبقة من المجتمع التِى سياها المؤرخون ] 
ليفة " الأعراتب + .وكاو هله الظيعة 
الأغنيا والفقرائخ والرفيع والذليل ء 
فهذا المثل يدلنا على أن بئى وائل فى 
مدن كانوا .من “الطبنات" الذليلة” حي 
ضرب بذلتهم هذا المثكل » ومن حسن 
الحظ أننا نعيش الآن فى جو اجتاعى 
إشتراكى تعاونى لانلمس فيه أثر العنجهية 
القبلبة » ولا ينتسي أحد إلى طبقة 
دون أخرى » فالكل سواء ولذلك لانرى 


هذا المثل بين أمثالنا «احديثة . 


10 


وكذلك قولهم فى الأمثال القدمة :٠‏ 


تن" الكلت سرج وغاشية وغلمان 


ذللق* عدون ٠‏ كان" الأعناك بر كيوة 

المطايا ذااتء السروج والقواشى-ء » ولهم 

عله ماقي ١‏ آنا الآن «الادفاء 

يركون"السناراك :الكادياذك ‏ جدلة من 

البكيل أو الخال #لينن 06 و كان 

3 “لهم < لخدم 3 ولذلك لا ينطبق . هذا المثل 
مل عفرن يشال 


- اديه 
١‏ وتولهم : 


- رت وجها 5206 رايت تشوف 
0 0 0 ب 7 عي 


١ 
5-5 


00 


ل الا يلبق على عصرنا 
احد لأن الضاب لا يككون قَْ الميادين 6 
ل 7 ف لمصوز الى . ش 


آن ا القمم الثالث ا الأمثال 


5 الى كرما لوي فهى, هذه الأمشال: 
ا 6 
ل م 


< 5 


ال تعلق ببعض النواجي 
00 اد ومن الغريت- أن هذا القسم - 


0 


"4 


ن الأمئال يختلف تمام- الاختلاف عن 
ذلك الذى حم لان وعما يشبهه بالرغم 
من أن الألفاظ تكاد تكرن واحدة ولكن 


8 
مدلول امكل مختلف جدا 5 


ونلاحظ فى هذا القسم كثرة ما يقال 
عن الات النق كاقف الع لآ 
المصرية على وجهها » وها كان يجر النقاب 
شنّع به على كل متنقبة مما 
0 
تحرير المرأة ومساواتها بالرجل 
التقاب إلى طبر رخف اح لو ينطيق 
علينا الآن م كان يقال عن للرأة ا 
القابع فق الفهزور الإمسل : 


من ويللات وما ك 


» ولبك 


وهكذا أمثالنا تدل عليئا قدمما وحديثاء 


ولعلنا نعمل على 'دراسة أدبنا القوبى 


1 


٠‏ ولعل 


85 15 3 1 - 
يهتمون بامر الفولكلور المصرى ومافيه 


ان اناك كب مويل قاد هله 


العلاقة بين حاضرنا وماضينا »عسانا تنتفع 
بالاضى للستقبل ثم لإعام مايفيد 
قَْ 0 الجتالية. - 


ل 3 2-6 مر 


محمد قنديل البقلى 


جه 


هوا سات 


||| ااازاااااناا))||ا))))|||اا||||||اااا|||ااااا|||||ااااالالا 


جمعها وحقدّها وعاق عليها : 
الذكتور رمطبان عبد التوايب 


نظرى إلى هذه الأرجوزة » 
01 
لنظورين مرثئد الاأسدى »2 


2 


اشتغالى موضوع الضرائر الشعرية » منذ 


زمن ليس بالققصير) فقداضطرهذا الراجز إلى 
تشديدأواخ ركلمات كثيرة فى أُرجوزته تلك » 
بحيب مووز الوؤةوالقاقية وم كليات: 
الأول ؛ وأرغل : والطول » والعطبل ء 
والخلخل » والمكحل » ومبدل » وعيهل » 
والمرحل » والكلكل ... وغيرها . 

ومن هذه الأرجوزة حوالى ثلائين بيتا 
فى «مجالس ثعلب »6 »غير أن فبعضها 
هناك سقطا وتحريفا , وقد قلبت كثيرا 
من المصادر » بحثا عن أبيات هذه 


)0 قال البغدادى فى شزانة الآأدب + / اوه 
جملة » وكذلك أبوعل الغارسى ف المسائل المسكرية ٠‏ . 


الأرجوزة  '‏ ؛فاجتمع لى منها يكرا رفون 
بيتا''' » عرفت مطلعها '' ٠‏ ورتبتها 
حسها بدالى من معانفى أبياتها . وقددللت 
عل احلذق ‏ الزرايات. ف يعن هله 
الأباع وواستيفتن التروع الاتررة 
» وخخرجتها 
ف مصادرها المختلفة الى وقعت لى . 


هنا وهناك مايبين معناها 


أما صاحبها » فققّد قال عنه الأمدى 
1 
إنه هو «منظوربن حبة الاسدى » وحبة 
م) ١‏ 
أمه » ويعرف با ؛ ء ومع ذلك فإننا 
«ألقاب الشعراء ومن يعرف 


1 
منهم يامه » © الذى نشره عبد السلام 


حررنل سمي 


: «وهى أرجوزة طويلة » أورد مها شراح شواهد سيبويه 


(؟) قال محقق سر صناعة الإعراب 6 فى هامشه : م وعدة ما وجادنا من أبياتها مانية عشر بيتاً 
| 


مفرقة فى بلون الكتب »6 ! 


(0) نص عل ذلك فى شرح شواهد الشافية ؛ / م4؟ والمحتسب ١75/1١‏ 


) الؤتلت راعيلت ١47‏ 


84 


الغانى /اة؟ م5" ). 


1 
وأعا أبوة فاسمه (هرثد). وهو ينسب 


| 


ل العاف إل داس توا أيه و ركنا 

ماجعل البغدادى (قى شرح شواهد الششافية 

مقلم المخصية. د امول 3 
ٌ 

«والبيت من أرجوزة طويلة لمنظور بن 


0 


وز الأماعع حر لل لوو و اميه 
الأسدى ) ! 5 لعله يقصد أنه يسمى 
بذا وبذاك ؛ فقد قال (فى خزانة الأدب 
«وهذه الأرجوزة نسبها 
السشاوى فى سفر السعادة لمنظور بنمرثد 


7 عمه ) 


نك ؛ قال : وقيل لغيره . ونسبه 
الصاغانى فى العباب انظور بن حبة 
الأسدى » وهما واحد ؛ فإن مرثدا أبوه 
٠‏ فبعضهم ينسية إل أنه + 
ا بن ا اك حاف 


َه 0 
وححيةه أدى 


وبعضسهم 2 
العنائة 


: نغلور بن حبة » راجز من ببى 


أنمد وحبة أفه ٠.‏ وام أبية مردد بن 
0 


فروة بن ثوفل بن نضلة بن الاشتر بن 
جحوان بن طريف بن عمرو بن قعين © . 
)١(‏ المؤثاف وامخياف 0؛١‏ 
)١(‏ هامش معجم الشعراء ١م؟‏ 
(ه) الؤتلف ورالتدلفت ١١0‏ 


وقك لسليه الامدى ذال : اوهو 


٠. 0 1: 5‏ 5 00 
7 : 1 : فا ٠‏ 
دطور اين درنك بن فروة بين توفل بن 
0 


.ا .ا اإمه الخد ى 8 5 
نضلة بن الاشثر بن جحو ان دن 


3 8 
ىن » . أها المرزياق . فقدك تردد 


بين تسبينة له . فتمال + ( دلمضور ضُّ 


الفتشعدى 1 وقيل ذو 
منظور بن فروةبن هرثد بن نضلة بن 


3 5 5 زقفق 
الاشتر بن جحوان بن فقعس بن طريف © 


ط ٠.‏ - 
مرئد بن قروة 


0 2 
وقد كناه أبو محيك الاسود الغند حا 


فرق 
«أبا مسعر ' 6. وهو شاعر وراجز 
25 1 - 0 
#حسين 8 قال عله الأمدى 4 بعدان 


3 0 
دوله أيقسا أراجيز 
كيل يذ كن لزيا أنه 


ساق بعص شعرد 


لك 
جياد 0 


«ى » كذلك ؛ إذ تعرّضت له بحسنها 
وجمالها 3 فسليت لبه ونحابت فواده 134 


لوق معدم الشعر اء ١م‏ ؟ 
(؛) المؤتاف والخعلف ١407‏ 


0 معدم الشعراء إالم؟ 


ولم يكن لبرضى ا بديلا ١‏ غير أنه 
بخلت عليه بالوصل 6 وظعنت مع 
000 
وجده وهيامه » بوص راحلته ٠‏ وقد 
أبدع فى هذا الوصف . حبى كأن 
الأرجرزة قد قيلت فى وصف الإبل . 
وفها يى نسوق هذه الأرجوزة 

١‏ -ليت شبانى كان للاول 
51 500 ودر 
م -من لىّ من هجران لَيْلَ من لى 
-والحبل من حبالها 
ه-تعرّضت الى بمكان حل 
٠‏ -تمرّض | الثهرة | فى 


8و 
ا -تعرضاً لم تال 


حم 


ل ا 
/ - مثل خناه الرئمة العطبل 
ارو روا ما *# 


«دوتقاة: حودنا 
1 3 0 - 
١ ١‏ فاردفت خبالا 
20 6 0 5 08 
كالثقل إذ عالى به المعسلى 


م8١-ياصاح‏ لا تكثر با عذلاً لى 


طم 3 
4 فلم أكنى ومالك الأججل 
ور ٠.‏ ل« 
8 أرضى بإلف بعدها مبيسك 


بالا 


دن 5 50 0 

١8‏ صحو ناسى الشوق 5 م ل 
5 7 و 

4 ممتكسر للصرم او 24 دل 

لع ال" 8 

الأخرذة شكل؟ لياحم .أو نما 


5 بين رحى 
ببسل عتق: ‏ اففطة.. . بالدزل 
5 أ 2 
3 قدت 5 3 
مثل الزحاليف بشعيف | | 


نين ]لك لبا كيه : الكل 


ب م 3 و 

٠م‏ _وعنق) عالجذع 2 متمهسل 
رو رار ع 

“١‏ تقصر عنه ‏ هدبات الجل 


5 3 ا الو‎ ٠. 
؟ إذا اعتل عر ضص نياف فل‎ 


ىم 0 ا َي 
«م_أذرّى أساهياك) عتيق ‏ آل 
3 ل 58 .» 

ع« د باون مسعى كه 7 4 
ان 0 52 * 
هم« كان مهواه على الكلكل 
© 3-2 لت 
5 ومورلعيا من تفشدساتٍ زل 


2 2 5 
0م بعد السرى من التّ.دى المخضل 


ادقن حكن الصبح وف التسجلى 


5 


ل 7 
دوقم كفى راهبي 


5 . و 


1 -ياصاحى ‏ خخوصسا يسسل 
0 الم 
5 حرفها من بلاد فل 
4 - وعم فون غير سكسل 
5 نما تكاد نيبها . بين 
200 
فروق الروايات : 
١ف‏ المحتسب 6 : وعادللأول) 


4-فى هجالس تثعلب 2-56 : ووالحبل 
من وصالها © . 

ه-فى مجالس ثعلب ؟/رةمه وتاج 
العروس (عرض ) ه/"ه وإعجاز القرآن 
للباقلانى “اا «عمجازحل ) . وق 
المحتسب 508 : «دمجار ) تصحيف . 


لاق اللسان (عرض ) 4/ءم 
وإصلاح المنطق 1١/٠‏ والوساطة للجرجاق 
5 وتبذيب اللغة 117/164 : 


وق قرع شواهد العافية فيه 


4 تعرضت‎ ١ 


«تعرضا لم تعد . وق تاج العروس 
(طول ) 47/0 والصحاح (قتل) 
أووا 0 م يال ١‏ وق سر 


صناعة الإعراب 70/١‏ وشرح شواهد 

الشافية ؛ // 4؟ واللسان ( أنن )71/8/15 : 

٠عن‏ قتلالى (( 

5-ف مادة (خلل ) من اللسان ١8‏ /عم؟ 
31 

والتاج روم : «ملاى البريم 5 

١ف‏ تاج العروس ( ردف) 115/5: 

« خيلا على خيل ») تصحيرف 

دا اللسان (بدل) ١١ا/اه‏ 

«أرضى بخل ء 

لاا دق مجا لس دعاب / حارك وشر رح 

شواهد الشافية 00 : (إث صح )0 . 

-فى شرح شواهد الشافية 151/4 : 

ضحوةٌ » 1 

فى اللسان (عسس) ره اوالمحكم 

لابن سيدة مم : 1 إن مبجرى ياهند ‏ . 


51١ 
)14 


وق أل "ابن الجر هه +.. إن 
تبخلياى ؛ . 

م؟-فى مجالس ثعلب ؟/رهثة : «فسل 
هم الوامق » . وف المحكم لابن سيدة 
/١‏ :«فسل وجد 4 . وق التاج 
(عهل) ٠١0/8‏ :«الهائم لمعتل » تصحيف 
مادق كارع ادن اشكن ب //430 
ومراد سعد © تبحر يف 

د؟-فى شرح شواهد الشافية 4//ة4؟ : 
( بيسن رجى 2 
رم : «بين رجا » 


؟-ق اللسان ( زلل ) م١/ر‏ هلم 


. وق شرح ابن يعيش 


ومن دفة مزل ) 
4ق مجالس تعلب * / ماه 
وشديدالحمل » . وق تهذيب اللغة 
5/؟ه واللسان (خلل ) ١/مم؟‏ 

. وق جمهرة 
اللغة 4/١‏ والصحا سح (خلل )184/4 : 
ثم إلى صاب شديد» 
(خال ) 52508 : 


«ثم إلى هاد شديد ع 


. وف التاج 
وتمت إلى صلب 0 
تحريف . 

««فى اللسان (خلل ) 5""/1 : 
وى الجذع » . وق جمهرة اللغة١/4+‏ 


51 


والتاج (خلل) 05/0 : «وعنق 
أتلع 8 

5 
بطق مجالس ثعلب #7 / الام 
:إذا اغتدىي ») - 


4ف اللسان (نوف) ١8/1ه؟‏ 
«بعطف ضبعى 6 » وبعله : (ويروى : 


81 
باوب 4. 


هم_فيا عدا مجالس ثعلب 9/بسمه 
وتهذيب الألفاظ 4١١‏ والأضداد لأنَى 
الطيب ١١8/١‏ : «كأن مهراها » . 
«أقول إذخرت 
على الكلكل » ؛ وهو خلط لهذا البيت 
: «أقول إذ خرت على 
٠‏ وبعده : « ياناقبى ماجلت 
ن هجال »؛ . انظر تاريل مشكل 
القرآن 1١4‏ وشواهد التوضيح ٠‏ 
والإنصاف ١‏ 


2 
و قواق الاخفش ٠ه‏ : 


ببيت آآخر هو 
الكلكال 


4 


فى نوادر أنى زيد ماه : ومن 
نفثات » . وق اللسان ( كلل ) 111/15 : 


د وموققا م ثفناة؛) تحريف 
0 1 
اق الاضداد لالى الطيب ىا 


واللسان (غبش ) «١ 5١/8‏ أو التجلى »؛ 
وق نبلنيَالا لناظ : (أو التتلى ). 


فى مجالس ثعلب ؟/؟لاه 
«راهب مصل » . وى اللميان ( كلل ) 
: «موضع كى )0 . 
؟4-فى تهذيب إصلاح المنطق ١//ام‏ 


001 
ديا ذائدها سموضن » وفى شرح 
اللفقمليات ١١‏ ب هلاه . كمه 
ايا ذائدما خوصا » . 

؛-ف المقاييس 718/7 : «لبن 
رفل 6 . 

ه؛-فى الاقتضاب 4.م ( وغيم 
نجم » وحى رواية نص عليها فى اللسان 
عر 
المنطق ١‏ ل 

5ف الاقتضاب 4٠م‏ 


5” وتهذيب إصلاح 


« بيذها 
تولى ه تصحيف . 
الشروح اللغوية : 
؟-فق شرح شواهد الشافية 48//4؟ : 
وشدد لام أول وأرغل كذلك » وهو 
بالغين المعجمة . قال صاحب العباب : 
وعيشأرغل وأغرل أى واسع » . 
4-فى شرح شواهد الشافية 44//4؟: 
وكاله أنو على فى المسائل العسكرية 
اللنحلٌ لا يخلو من أن يكون محمولا 


عن «(الخخيل) أو( الال )توكلا الأمرية 
قبيح 0١‏ . 

ه-فى جمهرة اللشفة ##/لاوع 
يريد : تريك عرضها أى جائيها » 
وقولهم : عرّضت لفلان بكذا وكذا ء 
إذا م ثييله له ع . 

5ق إعجاز القرآن للياقلانى ١‏ 
«تريك عرضها وهى فى الرسّن » 
والطُول ٠‏ كعنب : الحبل الطويل يربطه 
أحد طرفيه بيد الدابة والآتمر بوتد 
أو نحوه؛ لتدور فيه وترعى ولا تذهب 
ارجهها: وقد هددها الزاجر الصرؤرة:. 

ا فر 
«واعترض الفرس فى رسنه وتعرض 
لم يستقم لقائدة » . وى تهذيب إصلاح 
النطق ؟/4؟ : لم تأ : لم تقصر 
قاعوّادها قتلى . تعرضت له كما تتعرض 
المهرة فى طوّلها » تفعل ذلك لنشاطها 6 . 
وقد أفاضت المصادر فى شرح الرواية 
اجر لهل الوب رقن د 
قتلالى » ؛ فقال فى اللسان (طول) 
«١/ره"؛‏ : «دويروى : عن قتلالى » 
على الحكاية ؛ أى عن قولها : قتلاله 6. 
وف سر الصناعة ١/>م؟٠‏ : «هكذا 


ورين 


أتقدنية: (أيوعل ) .عن قتلة: > وعمله 
ادي : أحدهما أنه قال : بجوز أن 
يكون أراد الحكاية اد حكى 
النصب الذى كان معتادا من قولها فى 
بابه » أى كانت تقول : قتلا قتلا » أى 
أنا أقتله قتلا » ثم حكى ماكانت 
تلفظ. به 
أبرعل فى قوله : عن قتلالى » أنه قال : 
يجوز أن يكون أراد : أن قتلالى » أى 
أن قتاهنى قتلا » فأبدل الهمزة عيئا ؛ 


والوس العن الل أجادة 


فهذا أيضا من عنعنة تميم © . وقال فى 
اللسان ( قتل ) 5/14 
عن قتلى © فلما أدخل عليه لاما 
مشددة ع وصار الإعراب فيه ©» فتح 
اللام الأول » كما تفتح فى قولك 

مررت بئمر وثمرة وبرجل وبرجاين . 


| أراد 


: والمشهور فى رجز منظور : 
لم تأل عن فتلالى . على الحكاية » 
أى عن قولها : قتلا له » أى اقتلرهء 
ثم يدغم التنوين فى اللام » فيصير 
فى السمع على مارزواه الجوهرى (َدَْى) . 
قال : وليس الأمر على ماتأوله » . 


-فى المحكم لابن سيدة 9/ءبم 
واللسان ( عطيسل ) #ا/"م؛ 
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« والعطيل والعطبول من الظباء والنساء ١:‏ 
الطويلة البتى: :وقولة اعد كيلب 
شل جيد الرئمة العطبلٌ » إنما أراد العطبل » 


فشدد للضرورة 1 


4-البريم : خيط فيه ألوان تشده 
المرآة على حقوما » والمتأق : المملوء . 
وقال فى اللسان ( خلل) م/م 
«أراد متاق الخلخل » فشدد للضرورة : 
والخلخل لغة فى الخلخال » أو مقصور 
مئه » واحد لايل النساء ) . 


وخ اليو اموه كرتت يسدر : 
أراد أَنا سوداء مكان الكحل بلا كحل ؛ 
والمكدل : مكان وضع الكحل » وشدد 
لامه للضرورة 


١ف‏ اللسان (ردف) ١4/1١١‏ 
ووأردث الثى بالثشثى وأردفه عليه 
أتبعه عليه ٠‏ . 


1ق اللسان ( بدل ) «ا/راة 
وإنما أراد مبدل » فشدد اللام للضرورة . 
قال ابن سيدة : وعتدى أنه شدذها 
للوقف » ثم اضطر فأجرى الوصل مجرى 


الوقف 6 


وج محر« عصان د 5 


يصعحو . والمستبل 


وفى شرح شواهد الشافية 1/4ه؟ 


: الذى ب وص : 


دن أبل هن مرضه إذا صح 
وتوجه إلى العافية ؛ 


١‏ ومستبل 


«ع؟قى خخزانة الأدب 256 
: إن تبخلى » هو من البخل » 
أى إن تبخلى علينا بوصلك » وجمل 
بهم الجم م أسياء بات العرفية د 
وتعدلى : من الاعتلال ؛ وهو التمارض 
والتمسك بححجة © . وانظر كذلك 
شرح شواهد الشافية 4/ ١5م‏ 


١عك‏ دق خيزانة الدب 00/1 
«والظاعن ٠ن‏ ظعن ‏ منباب نفع ب 
ذا ازتعفل :+ الوق هق ولبية عد :+ 
إذا أعرطيك هيد قر قلت برقل 0 
وتصبحى «حطوفان على تبخلى ؛ ولهذا 

اليجودف النؤك د 


فى شرح شواها. الثافية 1/4 . 


4ه 
«وتعدق 


ستاسوة )0 . 


: تتجاوزق . واج 1 بجع 


ملق شرح شواهد الشافية 0/4ه؟ 
نسلل : من أ لتسلية »“ ودى 3 طبيب: 


النفس » وهو جواب الشبرط . والمغتلٌ - 


بالذين المعجمة : الذى 3د اغتلّ جومه من 
الوق والحب والحزن » كغلة العطش »2 . 
: «نسيلى : 
جواب الشرط »؛ مسجزوم يحذف الياء » 
وأو ذون التكلم » من التسلية » وهر 


وق خزانة الأدب 2506 


إذهاب الهم ونحوه بالسلو . قال أبوزيد : 
السلو طيب نفس الإلف عن إلفه . 
الغم والحزن . والهائم 

أراد به الشاعر نفسه » وهو من هام إذَا 


والوجد 


خرج على وجهه لايدرى أين يتوجه ؛ إن 
سلك طرية! مسلوكا » فإن سلك طريقا 
غير مسلوك » فهو راكب التعاسيف . 
كذا فى المصباح . والمغتل ‏ بالغين 
المعجمة : من الغلّة بالهم . وهى حرارة 
العطش » 


4ق نوادر ألى زيد مله : « قال 
ا الحسن : 
0 دوءوالرعفاء + الرقيرة "الصمرة: 
والعيول + الطويلة ...قال أبئ الحسن 

عدئل عن الأصيى: الى لأ أشك افيه أن 
الوجناء الغليظة 
وهو ماغلتظ. © 


السريعة 6 


0 4 0 
عيهل 6 وجاء 2 الشعر 


االوين. :اه 
. وق الصحاح ) عهل ( 


2 نا 


اميه 4" 


ه/م : «اليهل من النوق : السريعة. 
هل 3 

قال أبوحاتم : ولا يقال جمل عيهل ... 
وزع اقالوا :عيهل مشددا فى ضروزة الشعن ». 
وق المدد لحتسب 7/١‏ ا يريك 
الجيل كقوف الوقفةة فققل ثم أطلق 


١ 1‏ < 
وهويريد الوقف » . وق خزانة الادب 


00 «وقوله : ببازل © متعلق 
بتسل ان .الال © «الذاخن. ى! السينة 
التاسعة من الإبل » ذكرا كان أو أننى ؛ 
والمراد هنا الثالقى لقوله : وجتاع » 
وفسرها أبوزيد بالوثيرة بالثاء المثلئة » 
وهى الكثيرة اللحم والى لاتتعب 
راكبها . والمشهور تفسيرها بالناقة 


الشديدة . والعيهل : فسرها أبوزيد بالطويلة. 
هى السريعة 
العباب : العيهل والعيهلة : الناقة السريعة . 
قال أبو حاتم : ولايقال جمل عيهل 


وقال غيره : 


. قال دساحب 


وتشديد اللام لضرورة الشمر اه . وبه 
يظهر فساد قول السخاوى ى سفر 
السعادة : إن العيهل النجيب من الإبل 
الأنى عيهلة » ويرد عليه أيضا قوله : 
وجناء ». وانظر سفر السعادة للسخاوى 
لاس . 

مراد النسع » بفتح المم : المكان 


الذى يتحرك فيه النسع من جانى الدابة 
0 


وبطئها . والنسع «الخيل ‏ أ السير 
يضفر + ويججعل حزاما للدابة .. واللدخل 
الذى يدخل بعضه فى بعض الضفر . 
وشدد اللام للضرورة . 


55 الحيزوم : الصدر . والرحى من 
البعير : هى القرص المستدير الذى 
بلاسون: الأرفن ازذا ديول انه >5 
حيث يشد الرّخْل ٠.‏ وشدد لامه للضرورة . 
وقال فى اللسان ( دل ) 554/17 
وإنا' آراة المدخل :والمرحل ‏ + فشدد 
لوقت + اقم لطاع فالجرى الوضل 
مجرى الوقفا ». 

5 _الدف والدفة . الجنب . والمزل : 
من الزلل وهو الزلق . وف اللسان (زلل ) 
سر هرم : ومن دَقة م » . قال ابن 
سيدة : يجوز أن يكون :مَك بدلا من 0 
ولا يكون نعتا ؛ لأن تفعلاً لم يئْ صفة. 
ويجوز أن تكون الرواية 
امم ( 

-الزحاليف : جمع زحلوفة ٠‏ وهى 
لكان الأملس » الذى يتزلّج عليه 
الصبيان من فوق التل . ونعف التل : 


و« 
ما “انون فته :ومت. هده الأميات أن 


: مزل ٠‏ بضم 


الموضع الذى دمع عليه النسع بير رحى 


الحيزوم والمرحل » يتحات شعره حتى 
يصير أملس كالزحاليف ينعف الل . 
4 نوط : يريد : نيط » على لغة من 
يقول : «بوع ؛ فى «بيع ؛. وف اللسان 
(خلل ) أ موسام : «والخل: عرق فى 
العنق متصل بالرأس ». 

٠ق‏ اللسان ( مهل ) 00 
«اتمهل اتمهلالا » أى اعتدل وانتصب 6. 


, الجَل بالفتح : شراع الم نميئة‎ ١ 
؟08/1١ م فى اللسان ( نوف)‎ 
. » «فلاة نياف : طويلة عريضة‎ 


«#_ى اللسان ( سهك ) .مم 
«وسهكت الدابة سهوكأ : جرت جرياً 
خفيفاً » وقيل سهوكها : استنانما بعيناً 
وشالا . وأساهيكها : ضروب جربا » 
وابكنات| من أراة: حتفي آل دوقو السترعة 
وإن شثت قلت : إنه وصفه بالمصدر ». 
والعترق : الكريم » يريد به البعير. 
“اق اللسان (شمل)١4/1ة9م‏ : 
«وجمل شملّ وشملال وشمليل : سريع ؛. 


همف تبذيب الألفاظ ؟١4‏ : «الكلكل : 


القافية و. وى خزانة الدب ؟/لاهه : 
«وقوله : مهواها » مصدر معبى الهوى 
والسقوط . والكلكل كجعفر : الصدر 
وتشديد اللام ضرورة أ . 

وألزل: 
وى تذيب الألفاظ 41١+‏ 


فى اتوادر أى زيد "اف : 
الملس 0 . 
11 القليلة اللحم . وف خزانة 
الأدب 7/اده : «وثفنات : جمع ثفئة )» 
بفتح المثلئة وكسر الفاءع بعدها نون » 
وهو ها يع على الأرض من أعضاء الوبل 
استناخ وغلظ كالركبتين وغيرهما . 

ول - بالضم : جمع أَرَل » وهو الخفيف» 
وفسره أبوزيد بملس » وهو غير متاسب 
إذ المراد نشبيه الأعضاء الخشنة الغليظة 
من الناقة بكثرة الاستئاخة » بكى راهب 
قد شئنت وخشنت من كثرة اعماده عليها 


السجود : . 


مل حزانة الأدب 06 وشرح 
شواهد الشافية 30١/4‏ : دوالك - 
بفتحتين : بقية الليل » وأراد بالنجل : 
النهاز » + :وق تبذيت الألفاط 414 : 
«التعللى : ايان رق الفيكن "الاوك 
تو القترع الل قدو ويروفك ١‏ أو لقتل + 
أن يعم الضوة كل شىء + . 


"١1 


ادق شرج تقواعك الشافية > 0ه 
وشبه الأعضاء الخشنة من ال'اقة بكثرة 
الاستناخة » يكى راهب قد خحشنتا 
من كثرة اعمّاده عليهما فى السجود » 

وفى تهذيب الألفاظ ؟١41‏ : « شبه موقع 
ثفناته إذا برك » مموقع كنى راهب على 
الأرض إذا صلى . قال وعندى أنه 
أراد أن يشبه يدى الراهب وركبته 
بثفئات البعير » فاققتصر على ذكر اليدين 
لأنه يعلم أن المصلى لا يدع يديه على 
الأرض ويرفعم ركيتيه 4. وى خزانة 
الأدب 0/١‏ : ووروى : رجلى راهب » 


يدل : كى راهب 6. 


؟ة-فى اللسان (خوص ) 00/8" : دابن 
الأعراك خخوص الرجل : إدا ابتداً 
بإكرام الكرام . ثم اللقام ... رفسره 
فقال : خوّصا أى ابدآ بخيارها وكرامها 
يتقول : قدم خيارها وجلتها وكرامها 
تشو: ع افإن كان عماللة قلة عل كان 
اقترانها ٠4‏ وق كبريية- الان -عتوقة 


هذا ى 


02 
قول ابن الأعراني ؛ وقن افك ارا سيره 
رصق ليق لم المفة الكرعه مسر 
إذا شربت فتدخل بين ناقنين ). وق 
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المقايبيس 1 :يقول : قربا إبلكما 
شيئاً بعد شيع : ولا تدعاها تدالهٌ على 


2 
الحوض ) أى تزدحم عليه . 


49 فى شدس العلوم ؟ /0: «والرفل: 
الطويل .... أى قريا إبلكما شيئاً بعد 
فى 8 ) . 
18 : «والرفل : التام» وف اللسان 
( خوص) "٠١/8‏ : ووقوله : هنكل ذات 
ذنب رفل. قال : لا يكون طوك 5ح, 


الذنب 57 ام ف خيارها 5. 


وق مهديب إدملا حم المطق 


“رم : تحرق 


المرعى الإبل : عطشها 6؛. وق تمذيب 
إمملاح المنطق ١/رم"‏ : «حرقها : أى 
رق أجواف الإبل رع الحمفن » وليس 
لها ماء » . وق الاسان (فلل ) 4/١4‏ : 
«الفل : الأرفين القفرة ). وف إصلاح 
المنطق 6؟ : «والفلٌ :الأرض الى لميصبها 
وار © وشمعيا: + أفلذل ,وقد أفللنا + إذا 


2 الى إن 
وطائذا أرضنا فللا )ا . 


#إندفق أسافن الولدغة 1 


هف إصلاح المنطق 5؟ واللسان (فلل) 
4 : «الفتم : شدة الحر الذى يأخذ 
النفس »0. وق تمهذيب إصلاح المنطق 
1 5 3 0-3 
١//م"‏ : .والءتم : شدة الحر والأخذ 


3 1 
بالنفس ؛ أى طلع نجم الحر. ويروى : 
غم نجم © والغهم : العطش 6 . وق 
اللسان (غم) روبجم : دغير مستقل : 
أى غير مرتفع ؛ لثبات الحر النسوب 
إليه ؛ وإثما يشتد الحر عند طلوع الشعرى 
التى فى الجوزاء » . 
55 فى تهذيب إصلاح المنطق "8/١‏ : 
اوالئنيب : جمع ناب 6 يريك 0 قد 
اشتد عليها العطش » فما تكاد تولى عن 
الحوض لا وردت ؛ لا تالها من العطش 20 . 
وف الاقتضاب "٠9‏ : دأى ما تكاد ثولى 
عن الحوض لشدة حاجديا إلى الماو» . 
تخريج أبيات القصيدة : 
١-شرح‏ شواهد الشافية 48//6؟ وبلا 
نسبة فى المحتسب ١/5/ام‏ 
شرح شواهد الشافية 48/4؟ وبلا 
نسبة ف المحتسب ١م‏ 
#ساشرخ شواهد الشافية 748/4 
والخصائص 757/9 وبلا نسبة فى مجالس 
ثعلب ؟/ "اه وسر صناعة الإعراب 111//١‏ ؛ 
مسرم وشرح ابن يعيش 1 
شرح شواهد الشافية 74/4 وبلا 
نسة فى «بجالس ثعلب أ موعن وسر 


صناعة الأعراب ااا امم وشرح 
ابن يعيش 81/4 

ه شرح شواهد الشافية 4 //44؟ 
ولسان العرب (طول )58م (قتل) 
3/1 وتجمهرة اللغة 4 وتاج 
العروس (عرض) ناه (طول ا 
وتهلذيب إصلاح امنطق ؟ /9؟ وبلا 
سيق فى جاتن تملك لازاه بوصر 
صناعة الإعراب 1078/09 34/ره"7 واللسان 
(أذن) ١78/5‏ وشرح ابن يعيش 
4 والصحاح ( طول ) هأ 4 ه107 (قتل ) 
لشفل وإعجاز الققرآن للباقلانى ا 
والحتسب ١/لا"١‏ والقواق للأخفش ١و‏ 
وشرح القصائد السبع ٠د‏ 

شرح شواهد الشافية 4 .45؟ واللسان 
(طول ) #ذلرة؟؛ (قتل) 53/15 وجمهرة 
اللغسة 449/8 وتاج العروس ( عرض ) 
همه (طول) 49/7 وتبذيب إصلاح 
اانطق ا وبلا نسسبة قى مجالس 
علب 584/7 وسر صستاعة الإعراب 
١‏ /رم ١‏ ؛ ١ل‏ هم؟ واللسان (عرض) ٠/4‏ 
( أنن ) 178/15 وإصلاح المنطق ١/١‏ 
وشرح ابن يعيش 88/4 والصحاح (طول ) 
00 ( قسمل ) ور 4و والوساطة 
للجرجانى 454 وإعجاز القرآن للباقلانى 
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107 وتبذيب اللغة 17/14 والمحدسب” 


لذ 
5-58 وشرح القصائد السبم .ه 
0 
والقواق للاخفش ٠و‏ 


شرح شواهد الشافية 49/4؟ ولسان 
العرب ( طول) 49/77 (قتل) 14/+> 
وتبذيب إصلاح المنطق 74/7 وتاج 
العروس (عرضص) ناه (طول ) اا 
وبلا نسية فى مجالس ثعلب ؟/5ه وسر 
صتاعة الإعراب ١‏ / 00 واللسان (عرض) 
رم (أنن ) 108/15 وإصلاح المنطق 
١‏ والصحاح (قتل) 144/8 والوساطة 
. للجرجانى 454 وتهذيب اللغة 177/18 


4- هن قصيدته ى مجالس ثعلب ؟/ 4م هم 


وبلا نسبة فى مادةة (عطيل ) من اللسان 
1/"م: والتاج ا" والمحكم ا 
لابن سيدة */ ٠9م‏ 

4- من قصيدته فى مجالس ثعلب 084/6 


وكاة يق فى عادة: (تخذل © عن اللسبان 
سم والتاج بأره.م 


ٍ 
٠-المحتسب‏ ١كرل/اظ1‏ 6 4/1 
١-مجالس‏ ثعلب 084/7 وبلا نسبة 


فى مادة (ردف) عن اللسان ١4/1١‏ 


١١١75 والناج‎ 


ل 


7١1-مجالس‏ ثعلب 584/7 وبلا نسبة 
فى مادة (ردف) من اللسان ١4/١١‏ 
والتاج ا وهوق المحكم لابن سيدة 
0/1 ولسان العرب (علا ) 815/19 


١1‏ مجالس ثعلب 7/ "اه 
#استجالن: تملك + فاه .وياة نسبة 
فى اللسان (بدل) «1/ ذه 


6 مجالس تعلب */84ه وبلا نسبة 
فى اللسان (بدل ) 9#/رذه 


5 . مجالس تعلب 37 مناه 


١‏ - مجالس ثعلب 9/ ولاه وشرح شواهد 
الشافية 4//١ه؟‏ وسفر السعادة ١١٠ب‏ . 


- مجالس ثعلب لاه وشرح شواهد 
الشافية 1//4١ه؟‏ 


8 مجالس تعلب و ونه 


٠‏ نوادر أنى زيد 8ه وشرح شواهد 
الشافية 44/4؟ واللسان (عهل )11/ 9ه 
وعزانة “الأدف -وثرؤهه +وشفئر الستفادة 
كارا لعي السرم ام وي 
فى اللسان (عسس ) 54 والمحكم 
لابن سيدة 8٠/١‏ وأمالى ابن الشجرى 
١//ءه‏ والصحاح ( عهل ) 6// فلالا 


5 


١-نوادر‏ ألى زيد اه وشرح شواهد 
الشافية 549/6 واللسان ( عهل ) ١/رة١ه‏ 
وطن 'البكافة و1 وعرانة :ادن 
/راده وأراجيز العرب 198 وبلا نسبة 
فى اللسان ( عسس ) 5/7 والمحكم 
لابن سيدة ١/ه”‏ وأمالى ابن الشجرى 
١/١‏ والصحاح ( عهل) رايا 


؟؟ شرح شواهد الشافية "50١/4‏ وسفر 
السعادة ١٠1ؤوب‏ . دوت 8 


*, 


9 


م«؟ نوادر أنى زيد "اه وشرح شواهد 
, : 
الشافية 20 وخزانة الأدب7/ اده 
و سفر السعادة 1١١١‏ أ 1٠١6‏ ب ؛وومادة 
( عهل ) من اللسان 1١/رة٠ه‏ والتاج 
40 وآزالية العربمهة١‏ وبلا نسية 
2 مجالس تعلب 9/ هلاه ور صئاعة 
الأعراب 1/6/1 والمحكم لابن سيدة 


6/١ 


118 دوادر ألى زيد "اه وشمرح شواهد 
الشافية 76٠١/5‏ ومادة( عهل) من 
الل.مان /روءه والتاج /4 وسفر 
التبحافة نا نعل ردقي الفا 1* 
وخدزانة الأدب 1/9ده وأراجيز العرب 


ولرجل من بى أسد ق سيبويه 


والشنتمرى بدلكك وولاتشنةق وعالون 
2250-5 وعد مقاقة الاعراب 
8/١‏ ولسان العرب ( بدل ) 1/اه 
( فوه ) 470/107 والخصائص”/وهم " 
والمحتسب (١9/9‏ ؛ اضر ؛ ركم 
واللقاييس 178/6 والمنصف ١1/١‏ والصحاح 
( عهل ) 104/6 والممتعق التصريف 
1/7 والمحكم لابن سيدة ا 
#/ "ا" والإنصاف /لاه4 والقواق 


َ* 
للأحفش ١4و‏ 


شراح شواهد الشافية 49/4؟وبلا 
نسبة فى هجالس ثعلب 5/ه"اهوسر 
صناعة الإعراب117/8/1 ولسان العرب 
( دخل 0" وشرحابن يعيةن 
44 


5 شرح شزاهد الشافية ؛/44؟ وبلا 
تنية ف مجالين شلب واروناة ومتر 
صناعة الاعراب 781/9 ولسان العرب 
( دخل ) الوه وشرحابن يعيش 
رام 

ام اهن قصيل43 فى مجالس ثعاب «/ ونه 
وبلانسية ف اللسان ( زلل ) سأر وباس 

لقف 


شرح شواهد الشافية ؛ /49؟ ويلا 
نمه اق مخوالتن تعلق #/قماة “وس 
صناعة الإعراب ١78/1١‏ ولسان العرب 


( دخل ) هم 


4“ من قصيدته فى مجالس. تعاب 
سه وينسب إلى جندل بن المثبى 
الطهوى فى جمهرة اللغة 59/1١‏ وتاج 
الفتووس عل 8:57 : رهز ريلذ 
نسبة فى النصف 7٠١6/١‏ والمحتسب 
اا ومادة ( خلل © من الصحاح 
٠4/4‏ ولسان العرب ١8‏ / مم7 وتبذيب 
اللغة */رلالاه 


لال هن قصصيلته فى مجالس ثعلب 7 / مه 
وينسب إلى جندل بن المثى التلهوى قف 
100 اللغة 54/7١‏ وتاج العروس ( خخلل) 
بام ودلا نسفة فى المنضت اأ/ءه»" 
وإسان العرب ( خلل ) 98 / ع7 ( مهل ) 


/ 35 00 
4 وبذيب اللغة 5 //؟لاه 
"١‏ مسجالس ثعلب ؟ "لاه 


؟“ هله قطعة محدرفة ف معدا لس تعلب 
/ 

؟1/""ه هى : « إدا اغتدذدى عر 0 . 
وهو بلائنسية فى هادة ( ذوف ( دن 
اللسان اه" والداج سم 


ضف 


 "«‏ من قصيدته فى مجالس ثعلب؟ /ر ”اه 
وبلانسبة فى اللسان ( نوف )6 ١8/1ه؟‏ 
( سهك ) اس وتاج العروس 
( نوف ) 5م75 ( سهك ) ا/ر>كا 


#" من قصيدته ق مجالسثعلب 7 / لاه 

وبلا نسبة فى اللسان ( نوف ) 858/1١‏ 

( شمل ) "١/4و‏ وتاج العروس 
58 / 

( شمل )7 / أن 


ه"ا_نوادر ألى زيد “اه وشرح شواهد 
الشافية ١60/4‏ ومادة ( كلل ) هن 
اللسان 1١1/54‏ والتاج م/"١٠‏ وسفر 
الشواك حن بردي الكل 2 
وتحرانة لدت 001 وأراتعيق الغرتب 
89 وبلا نسبة فى مجالس ثعلب 5/+مه 
وسر صصناعة الإعراب ١98/١‏ ولسان 
العرب (فوه ) 49/107 والمحدسب 
550 ١//ذا‏ وتوجيه إعراب 
أحات عقر مقة :والنان الكيين ١‏ رم 
والصبحاح ( كلل ) 181١/8‏ والمحتسب 
١‏ والمحكى لابن سيدة 22 
ادا لأى الطيب ١178/1١‏ والقواف 


4١ الأخفش‎ 


«"نوادر أنى زيد 8ه وشرح شواهد 
الشافية 700/5 واللسان ( كلل ) 
4 وخزانة الأدب 051/7 وتهذيب 
الألفاظ 4١١‏ وأراجيز العرب ١١9‏ وسفر 
السعادة ١١١ب‏ ؛ وبلا نسبة فى الأضداد لأى 
الطيب ١١8/١‏ 

“اهن قصيدته فىمجالس تثعلب ل 
شرح شواهد الشافية 700/6 ٠‏ 
وتبذيب الألفاظ 4١١‏ وخزانة الأدب 
!هه وبلا نسبة فى عجالس ثعاب 
اه والأضداد لأى الطيب ١18/١‏ 


وكساك القرئه ا(لكيقي )العام 


9_نوادر أنى زيد "اه وشرح شواهد 
الشافية 4 / ٠ه؟‏ ومادة ( كلل ) من 
اللسان 117/14 والتاج ٠١/8‏ وتبذيب 
الألفاظ +41 وخزانة الأدب ؟/اده 
وأراجيز العرب هوه١‏ وسفر السعادة 
٠‏ ب ؛ وبلا نسبة فى مجالس ثعلب 
1ه وسر صناعة الإعراب ١17/8//١‏ 
ولسان العرب (١‏ فوه 49/١077)‏ والصحاح 
( كلل ) 18١١/0‏ والمحك لابن سيدة 
2054 والأضداد لأى الطيب 8/١‏ 
ا#ندمة تعولاةة تعاس تلب ار زه 
امايق تسيدية قعبالين تلن رياه 


"؛ - مقاييس اللغة 7١4/5‏ وشمس العلوم 
0 ومبذيب إصلاح الماطق رم 
ولسان العرب ( خوص ) 7٠١/8‏ وتيب 
اللغة 35 وتاج العروس ( نخوص) 
4" وشرح المفضليات ١١‏ ؛ 
الفا" سي 1 
من هذه المصادر » غير أنه ذكر فى بعضها 
مع رقم 4؛ وهو لنظور . 


4 مقاييس الاغة /2 وشمس 
العلوم 750/8 وتهليب إصلاح المذطق 
لام ولسان العرب ( خوص) 6008م 
وتاج العروس ( خوص) 47/5 وشرح 


اللفضليات ١١‏ ؛ ١لاه‏ , هدع وا 


دم 
ينسب فى أى مصدر من هذه الاك 
غير أنه ذكر فى بعضها مع الببت!اتالى ع 
وهو لمنظور . 

4-لسان العرب ( نيب ) 5/ه0؟ 
والتاج ( نيب ) وينسب لأى 
صالح مسعود بن قيد الفزارى فى التكملة 
/81؟ وتاج العروس ( حرق) 5/ 1م 
( فلل ) ج/(غم) ا وبلا نسبة 
فى لسان العرب ( خوص ) 00/8م 
( حرق ) ١١/*؟"‏ ( غلل 40/١4)‏ 
( غم ) روتسم وإصلاح المنطق 


ايفين 


( وتا 2 العسدروس (خمرص‎ "١ 
وم «امجاس” أ. الأسلاغة‎ / 4 
؟":/١) والصحاح ( نيب‎ ١ةحرك١‎ 
فلل ) ه رعو‎ ( ١ حرق) ؛ أله ؟‎ ( 
عتم ) 1946/0و يليب إصلاح المنطق‎ ( 
1/اىم والاقتضاب 7:4 ومذيب اللغة‎ 
وعم وشر م المفضمليات‎ /16 342 


شرن 


5 بلسب لأى خمااعح وسعواد بن قيد 
الفزارى فى التكملة 78١ 7١‏ وتا جالعروس 
رسرق ) برسم شلل ) مركة(غم ) 
8 مم البيت السايق . وبلا نسبة 
فى لسان الءعرب ( حرق ) م 
( فلل )40/154 ( غتم ) 1١6‏ ثكم 
و الصيحاح كنت 2 0 ( فلل ) 
وكرعةب؟ ( غم ) 086رهة9١ا‏ وتمذيب 
إصلاح المنطق 10 والاقتضابف "٠9‏ 
5 اللخقم/رسم ؛ وروم وشر جح 
المفضليات 5؟” 

5-لسان العرب ( نيب ) ؟ //ره؟ وتاج 
العروس ( نيب ) 448/١‏ وينسب لأنى 
١/رام‏ وتاج العروس( فلل ) 55/8 
وبلا نسبة. ى. اللسان ( فلل ) 407/54 


مرف 


وتبذيب إصلاح المنطق ١‏ / لام والصحاح 
( نيب) 7٠ / ١‏ والاقتضاب "١:4‏ وشرح 


اللنضليات 85+ وإصلاح المنطق 6؟ 


قائمة المصادر ا 


١‏ - أر احيز العرب © للسيد توفيق 
البكرى ‏ القاهرة 45ام 

؟ ‏ أساس البلاغة »© للزمخشرى ‏ 
القاهرة ؟؟4١‏ 

ع إصلاح المنطق » لابن السكيت - 
تحقيق أحَيد شا كر وعبد السلامهارون- 
القاهرة ١565‏ 

4 - الأضدداد فى كلام العرب ع 
2 

لألى الطيب اللغوى ‏ تحقيق الدكتور 
عزة حسن - دمشق ١9517‏ 

ه ‏ إعجاز القرآن » للباقلال -تحقيق 
السيد أحمد صقر القاهرة ١164‏ 
5- الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب 1 
للبطليوسى ‏ نشر عبد الله البستاق ‏ 
بيروث لماحل 


ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم 
داق ؛ لمحمد بن حبيب - المجلد الثاق 


من نوادر المخطوطات ‏ تحقيق عبداكيلام 
هارون - القاهرة ١985‏ 532012 
ل 

م - الامالى لابن الشجرى -. ححجيددر 

آباد بالهند 749١اه‏ , 

1 - الإنصاف فى مسائل الخلاف بين 
2# 

النحويين البصريين والكوفيين » لالى 

2 
البركات بن الأثبارى ‏ تحقيق محمد 
محبى الدين عيد الحميد ‏ القاهرة لاه9ة١‏ 


٠-تاج‏ العروس من جواهر القاموس 
للزبيدى ‏ القاهرة :اه , 
:1 

١-تاويل‏ مشكل القرآن »© لابن 
قتيبة الدينورى تحقيق السيد صقر - 
القاهرة ١904‏ 
اكد لتكملة والذيل والصلة لكتاب تاج 
اللغة وصحاح العربية » للصاغاق ‏ 
تحقيق عبد العلم الطحاوى - القاهرة ١91/١‏ 
١‏ تبذيب إصلاح المنطق » للتبريزى - 
القاهرة /1651 
اد انيت الألفاظ الاين سكس 
نف اريس يخود روت 111 

3 1 
عهذيب اللغة » لالى منصور الازهرى.- 
تحقيق عبد السلام هارون وآخرين 0 
القاهرة 1954 /ا9١‏ 


ع[ 
١5‏ -توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب 
5 8< 
المنسوب للرماتى ‏ تحقيق سعيد الافغاق- 
دمشق 8هؤ١ا‏ 
: 
/ا1 -جمهرة اللغة . لابن دريد الازدى - 
تحقيق كرنكو ‏ حيدر آباد بالهند 
١1"5:‏ ١ه"‏ ه. 
1 
6١-خخزانة‏ الادب » لعيد القادر اليغدادى 


48 -الخصائص ؛ لابن جى - تحقيق 
محمد على النجار ‏ دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ١5-1960ه90١‏ 2020 


اند مريفافة: الإلطزافه + لابن تو 
القاهرة ١9844‏ 


وااشترين. ب 


١‏ سفر السعادة وسفير الإفادة 
لعلم الدين السخاوى بيخ محخطوط بدار 
الكتتب المصرية برقم 8/ مجاميع م . 

7 شرام شواهد الشافية . لعيد القادر 
البغدادى ‏ تحقيق محمد الزفزاف 
وآخرين القاهرة كه١ه‏ . 

؟ ‏ شرح الشواهد للاشنتمرى-على هاهمش 
كتاب سيبويه -بولاق 1815 -/ا11له. 


نوضا 


4 شرح القتصائد السيع الطوال 


الجاهلميات ء لابين الأقرازي .- تحقيق 
عبد السلام هارون ‏ القاهرة 1١451‏ 


شر سم اافقنات. + لأآن مكنيد 
3 

القاسم بن يشار الانيارى - تحقيق 

لايل - بيروت ١4٠‏ 


5س شرح اين المعماع. 5 
المطبعة المنيرية بالقاهرة ( بلا تاريخ © . 


يعيلان 


١7‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم 4 لدشوان بن سعيك الحميرى - 
«طبعة عيدى الحلى بالقاهرة ( بلا تاريخ). 


ب/ ا شواهك الثوة ضيح وال لت حيح مشكلادت 


محمد فؤّاد عيد الباق القاهرة لإاه9١‏ 


3 
وصحاح العربية ء لانى نصر الجوهرى - 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ‏ 


القاهرة م4١‏ 


«سمل_القواق »© لأى الحسى سعيد بن 
مسعدة الأحفض - تحقيق الدكتور 


عرزت حع سر ب ل هسدمقل ١‏ 


خرص 


5 الكتاب” » لسيبويه - بولاق15” -١‏ 
١ 117/‏ ه 

9 لساك العرب » لابن منظور الإفريقى 
بولاق ١٠ل‏ لاء1#اه . 

بوم الولف والمخخلف . الأمدى ‏ 


تحقيو عبد الستار فراج ‏ القاهرة 19151 


د مجالين تعلن اقيق عيد السلام 


هارون ص القاهرة كوا 


مخ_المحتسب فى تبيين وجوه سواذ 
القراةات والإيضاح عنها » لابن جبى - 
تحقيق على النجدى ناصف وآخرين - 
القاهرة ١184‏ ه . 


8 المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة ء 
لابن سيدة الأتدلسى تحقيق مصيطفى 


السما وآخرين القاهرة 8/ه9١‏ ومابعدها. 


0م _المعانى الكبير » لابن قتيبة الدينورى 
حيدر آياد بالهند 1١444‏ 


8 معجم الشعرام ؛ للمرزياق -تحقيق 
عبد الستار فراج ‏ القاهرة 1١945٠١‏ 


4 مقاييس اللغة 4 لابن فارس 05 
تحقيق عبد الس لام هارو 3-5 القاهرة 


55"( إل/ا؟١ا‏ ه. 


الممتع فى التصريف » لابن عصفور 
الإشبيل ‏ - تحقيق فخر الدين قباوة ‏ 
حلب ١91/٠‏ 

١‏ -االمنصف ٠‏ لابن جى - شرح 
التصسريف للمازنى - تحقين إبراه, مصطفى 
وعبد الله أمين ‏ القاهرة ١904‏ 


0 4 ١ 
؟ -التوادر فى اللغة » لالى زيدالانصارى--‎ 


دقو مقي القراي ف سيور ود 114 


49 -الوساطة بين المدنى وخص ومه » 
لعلى بن عبد العزيز الجرجانى - تحقيق 
على البجاوى ومحمد أبو الفذ لى إبراهم- 
القاهرة ١ه5١‏ 


رمضان عبد التواب 


يفف 


2416) 


ا ل 


ل ل ا 
1 بي 


لم 
عام ا وه جروا 


رب 
3 


ما 


0 6 


0 
1 


< 4 
0 


أخرم 


الماضى 

ي وأوائل "هذا القرن الذى 
_ نعيش فيه » حظى الدرس 
اللغوى بالقارةالأوربية بعبقرية نادرة المثال . 
ونعى بتلك العبقرية ذلك اللغوى السويسرى 


أواخر القرن 


. الشهير فرديئاندك دى سوسير 4ههمز186:3 


06 
ونحمئل دى قثو بار ف نظر الدارسن 
مكانة خاصة 4 قل أن دشاركه أويدانيه 
فها غيره من الاخويين الحدثين . إله فى 
نظر هم أحد الرواد القلائل الذين وضعوا 
حجر الأساس لعل اللغة الحديث . وهو 
بالإضافة إلى ذلاك عل مدرسة فكرية جديدة 
من نوع لم يألفه الناس ٠ن‏ قبل : مدرسة 
استطاعت أن ترسم حدودا واضحة المناهج 
من البحث كانت مثابة اللبنات الأولى لكل 
الانجاهات الحديدة فى الحقل اللخوى المعاصص . 
لسنا نكر أن القارة الآوربية قد شهدت 
فى تارعخها الطويل شخصيات لغوية أخرى 
فذة ع أءفال همبولت 138[مطصت »© 


ثورين دوعجه2 © عاشيس صتدزومطمملة 
55200 ى 7معادةوطسة ) » مييه 1165زه1ة 
وهيلصسلف ؟ ةفلز "وللكن دى سو سير 
يفوق"هوالاء جميعاً عيزتين مهمتين : 

١‏ تعد أفكاردى سوسيروآراؤه بداية 
علم اللغة الحديث بوصفه «وضوعا أكادمميا 
مستقلا » كما يبدو ى صوته الحاضرة . 
؟ اكشر من الموضوعات والتعريفات 
العلمية المعثرف بها فى العالم الآن ء والى 
تعد أساسيات فق الدراسات اللذوية الديثة » 
قد اتضحت لأول مرة على يديه وبفضل 
جهوده الخاصة )١(‏ . 

وما يوكد أهمية آراء هذا العام ويشير 

إلى خطورة أفكاره » أن أصبح اللغوبون 
| اير فون يصنفون ويقسمون إلى مجموعات» 
منسوبين إليه جميعاً . فهم على رأى أستاذنا 
فشرثك ‏ ما : 


20 


8 ل [نادعة 


0 .2 ,لم8 1627ل مط ص4 :وهتامتدومانا لدعمدم) : قستطمظ روهه5 (1) 


رض 


ب معارضو السوسيريّين . 


“امس م - 208 
ب السوسريون المتأخرون . 
أو 5 وه معو - ورود(١)‏ 


- اللاس٠وسريون‏ . 
ا ذلك ق 0 لا لذن اف سوس 
ا لغورى اد ؛ فقك 
م الرجل ف إثارئهم جميعاً وشد انتباههم 


إليه » ما ألفى ف ار اللغوى من أفكار 
جريئة و مأاوفة لم من قبل . 
وقد حمل هذا بعض الدارسين إلى اتباعه 


والتحمس مايوه كا دفع آخرين إل 
إلى معارضته والتصدى لنظرياته . 


ولا تر 3 شهرة د ودين ومكانته 
العلمية إلى كثرة نتاجه أو كيرة اانشور منه. 
فكل مانشر فى حياته لا يتجاوز سهائة صفحة» 
وهى تشمل رسالته لادكتوراه الى اتبع 
فى كتابئسا الاطوط التقليدية ناهج 
البحث » كما تشمل مثا قما عن ١‏ نظام 
الحركات ؛) مسننتم [وومك؟ فى اللغة الهندية 
الأوويية الأم هقة 00-133202 5 م101 
وقد قام مبذا العمل الأخير ودو ى سن 


69 انظار مقدمة الترحمة الإجليزية لكتاب ذى سوسير ١‏ : 


العشرين ( أو الثانية والعشرين » على ٠ايرى‏ 
بعضهى) !2 حين كان طالبا مجامعة ليبزج . 
وقرل الدا مرق :إن" هذا 'البدت .يد 
بالرغم من اعياده على حقائق كانت معروفة 
آنذاك .- يعد أشمل دراسة وأعمقها فيا 
عتصن هذا امو ضوع 5 . وتقظم هذه 
الصفحاتالملكورة كذلك دراسات أخرى 
5 7 متفرقة . 

قُْ ل إلى #اضراته القيمة ل ألقاها 
على طلابه فق »عهدين كبيرين 
ل أورباكى اأكتياة : معوو نك" الدزاسات 
العليا بباريس 1750065 وومسدوظ هق وامد 


٠ن‏ وعاهد العلم 


حن كان فى الوقت نفسه يشغل «لحمصب 
الأماثة العامة للجمعية الاغوية هناك 

وثانهما : جاءعة جيئنف . حين تربع على 
كرمى الأستاذية سنة ١4٠5‏ لقا للعالم 
الكببر 


وقد كانت هذه الفرة الثانية ‏ فترت 


«سرزعطدهة؟؟ 086ل 


أستاذيته مجنيف - أخصب سبى حياته 
وأكثرهأ تأثرا : فى عقول الدارسين . وهذه 
الفيرة نفسها ‏ باأرحم من قصرها - هى 
الب شاهدت أفكار هذا العبقرى نجاوز 


.9 ,قه10لتمع صتا عد وعمدرهط : طتحاظ (1) 


0 «وقة8) متامو8 .]7 عوط مع مماقصوعة ,21 .2 ,قو أتمتموملط [متمدم مد ممتدم 


وانظر أيفهما : 


.(1960 ممصمل 


.6 .2 رمع ةطسلوكة .8 عوط رقهامتدعصاا صز ملهوعا دولا 


(0) مقدمة الترحمة الإنجليزية الكتاب السابق ص أ 


خرف 


الخدود التقليدية لابحث الاغوى » ومخط 
للبادئين ختطوطا جرديدة تلسم بالأصالة 
والابتكار 

ولقد ألقى الأستاذ محاضرات هذه الفتره 
انية على ثلاث دورات . بدأت عام 
٠ 1‏ واتبت عام ١91١١‏ . وكان 
المفروض أن تخصصصى هذه المحاضرات كلها 
لعلم اللغة العام » ولكن دىسوسير اضطر - 
محكم طبيعة عمله فى الفترة الأولى - إلى أن 
34 دن آن إلى آخرعلىتاريخ اللغات الحندية 


و ووصف د 0 5 ولقد كان 
ن فنائج هذا السلوك ‏ كا يقرر ناشرو 
همه الخماضرات - أن اخزء الالامي عن 


بالعناية الى يستحقها )١(‏ . 

وقد أدى هذا إلى حرءان الدارسين من 

«ادة قيدة كان بوسع دى سوسير أن يقدهها 

لمم ف سهولة ويسر . 

وى سنة 1١911“‏ وضع القدر باية لهذا 
الفكر الخصب بوفاة دى سوسير » تاركا 
طلاب اللغة جميعاً بدون مرجع 
[أيه لتوضيح آرائه ونظراته » وهى آراء 
را يغى فنها أى مر بجع آخبر » ونارات 
يعوزها البسط والتفصيل أحياناً : هذا 
بالإضافة إلى أنها - فى جمللها ‏ من ابتكار 
الرجل ومن صنع ذاته وحده . 


يأجئون 


. +111 مقدمة الناشرين للكتاب المذكور ص‎ )١( 


وقد كان ذلك حافزاً للناسين من طلابه 
إلى جمع د مذكرامهم ا للم نوريا 
وذقان ادها همس 3 كين الأستاذ قد 
تركه من مخطوط لدى أمرته © وضم 
ذلك كله بعضه إلى بعض وإخراجه ق صورة 
كتاب كاهلل حمل ذلك العنوان المشهبور 
ف الدرسن اللغرى ينك 
6ع منتو1ةمتتعططا 08 قتتام) 
وخرج الكتاب إلى الئاس لأول هرة 
سنة ١915‏ ر؟) بعد جهود شاقة قام لها 
تلميذاه الوفيان ج8611 وماعمط0) و #روطلة 
مط 8 . وقد ساعدهما ى بعضص 
المراحل تلميذ ثالث هو «مومنة1ه8 .4 وقد 
اضطروا جميعا إلى انخاذ خطوات معينة 
تضمن صحة المادة وسلاءتها والظفر بأفكار 
أستاذهم كاملة دون تزييف . 


وم يكن هذا العمل بطبيعة الخال أهرآ 
هينا » فذكرات الطلاب »هما بلغت , 
الدقة يعوزها الوضوح والكمال أحيانا » 
مما قد يلحقها من اضطراب العبارة أو 
تكر ارها » أو تداخل الأفكار بعضها ببعض. 
ويزيد فى هذا الاضطراب والخاط أن دى 
سوسير كان يلقى بأفكاره على طلايه 
ارتجالا » كنا كان كشر الحركة أثناء الإلقاء 
ولناتجدل هذا الناوزك ديح الاتيجيل :لا يوك 


() ترس الكتاب إلى الألمالية سنة ١9١‏ »© وإ الأسبانية سنئة ه4١‏ » كا ظهرت له ثر بمة ابحليزية سنة 
9 أانظر صن ٠8١‏ » ملحوظة (؟) ون فى سبيل الانهاء من ثر حمته إلى العربية . 


ام 


أمراً فيه قدر كبير من الصعوبة . ويروى 
كذلك أن الأستاذ كان يطلق العنان لأفكاره 
أحياناً وينتقل من نقطة إلى أخرى بدون 
تيه لطلابه أو تحذير لمم ؛ حى ليكاد 
رج عن الموضوع أو يناقض نفسه من 
آن إلى آخر . 


وقد وضع طلابه القانمون مبذه المهمة 
هذه الأمور كلها نصب أعيلهم . وءن ثم 
راحوا مجمعون ما بمكن جمعه من مذكرات 
الدورات الثلاث ومقارنها بعضها ببعض » 
هعتمدين على محاضرات الدورة ااثالئة كنقطة 
بداية للعمل . وق بهاية المطاف خرجوا 
بالكتاب فى صورة متكاملة . 


ولكن بالرغم من هذا الحهد الكبر فَئّد 
بدت بالكتاب بعض أوجه القصور الى 
يستطيع أن يدركها من له دراسة بالبحث 
اللغوى . 


ن أهم هذه الوحوه فى نظرنا ٠١‏ يقسم 
به الكتاب من تعقيد واضطراب ف العبارة 
أحياناً » حتى ليعجز المرء فى أكثر من 
مناسبة عن إدراك المقصود . وذلك بالطبع 
آمر مكن تفسره © إذ هن الس أن ترق 
عبارة الطالب إلى عبارة الأستاذ فى الدقة 
والوضوح » ومخاصة فى هثل تلك الظطروف 
الى أحاطت بالقاء دى سوسير لمحاضراته . 
وقد أحس الناشرون هذا الأمر » فكانوا 


يعمدون إلى توضيح ما استهم بإشارات 
تفسيرية فى هاءش الكتاب . 

بعض النقاط . ن ذلك هثلا أنهم حاولوا 
نسبة بعض الحقائق العلمية إلى أستاذهم 1 
بالرغم »ن أنها كانت معروفة من قبله » 
ونوقشت بالفعل ق محوث سابقة محاضراته » 
الى أثيرت حول موضسوع التطور 
الصبونى . ولكن 
النقد ‏ مجيبون - وهم على حق ‏ بأن 
*! نسبوه لأستاذهم فى هذا محال ابس تزييفاً 


ععضقاء م 1أمصمطط 


للأمور » وائما هو فى الحقيقة من صنعه » 
وإن كان ذلك من زاوية «عينة . تتمثل تلك 
الزاوية ى قدرة دى سوسير على ربط هذه 
القضايا موضوع آخر لدشك إطلاقا فى أنه 
صاحبه وصائعه بالدرجة الأولى » وهو 
سبجه الخاص بعلم اللغة الذى ‏ نعته 
« بالشكرونى » وندمساعصره فى هقابل 
علم اللغة « الدياكرونى 6'١؟‏ منتوسامعنة 
(انظر ص 73"4 ) . 

على أن بالكتاب نقاط ضعف أخرى » 
تظاهر فى المادة العلمية ذاءها ولكها هذه المرة 
ترجع إلى دى سوسير نفسه . من هذه 
النقاط ٠١‏ نلحظه هنا وهناك من إنجاز 


عن ونسوف كار «الاقنات لجان يلعسيل 


(1 ) انظر مقدمة لتر حة الإنجليزية للكتاب » ص ,2111 وما بمدها , 


يدرف 


بعض المسائل المهمة لمسا خفيفاً » فيترك 
حدث ذلك باافعل عندما عرض للسمانيك 
أو علم الدلالة أو 2 السيمية 2 باصطلاح 
ممع اللغة العربية بالقاهرة . فقد أشار إلى 
هذا الموضوع إشارات عايرةّ لاتنشفى غلة » 
ولا تمكن الدارس من التعرف على رأى 
دى سو سير فيه تعر فاً دقيقاً . هذا ما فعله 
فى ثنايا كتابه بهض الحوانب المهمة لاسيمية» 
كالرمز اللغوى مثلا أو ما سياه وبعزه 16 
ماو منسعسنا »© وباارعم من أن فكرته 
عن هذا و الرهز » كانت ممثابه الانطلاقة 
احقيقية د السمانتيك » الحديث : هما 
كانت أساسا مهما لتفريع قضا قضاياه وإثارة 
مشكلاته » على نحو ما بجرى فى الدراسات 


رما يعتذر عن دى سوسير هنا بأنه 
فى حقيقة الأمر لم يكن ,دف فى هذه 
المخاضرات إلى معالحة كل نقاط الدرس 
اللغوى » وإنما كانت لديه أفكار معينة » 
يرى لك إبرازها وتأكيد أضيئها حى 
يتبناها طلابه والدارسون من بعده . 

وقد يوثحذ عليه كذلك أنه أهمل أحد 
طرق : ثنائيته » المشبورة والمعروفة باللغة 
والكلام (1) »ع 
ولم يعطه نصيبا من النظر والدرس . لقد 


16 الف 


. انظر ص ه70 وما بعدها‎ )١( 
44-41١ (؟) انظر : مالمبرج » السابق صن‎ 


دارفا 


ركز دى سوسير جل اهتامه أو كله على 
و اللغة ه ووجه كل عنايته إلى ١‏ العلم 6 الذى 
يكرس جهوده لبحها وهو ١‏ عل اللغة ؛ 
بالمعنى الصحيح » على حين لم يأخد و الكلام؛ 
فى حسبانه إلا على ضرب من التسامح وق 
حدود ضيقة إلى أبعد حد . ولم يشأ دى 
سوسر كذلك أن يضع مبجا أو أن مخط 
ميادىء معين 0 اسة ( الكلام 0 
فى الوقت الذى يعرف فيه أنه يستحق 
الدراسة » وبالرغم من أله صاحب ثنائية 
الاغة ‏ الكلام » الى كان ينيغى أن تقابلها 
ثنائية فى المبج أو طرائق البحث : 

ولا يعدم قارىء الكتاب كذلك أن 
جد أفكاراً بناقض بعضها البعض الآخر » 
56 يظهر ذلك مثلا فى استعمال بعض 
المصمطلحات اللغف.وى »6 
هم تع صنا مدوزة 6 يوصفه مصطلحاً »؛ 
قد خرج باستعماله عن المفهوم التقليدى وهو 
د الدال » تسمقنوزم 2 وأطلقه على 
معبى جديل يفتظم جموع شيئين #تلاز مين ؛) 
هما و الفكرة ) #ممعدمهء وأو فاايشان 
إليه عادة بالمدلول 6قنسهزق )والصورة 


الذهنية للأصوات مع هددز ل 0تامة 


, فالرهز 


(أوها يعر ف عندالآخ رين بالدال غصهذطنصونة). 
وهذا د يعنى أن ١‏ الرمز اللغرى 6 عذده وحدة 
متكاملة ذات جانبين لا يمكن فصلهما أو 
عزلهما بعضهما عن بعض » شأنهما فى ذلك 
شأن صفحتى الورقة )١(‏ . 


وليس ينكر أحد على دى سوسير أو 
غيره حقه ق استعمال المصطلحات فى 
نوناك جديدة » مبى قام بتحديدها » 
وبيان المقصود مها » ولكن الذى تأحذه 
عليه هو أنه قد خالف هذا الاستعمال 
بنفسه أحيانا » حيث كان يطلقه على المعبى 
التقليدى » وهو ١‏ الدال : فقط » الأمر 
الذى أدى إلى الخلط وسوء الفهم لبعض 
مسائل الكتاب 3 


ومهما يكن من أمر فكتاب ذى سوسير 
يعد واحداً من تلك الاثار العلمية الى 
وضعت على الطريق معالم بارزة فى مناهج 
الحكة اللاو الحنيت: :وال كوت ب 
جدمها وعمقها ‏ علما مستقلاله كيانه الخاص . 


ولسنا نبالغ إذا قررنا أن محاضرات دى 
سو سير هذه كانت 2 أثراً من غير ها 
فى هذا المحال » لاحتواتا عل أفكار 
ومبادى»ء تعرف لأول مرة ى تاريخ 
الدراسات اللغوية » أو على الآقل تولت 
كانت تطلق قله هنا وهناك دون الفقدرة 
على الربط بينها وإخراجها فى صورة 
نظريات أو مناهج متكاملة . ١‏ | 


ولعل أبرز سمة يتصف ببا كتاب دى 
سوسير هى أهيامه بالماققىم العامة دون 
الول فى الدقائق والتفصيلات » أو 
التعرض للأمثلة الجزئية إلا فى النادر اليسير. 
ذل هته القالة (الأخرة +ع تظور مقر 


' الرجل فى محاولة التعرف على اليوط الرفيعة 

الى تربط هذه الدقائق بعضها ببعض والى 
تقود إلى استمخلاض قاعدة عامة على نحو ما 
من هذه الأمثلة المتفرقة . 


والكتاب فوق هذا وذاك ممثل خخلاصة 
عدد من المسائل الحطرة البى تكون فى جسللها 
نظربة منكاءلة ٠»‏ جديرة أن تسب إليه وحده. 
والمق أن مناقشة أية مسألة من هذه المسائل- 
على نحو ما جرى ى محاضرات دى سوسير 
تقود فى باية المطاف إلى نظرية نخاصة 
مذه المسألة أو تلك . ولكنا بالرغم من ذللك 
نعد هذه النظريات « الجزئية » أو « النوعية 
! حلثات متصلة من التفكير تأخذ بيدنا ى 
. اللباية إلى كل متلاثم الأطراف متناسق 
الوحدات ١٠‏ تنمثل فما بمكن أن يسمى «نظرية 
ردى سوسير فى البحث اللغوى ٠‏ . 


وقد كانت أفكار دى سوسير ومبادئه 
اللغوية تدور فى عمومها حول هدفين 
رئيسن : اوهما : تصحيح بعض الآراء 
الزائفة الى كانت تشيع فى أوساط التقليدين 
وثانبما 


البحث اللخوى من تبعيته للعنوم الأخرى 


ونخصيسى عل «ستقل ذى حدود معينة يوم 
على النظر فى الاغة والكشف عن حقيقتها . 

كما كان دق سوسير كذلك يسدر 
فى دل ما ألى به عن فكرة معينة ألحت 
عليه إلخاساً شديداً فى كل أعماله . تتمثل . 


يران 


هذه الفكرة فى أن اللغة ظاهرة اجمّاعية » 
وليست كائناً حيا ( إلا على ضرب من انحاز ) 
اوج اععتقة اسا عي" زه لطيو كن 
أو ينبغى أن تخضع لا "مخضع له الظواهر 
الاجياعية الأخرى من التحليل العلمى . 
واللغة مهذا المعبى » ينبغى أن تأخذها ‏ 
حين تتناوها بالدرس ‏ على ألما ١‏ نظام 
تركيى © تتحدد قيمة كل عنصر فيه بالإشارة 
إلى وظيفته » أى إلى علاقته بالعناصر 
الأخرى ى هنا النظام » لا بالإشارة 
إل مكواهيه 'الأقوية” + 


أو سيكلوجية . 


والمبادىء اللغوية الى ألقى مبا دى سوسير 
إلى العامين فى الحقل اللخوى كشرة متنوعة. 
ولكنا هنا سوف نقصر الحديث على مبدأين 


فوزيائية كانت 


أو فكرتين اثثتين . ذلك » لأن دى سوسير 
هو الرائد الأول فهما » أو -على أقل 
تقديرسهو صاحب الفضلق إبرازهما بتاك 
الضورة: الى آأدت: إلى بإحداث ثؤرة: فى 
التفكدر اللغوى » وإلى دفع هذا التفكر 
إلى آفاق ل . أضف 


خفرنة الآثرب الاطاز العام لوجهة نظر 
هذا اللغوى الكبير فى دراسة اللغة ء كا 
أنهما تنتظمان ‏ بطريق مباشر أو غير مباشر- 
أهم الآفكار الحزئية المتنائرة هنا وهناك 
قُْ عاضراته . 

هاتان الفكرتان هما : أولا : التفريق 
التام ببن طريقين لدراسة اللفة سهاهما 


دن 


و التحليل السنكروق 6 و ١‏ الدراسة 
؛ الدياكرونية 6 . ثانياً : التفريق التام بن 
ما أطلق علمرها متوصدا 15 و وأمجوم و[ . 


وقد كانت هاتان الفكرتان كلتاهها تمثلان 
انجاهن تلن ماه عما تعارف عليه 
القلديوة 0 


الفكرة الأولى 
جاء دى سوسير فوجد اللغويين هن 
قبله يشصرون حراسهم للغبة على المبج 
التارخى الصرف » أو لل الارعخى المشوي 
من الوصف البنى على أفكار فلسفية 
أو معيارية . وقد كانت هذه الدراسة ذاتها 
ناقصة من بعض وجوهيا ' ) إذ كانت 
تعنى - فى الأغلب الأعم ‏ بتتبع الظواهر 
اللغوية هن فنرة زمنية إلى مر" »لا بوصفها 
عناصر فى نظم لغوية تتبين قيمها بمواقعها 
فى هله النظم » وإنما بالنظر إلنها كا لو 
كانم :ظوادى مد لقن اوه بالأ سرف بف 
كما او كانت أمثلة جزئية لا تخضع لقواعد 
مطردة . 


ن اللغويين . 


ثار دى سوسير على هذا الحط التقليدى » 
ورأى أن هناك طر يقين محتلفين لدراسة اللغة. 
أما أحدههما فسماه المبجح «الدياكرولن 6 
هع تدماققط أو 
ما يدعى أحياناً بالنظرة «١‏ الديناميكية ) 
منتسوصرة والثانىهو طريق التحليل:السكرونىة 
و هما عرفف فها رعلك 


6 1ممعطع ش01 2 و التار الى 


عتطممط هدوع 


بالوصفى مز م005 وقد ينعت أحياناً 
1 بالثابت )4 تقناع 


ثم أخذ دى سوسير يفرق تفريقاً تاما 
بن هذين الداريقين » فالميج الدياكروى 
أساسه تعدد الفئرة الزهئية . حيث يلاحظ 
الدارس الظواهر اللغوية »ن فيرة زمنية إلى 
أخرى » قصدا إلى التعرف على ما أعامبا 
من تغير وتطور . ولكن ١‏ الممبج الستكروقى ِ 
خاصته الأساسية وحدة الفترة الزمنية » مع 
قصر وظيفة اللغوين فى هذه الحالة على النظر 
فى وحدات التركيب اللغوى اوقوف على 
نوع العلاقات الداخلية بينها فى هذا التركيب. 
إن الدارس - على هذا المبج ‏ لا يدخل 
عامل الزمن فى حسبانه أليته ٠‏ وإنما يعنيه 
أولا وآخرا أن يأخذ اللغة على أنها « نظام 
تركيى ) ثابت ى نقطة محددة من الزمن 
لا يتعداها . 


فالمهجان ى نظره صالحان للدراسة » 
وضروريان لابحث اللغوى » ولكن مع 
التميرز بيهما والتفريق بين وظائفهما . ومن 
ثم لا جوز الخلط بينهما أو العمل مهما معآً 


فى آن . وحذر دى سوسير من اعتّاد 
الدراسة السنكرونية على النظرة التار حية» 
لا يعقب ذلك من الخلط فى النتائج الاغوية » 
ولكن الطريقة الدياكرونية لها أن تلجأ إل 
اليج السنكرونى » بل إن ذلك أهر ضرورى 
حيث إن تعدد الفثرة الزهئية يعنى - بداهة ‏ 
انتظام العمل لأكثر هن دراسة سنكرونية 
سابقة » كل واحدة «مها تختص بفغيرة زهنية 
واحدة . 


الفة الثانية : 

أنبى دى سوسير هناقشته الطويلة فى 
الموضوع السابق بأن المبج السكروى هو 
المبج الواجب اتباعه فى تحليل اللغة . 
بالمعنى الحديد الذى أراده لها . 


ومن ثم كان عليه أن محدد أو أن يبن 
ما يعنيه ( باللغة ؛ الى يرى وجوب اخخضاعها 
لهذا اليج . بدأ دى سوسير هذا التحديد 
وذاك البيان بالتفريق بسن ثلاثة مسطلحات 
وقلؤ83: مدلولوات” لسن : إلى تمده 
هذه المصطلحات هى : 


للق 
6ممطة 16 ,16هنوم 15 ,ممع صفاها 


) المطلحات الثلاثة الى استعملها دى سوسير فى هذا المقام ( وهى 386ع83[ ,عتعضة1 ,016جة2‎ )١( 


مصسطلحات فرئسية » وهى ذات دلالات خاصة عنده ٠‏ كا سيتبين لنا فى هذا البحث 
الدارسين على الاحتفاظ مها دون الالتجاء إلى ترجمتها حى لا مختلط الأمر ولسوء الوم 


. ومن ثم حرص كثير من 
. ونحن من جانبنا نقرر 


أن أيا من هذه المصطلصات لايمكن ترجمعه إل العربية تر جمة دقيقة بكلمة واحدة » على ما هو المفروص أن يتبع ى نجال 
المصطلحات العلمية . أما الثر جمة المناسبة لهذه المصطلحات - فى رأينا- فهى ( على الترتيب المذكور بالنئسبة المصطلحات 
الفرنسية السابقة ) : اللغة بالمعتى العام أو المللق ٠‏ اللغة يممنى النظام التركيى ذى الحدود والقواعد المعيئة ( وهذا المعى 


لا ينطبق إلا عل اللغة المعيئة » كالعربية فقط أر الإنجليزية فقط إلخ . . . ) . ثم الكلام الفعلى 


. وقد لكتى ق هله 


الخالة الأخيرة بلفظة « الكلام » وحدها » قاصدين بها ذلك النشاط اللفرى المنطوق من المتكلم الفرد فى الموقف ح- 


غرف 


6و 16 مصطلح فرسيى يستعمله 
دى سوسير لبريد به ما بمكن أن 
يس :و اللفة بالق الطلق 4 ألا دعيده- 
أشبه بالملكة أو الطاقة اللغوية . وهى داتما 
نظاما ثاية 8 مشررأ ا ع طقتاطونوة 
كما تنضمن التطور والديناميكية دمنتاه؟ة . 
أو قل : إنما تنتظم مجموع الأحداث النطقية 
الواقعية فى الكلام الفعلى » كما تنتظ القواعد 
للغوية المقروة ف البيثة الاجاعية المميئة . 
إما - هذا المعى- شى” غير متجانس 
1160 غير واضح الودود » 
وهى ملك القرد واشتمع كليهما ؛ فهى فردية 
واجماعية معا ١‏ 1هزهمه هعه 581ة:01ع<: ) . 
واللغة بالمعبى المطلق عند ذى سو سير 
لا اتصال بمحالات من أنواع شتّى » مجالات 
فريائية مادية 1ه0:موطم 2 وفسيواوجية 
7 [و6أع مامطهجرهم لسة لقعت ه1هتقوطم 
ولكن هذه اللغة ( وهووصو1ط ) ينققصبا 
مبدأ التجانس والوحدة ومن ثم لم يكن ى 
استطاعتنا دراستها دراسة علمية . والحق أله 
ليس هناك علم وحيد بمكن أن مخضعها نانظر 


المعين » على نخرامأ قصال دذى سوسير لفسه مس طلحة الثالك 22001 
من يكتبون بالانجليرية على ترجمته بالكلية هو طوهوممة » 


والعدف ع 5 اليس فى مقدوونا أ دهده 
لما مكانا فى أجناس الحقائق الانسانية ؛ إذ من 
الصعب التعرف علبا أو اكتشاف وحدتها ؛ 
إنا ‏ هما يقول 07 و1[طهقمقم 1ه تدمعمة ٠‏ 


هذان الحائيان المتقايلان اللذان تتضمئهما 
د اللغة بالمعرى العام )أو وعقع 0 يشير ان إلى 
5 ثنائية ) ذدى سوسر الشبرة أو ما سماهما 


متعطوا و 016هوم ٠.‏ 


أما و[معوم هآ فيطلقه دى سوسر 
على ما يمكن أن ندعوه 0 بالكلام : أوعملية 
الكلام ”* ومنعتوومة . ويعبى به النشاط 
الصونىالمادى : أوهوعبارة عنتلك الأميزاة 
والأحداث المنطوقة بالفعل من المتكلم الفرد 
ف الموقف ا معن . وهو لذلك فردى فةقط 
هدض ةنز ونفسى مادى لوه:لوطممطوجقم . 
والفرد صاحبه وهو المسرطر عليه : يغير فيه 
بالزيادة والنقص والتطوير . و ا 
شى“ غيرئابت » إنه مرتبط. باللحظة الى 
يدى فها . إنه ليس حقيقة اجتّاعية » وإنما 
هو نشاط فردى إ#*#سالى غير مستقر »: 
وهو وظيفة الفرد قة 0 أنه 18 . 


دوها الحالم اند فجرت ناد نارين 
5 ولكن مكر جم كتاب دي سوسير آثر مصطلحا 


آغر هو هدتعلوومة ليعى به و[وجوم وخصص المصطلمح ””رزووووو“ للدلالة على ما مماه دى سوسير وم198288 
( اللغة بالمعى العام ) . وما جرى عليه هذا المثر جم الفاضل أدق فى نظر نا لآن كلمة ممزع[وومة أصدق ف الدلالة على 
ما عئاه دى سوسير باللفظة ه1مبدوم » وأقرب إلى المفهوم الذى رآهء لهذا المصطلح الأخير . ولسوف لسير فى هذا البحث 
وفقا الترجمة العربية التى اخترناها وإن كان هذا لايمنع المع بين هذه الترجمة ونظيرها الفرنى بلفظه » 
أو الاقتصار على المصطلحات الفرئسية وحدها » إذا اقتضى الأمر ذلك قسدا إلى الدقة فى التوضييم أو إلى الاختصار 
في صيغ المسطلحات . 


مارفا 


ثم ينتقل دى سوسير إل الكلام عن 
مسصدو! 15[ » فيصورها لنا بالطريقة التالية : 
إذا استبعدنا من هذا العموم المسمى وهدوهةا 
وأخذنا منه كل العناصر الفردية الى تتمثل 
فى الكلام الفعى وكل الآضوا تالمتشرة 
فى المواء » وكل الأحداث الفعلية الواقعة 
زْ من أفراد المتكلمن» أو بعبارة أخدرى - 
إذا أبعدناو اكع فقون هآ من مموع تو[ 16 
فسوف يبى لدينا أهم شى” فى الموضوع » 
أو سوف تحصسل على هدفنا الأصل 
وهو 28ه182 18 و و اللغة بمعرى 
النظام لثابت ع أو أنماط العادات 
والقواعد اللغوية الى استقرت ى أذهاننا 
ر نتيجة الممارسة النشاط الكلامى الإيجالى 


ماع ]1 إذن ليس فمها أصوات مادية 


حقيقية » وإنما نحتوى على وحدات صوتية 
ذهنية أو فوئمات ووتصدهدمطم وليس ما 
كلمات أو جمل منطوقة بالفعل وإئما مما 
أجناس صرفية نحوية . وهى عرفية تقليدية؛ 
وهى وظيفة جماعة المتكلمين 
ونا توم ٠‏ مها ملك هذه ا جماعة وليس 
ز للفرد علبا من سلطان » وهى لذلكاجماعية 
فقط قم 
لنومزع15 وهى مخرونة ق شبه نظام دقيق 
فى الوعى أو العقل الجماعى 2010 


2196ؤ«2 


06 هل 


ونفسية صرفة وطعترقم 


١6ص الترجمة الامجليزية‎ )١( 


إك :منوقدة نا" الراميف الى أن 
به دى سوسير إنما تنطيق على اللغة المعينة 
كالعربية فقط أو الانجلدزية فقط » آخحذين 
ف ايان انها الأساسعن وهنا كرن 
كل منبما و نظاما » » لا أحدائا منطوقة » 
وكون هذه اللغة أو تلك اجماعية » تنسب 
إلى جماعة المتكذين ». لاإلى الأفراد » 
بوصفهم أراداً. ” 

وبوضح هاتين الخاصتين معا تفسيره 
١‏ للغة » مبذا المعى المعين بأنها ه حصيلة كل 


. القوانين اللخوية الى تحدد استعمال الأصوات 


والصيغ ووسائل التعببر النحوية والمعجمية 
فى البيثة اللغوية المعيئة 6 . 


وهى - -بذا أو مع هذا : نظام در كيبى 1 
مكون من وحدات ذات قم خلاقيه لمكن 
التعرف علها أو الكشف عنها إلا بتحديد 
مواقعها وبيانعلاقاتها مع جارامها فى الركيب. 
وى رأيه أن ذلك أما يم بطريق التحليل 
المتكروقى . 

والفرق بين اللغة والكلام كالفرق بين 
الفاعدة وتطبيق هذه القاعدة . والناس لا 
يتكلمون القواعد وإن كانو يتكلمون طبقا لها 
وتحاولون تحقيقها ماديا » كما يظهر ذلك ف 
كلام الفرد فى الموقف المعين . أو على حد 
تعن نع موسي زئسه!١)‏ - اللغة تشبه 
السيمفونية على حين يشبه الكلام العزف على 
الآلات الموسيقية بالفعل لتحقيق هذهالسيمفونية 


أغرفنا 


ماديا .أو قل : إن اللغة تقع من الكلامموقع 
القواعد التلغرافية من عملية إرسال الرسالة 
التلغرافية نفسها . 


و قتهصو[ يمكن أن تدرس وحلدها »؛ 
أى بقطع النظر عن محقيقها المادى وهو 
الكلام وم فاللغات الميتة 
كالسنسكريتية واليونانية واللاتينية وغيرها 
تجرى دراسما الآن كا جرت من ل 
فى الحامعات ومعاهد العلم الختلفة » بالرغم 
من أن الناس لا يتكلمو ما » ولايستعملها 
أحد فى التخاطب العادى . 


أما الكلام فتحتاج در استه إلى التعرض 
لأشياء أمرى » أو على أقل تقدير » لابد 
هذه الدراسة من النظر فى اللغة » إذ الكلام 
لا يكون إلا بوجود اللغة . وصاحبه - وهو 
الفرد - مضطر داثما إل أن يتعلم هذه اللغة 
وإك أن يظل داتما سما لو كان ى فترة 
تدريب على كيفية أداء هذه اللغة لوظيفتها . 


وإلى هنا يصل دى سوسر إلى تفريق تام 
بين مدعو[ و وإهتوم ولكنه بالرغم 
من ذلك لا ينكر وجود علاقة بينهما » كما 
لاينكر اعتاد كل واحد هلهما على الآخر. 
إن اللغة ‏ عنده - أداة الكلام من جهة وهى 
نتاجه دن حدهة أخرى ل . قالاعغة تمد الكلام 
بالةواعد والقوانين الى رى على سنبها 
تحقيقه المادى الفعلى » كا أنها ‏ يوصفها 


(؟) السابق ص ١6‏ 


فقن 


مجموعة من النظم القعرات ومين أذكان 
الماعة اللغوية المعينة وتخترن فى هلهالأذهان 
بعد الاسيّاع الطويل المتكرر إل المتكلمين » 
بوصفهم أفرادا ‏ فى البيئة الخاصة . 


والكلام هو الآنحر ضرورى لبناء اللغة 
وتكويئها . وهو وسيللها إلى التطور والمو » 
ديم التاور عن طريق تأثرنا بكلام الأفراد 
الكثير ين من حولنا » الأمر الذى يدى إلى 
تغيير عاداتنا اللغوية أو تعديلها . 


واللغة مبذا المعى الذى قرره دى سوسير 
ممكن التعرف علبها وعلى حدودها. وهى 
سات 52171 وها بذلك مكان 
بارز بان الحقائق الإنسانية . ومن ثم نستطيع 
تناوطا بالدراسة » بل إن اللغة ‏ مهذا المفهوم 
الخاص - هى الموضوع الأسا سى لعلم 


اللغة 


وليس يعى هذا أن الكلام شى” لا يستسق 
الدراسة . إنه جدير مها . ولكن هذه 
الدراسة لاتتم - فى راع إطار علم اللغة 
بالمعنى الصحيح . وإذا كان من الضرورى 
سحب المصطلح « عم اللغة » علهما معا 
( موسا و 
حينئل أن نتكلم جما مكن أن نسديه 0 علم 


مآوعومو ) .وجب علينا 


لغة الكلام ) عمعاوومم 2ه ومزتمتيو ما قى 
مقابل ) علم لهة اللغة « ومن متدوسنا 


هما حال من الأحوال 20 .ومع هذا كله 
فقد استقر رأى دى سوسير على إفراد 
كيد "وجتها بالدراسة ارعل - مان 
رع الإقة ولا خرن غيرها + 


وإذا كان لنا أن نقف على مدى التأثير 
الذى أحدثته أفكار دىسوسر فى البحث 
اللغوى وأن نتعرف على نوع هذا التأثير 
واتجاهاته أصبح من الضرورىأنْنصاحب 
كتابه المذكور فى رحلته التاريمية الطويلة ؛ 
وأن نواكب محاضراته هذه فى مسار هاالعلمى 
عير قارات الالم الختلفة . 

لقد بيدأت هذه المحاضرات رحلها فور 
ظهورها فى صورة كتاب لأول مرة عام 
تللحل م/. 
اللحظة » والكتاب يوالى أسفاره ويجد فى 


مسيرته عبر قارات الدنيا 4 غرها وشرقها , 


على سواء » وإنلك لتجده محتل «كانا بارزا 
ف مكتبات دور م وقاعات الدرس 

فى كل بلد أراد 
لنفسه أن فى بنصيب من هذه الروة 
العلمية الدديدة وتلك الأصالة المهجية اللنين 
حملهما الكتاب إلى الناس . 


ومنل ذاك التاريخ حبى هذه , 


وقد اتخذ تأثير الكتاب فى أعمال الدارسين 
من بعد ذدى سوسير صورا عدة ونحا فى 
ذلك نواحى ممختلفة . وإنه لمن الصعب فى 
هذا المقام أن تمصر هذه الصور أو أن نعدد 
تلك المناحى . و سنا أن نشير هنا إى أمثلة 
محدودة فقط من صور هذا التأثشر » ومخاصة 
فيا يتعلق عبدأيه الأساسين اللذين سيقت 
الإشارة إلهما . ونعى ببما التفريق بينالمهج 
الدياكرونى والمبج المستكروى ورأيه ق 
«فهوم : الاغة والكلام ‏ والعلاقة بينهما .”أ 


وأول ما يلفت النظر فى هذا الشأن هوأن 
الكتاب 0 أن يجذب إليه عددا دن 
الرئيسية ليث 0 كوو هدرسة 


ذى سوسر 4 أف لبر سة جنيف 8 


من أشهر أعضاء هذا المدرسة تلميذه 
الوى تشارلاز بييه الذى « طبق مبادىئ“ أستاذه 
فى ااتحليل السسكرونى على اللغة الفرنسية » 
واللذى استخدم هذه اليادئ ذانها فى عتّد 
مقار نة بن نظامى اللغتدن «الفر نسية والألانية». 
وكذلك سار هذا التلميذ فى ركاب أستاذه 


)١(‏ بالرم من اعثّر اث دى سوسير « بأملية م الكلام بالدراسة وبالرغ, من اقتراحه اطلاق أسم « علم لغة 


الكلام » مستعاوومة ده قهز وترص دا على العام الذى بمكن أن يتول شئوئه - فانه 
وقد كان هذا مدعاة إلى انبامه ياهال أحد طرق ثنائيته ( اللغة 
وقد رأى بعض تابعيه( مثل بالمار الانجليرى على ما يروى يسبرسن ى كتابه 


العلم » أو أن يبين جواليه , 
أشرنا إلى ذلك ( انظر ص87"؟ ) . 


نه لم يشأ أن بحدد طبيعة هذا 
- الكلام ) كا سيق أن 


« الانسائية والأمة والفرد من وجهة نظر لفوية: ص ١١‏ ) أن علم النفس هو الختص بالنظر فى « الكلام »» على حين 
قرر كثير ون أن علم الأصوات ي ( الفوناتيك لم ف مقابل الفئولوجيا برعو [مقمطع ) هو الذى يعى 


بدر أسته و البحث فيه 


"4١ 


بقبوله مبدأ التفريق بين اللغة والكلام » 
وإن كان يرى أن أستاذه قد بالغ فى النظر 
إلى اللغة على أنها شى” عقلى صرف ء وأنما 
نتيجة العقل الشماعى . أما هو( ببيه )في كد 
أهمية العنصر العاطى فى اللغة . 


أما أشور تلامذته وأهمهم على الإطلاق فهو 
اللغوى الفرنسى الذائع الصيت أنطوان ميّيه 
الذى أذ بوجهة نظر الأستاذ فما يتعلق باللغة 
نوضقي ١‏ نظام موكاماة متنامة. الب كرت 
متّرابط الوحدات » والذى حذر ‏ كا فعل 
أستاذه من قبل - من خطر دراسة عناصر 
اللغة منعز لة عنسياقها التركيى . ولكن ميّيه 
بالررغم من هذا بميل إلى مخالفة الأستاذ ى 
بعض النقاط . من ذللك مثلا أنه ويأسف لا 
تعنيه النظرة الثر كيبية للغخة ‏ كما أرادها 
دى سوسير - من التجاهل الواضح للبشر 
الذين يستعملون اللغة ومن إغغفالها لهذا 
العنصر المهم عند التحليل » . 


وقد رأى هذا الرأى نفسه اللغوى الأسبانى 
0 أمادوألونسوة أجل المتأثرين يآراء ذى سوسير 
وأفكاره الحديدة . يلخص « ألونسوه موقفه 
من هذه المغية بقو له : ١‏ إن نظريةدى سوسر 
اللفوية قد ظفرت بوضوحها الرائع وبساطها 
المميزة على حساب تجاهل أهم شى” فى 
الموضوع وهوالعنصر البشرى فى اللغة» 
ولم يقف تأثشر الكتاب عند هذا الحد الذى 
ِنبى يتجميع عدد من التلامذة حول آراء 


؟؟ 


الأستاذ ومبادئه » وإئما استطاعت نظريات 
دى سوسير ومناهجه أن تنفذ بعمق وا تساع 
واتساع ل إلى أعمال اللغويين اخير فون 
على اختلاف بيثاتهم واتجاهاتهم الفكرية . 


لقد أحدثت فكرة دى سوسير ف التفريق 
ببن المبجن الديا كرو والستكروق فى 
حراسة اللغة ردود فعل واسعة متباينة » 
فعارضها قوم فى بداية الأمرء مقررين سلامة 
القول بوجو د هذين المبجين » ولكن التفريق 
التام بينهما كا فعل الأستاذ الأول 
أمر مبالغ فيه ولا تسوغه طبيعة اللغة ذاتها. 
وحجتهم فق ذلك - كا يروبها واحد متهم 
وهق «يسترسق. النفركن: .حم أن: الدرزاسة 
الستكرونية التى لا تأخذ عامل الزمن ى 
الحسبان ألبتة لا ممكن تطبيقها تطبيقا سلما 
على اللغة » إذ من الصعب « تثبيث » هذه 
اللغة ووصفها دون الإشارة إلى ما قد تخضع 
له من تغير وتطور . ودتموا حجهم هذه 
بمجموعة من التساؤلات أوردها لنايسر سن 
المذكور على هذا النحو : و مى يجوز لنا 
أن نقرر أن حالة ما من حالات اللغة قد 
انتبت ؛ وأن حالة أرى قد حلت محلها : ؟ 
« كيف نتعامل مع تلك الآثار اللغوية 
القدمة الى تسللت وعادت إلى الحياة 
فى أساليب لغوية معينة ‏ ؟ أو «دكيف إذن 
نتناول هذه المستويات اللغوية اللختلفةالظواهر : 
كاللغة الدارجة » وأساليب الثثر العادية » 


أو أساليبه الراقية » ؟ ١‏ أهذه المستويات 


لغات مختلفة أم هى لغة واحدة م ؟ 


0 هذه ا 
0 .0 لكل منبج أتباع وأشياع . 
عاذ الك التاكرون امف اين بعد 
وتلقاه الناس بالقبول 2 وانجه إليه معظم 
الدارسين المحدثين فأفادوا مله ع وطبققة 
كل واحد مهم بصورة أو بأخرى » 
والتزموا ‏ بوجه خاص - بما تضمنه هذا 
الممبجج من وجوب النظر إلى اللغة بوصفها 
« نظاما تركيباً » تظهر قيمة وحداته بطريق 
النظر ى علاقنها بعضها ببعض . 


وهكذا امتد الهج الستكروى وأصبح 
يعى شيئين متلازمين ؛ أولحما وصفه 
الحقائق اللغوية ا هى ىق ف اللركيب ق 
زر لسك ون د الال مدر 
بعد « المهبج الوصفى © وثانهما : تنار 
اللغة على أنها شكل « تركيى ؛ لا هادة 
منطوقة . مم الأخيف فى الحسبان أن اللذة 
كل متكامل ؛ تظهر قم وحداته عن طريق 
وظائفها » وذلك بالإشارة إلى جاراتما فى 
التركيب ذاته . وقد سمى هذا الوجه الثانى 
فها بعد « بالنظرة الركيبية » أو ٠‏ التركيبية 
الشكلية » فى البحث اللغوى . 
ولسنا نبالغ إذا قررئا منذ البداية أن 
الانجاهات اللغوبة الحديثة الى تؤكد 
أهية منبج الوصف ف دراسة اللغة إنما ترجع 
مباشرة بطريق أو بآخر إلى دىسوسر نفسه؛ 
كا ترجع إليه كذلك كل الأفكار الحديدة 
فها يتعلق بالنظرة اللركيبية إلى اللغة , 


جد هذين الحانبين كلهما واضحين ى 
أعمال اللغوى الإنجليزى : فيرث » الذى 
لا يحيد عن مبدأ الوصف فى 500 
هو وتلامذته إلى الناس ٠‏ كا تراه يلازم 
بصورة أو بأخرى بالنظرة التركيبية إلى 
للغة . اننا لا ننكر أن فيرث هو الآخخر كان 
رائد مدرسة خاصة به . تنسب إليه وححده؛ 
كنا لا نتكر أنه كان كثير الاغتراض 2 
الفكرة و تر كرية انق 9 الذى 
عناه رجال التحايل الفونيمى أو التحليل 
الصولى الوظيفى » «, ن الأمريكان . ولكنه 
مق الموتكك كان" من رتحال. 3 التظسرة 
الركيبية » بالمفهوم الذى أراده دى سوسير . 
تاحظ هذا فى بعض مصطلحاته ٠‏ كا تأمسه 
فى طرائق محايله لاغة . 

ولقد أفاد الأمريكان النحدثون من المبج 
الستكرونى عند دق سوسر 
زعيمهم بلومفيلد التو منة 1488 م ء 
فالتزم بدأ الوصف التزاما واضحا كا 
طبق النظرة التركيبية فى آثاره وأهمها كتايه 
الموسوم « باللغة » والمتعوت « بإنجيل علم 
اللغة » عند الأ.ريكان . غاية الأمر أن 
بلوميلد خلط عله هذا يميج مرحلل . 
قوامه النظرة السلوكية إلى الأحداث اللغوية. 
إن هذه الأحداث عنده لا تعدو أن تكون 
ردود فعل رات أو دوافع ٠‏ تتبعها , 
استجابات عملية . على أن هذا المبج الساوكى 
ذاته ل مخل بالوفاء مبادىء الوص والتحليل ' 
الأركيى » وهى مبادىء ترجع فى أساسها 
إلى العبقرى السويسرى دى سوسير . 


. أفاد مته 


رذق 
150) 


ومنل أن خط ياومفيلد هذا الخحط ع 
والدراسات اللغوية الأمريكية كلها على 
اختلاف اللجاهاتها لا تستطيم تجاوزه م 
فالوصف أصبح القاعدة العامة عند تلامذته 
ولاحقيه » كما سيطرت النظرة الأركيبية 
على جل أعمالهم . يبدو ذلك واضحا فى 
أعمال زليج هارس فنصم8 .25 » 
المؤسس الحقيقى للنظرة التركيبية فى أمريكاء 
1 يشهد على ذللك كله كتابه المسمى #طرائق 
ُْ علم اللغة الى كيى أقعدة م8 صز فةمطنة31 
نامسا ) م 
وكل ما هنالك' أن دراسات « هارس » 
فى هذا الكتاب كانت مركرة على 3 
الصو والصرق للغة “دون 0 
بالهانب النحوى 

وى هله الأيام مرج إلينا اللغوى 
الأمريكى « تشرسكى «وامدوطه ٠‏ بنظرية 
عدوها آخخر صبحة فى البحث اللغذوى » 
وهى ماسموها » نظرية النحو التحويل 
اهممسستوجع اهدده[ ناش م81 ينوع 1 ؟ 
وإنك إن دققت النظر فى تفاصيلها استطعت 
أن ترجعها بصورة أو بأخرى إلى فكرة 
دق سوسير عن الدواسة اللركيبية للغة . 

والحق أن الأهريكان متأثرون أشد تأئر 
بالممويج السذكروى عند دى سوسير بل 
لعلهم بالغوا فى ذلك ؛ اذ هم الآن يعاملون 
اللغة وبيتناولوها بالتحليل » "ما لو كانت 
شيا جامد لا يتحرك »ع شين لا يصيبه' 
التغير والتطور 0 


قن 


وجدير بئا هنا كذلك أن نشير إلى أن 
١‏ النظرة الستكرونية ) عند ذى موسير 
قد وجدت طريقها إلى أعماك الدراسن 
فى مدرسة « براج الغوية' » على الأقل 
فى فتراتما الأولى » أو مرحلتها : الكلاسيكيةع 
كا يطلقون علا أحيانا. نمم ء لقد كان 
مؤلاء القوم ‏ كايقواون ‏ معرفة من نوع ما 
بالميج السنكروى والطبيعيسة السنكرونية 
لغة » ولكن فكرة دى سوسير ى هذا 
الغأن كانت الدافع القوى لتعميق هذه 
الدراسة وجعل هذا الاون من التحليل خخطا 
تفكيريا عاما فى رحاب هله المدرسة : 


وهناك فى جانب آخمر من جوائب القارة 
الأوربية جد ذلك العالم الدنمركى الشهير 
١‏ هيلمسلف ؛ الذى تأق آثاره امتدادا 010 
لطريق دى سوسير فى التركيز على « الخحواص 
الأركيبية » للغة » وى تناوها على أساس أنها 
وباساءع أو و شكل » 101 3 مادة 
منطوفة . إثه يصرح 
أكثر من مرة أن مهمة عم اللغة إنما هى 
وصت وحدات اللغة فى التركيب وبيان 
العلاقات بين هذه الوحدات , 


206هقثقطتامق 


وسثمر هيلمسلف فى تعميق هذه النظرة 
و تأصيلها حتى يصل ما إلى حراسة رياضية» 
مستخدما فق ذلك مناهج احير ووسائله 
ف التحليل االغرى . وكان دام الإسلداحج 
على وجوب الاهتام د يجوانيه » اللغة ؛ 
لا جموانها : البرانية » » ومن ثم كان من أهم. 


أهداف نظريته الوصول إلى ما سماه ه علم 
أللغة الحوانى . » إنه ‏ مثل دى سوسر ب 
فك أذ بكرن اللثة عرق ابه اسنات أر 
#موعة من الرموز أو علامات مميزة للأشياء 

فى الواقع الخارجى » [نها عنده مجموعة 
من. العلاقات والارتياطات 
ارعيب . 


والفلاف الواضح بين الرجلين إنما 
يظهر فى إهمال هيلمسلف للجانب ١‏ العقلى 
أو النفسى للرمز ؛ اللغوى وتركيزه على 
نخليل هذا ١‏ الرهز » بطريق « الوظائف 
الداخلية »؛ اللى يتكون منهبا والوظائف 
الخارجية الى تربطه بغيره من الوحدات 
اللغوية » ويم ذلك كله : ف إطار الطريقفة 
و الحوانية » للتحليل . 


بين عناص 


وبالرغم من أن هيلمسلف ينص على أنه 
وصل إلى نظريته هذه مستقلا عن غيره » 
فانه لا ينكر قل د سول عله 3 
وإفادته منه . لقد رأى ؛ فى أعمال دى سوسير 
تأكيزا لآر اق واتقيمها للا وال تاقد 
أن نظريته هى أول نظرية تمشى فى اطراد 
على الأسس الى وضعها دى سوسير ى 
نظريته اللركيبية . 

أما رحلة هذا الكتاب بالنسبة للميداً 
الثانى من مبادىء دى سوسير - ونعبى يه 
مبدأ التفريق بين « اللغة » و : الكلام  »‏ 
فائها رحلة أطول هدى وأكثر تشعباً وأعمق 
تأثيراً من صاحبةها!1) 1 


)١(‏ إن دى سوسير يعد فى نظرئا الرائد الأول فى التفريق بين اللغة موجودو1 والكلام ع1مجوم : بالوجه الذى 
طلم عليئا به 6 وبالسسورة الى رسمها و.مدد معالمها » محيث أصبح الحائبان كا لو كانا من طبيعتين عبانعين ع 
ويحيث أدى هذا التفريق إلى إحداث تغيير ثورى فى النظر إك اللغة وإى خلق مناهج محث جديدة ما كان لما أن تظهر 


لولا هذا الابتكار . 


ولكن هذا لا يئى حال من الأحوال وجود نوع ما من التفريق أو التقابل بين اللغة والكلام ف الثراث اللفرى 
الإلساق قبل عصر دى سوسير » ويظهر هذا التفريق النوعى فى صورتين رئيستين : 


أولآهما تتيثل فى وجود مصطلحات معيئة فى بمفى اللغات توىء أو تشير إلى هذا العفريق 
اللفة والكلام » ويجائيبيا أيضاً يوجد مصطلح ثالث هو ٠‏ اللسان » . وهذه الثلاثية 


العربية مثلا' » يوجد المصطلحان : 


النرعى . سشُ اللغة 


موجودة ف اللغة الانجلير'ية كذلك . فهناكممودمة ,رمع هدهدة1 ,ناءوودة وكان المصر يرن القدماء يستعملون أحياناً 
المصطلح 0 ( بمعى ف ) فى مقابل و لغة » » على حين كانت الكلية 868جم تمثل م الكلام الفعل ه مص[ووم8 . 


أما اللاثيئية ففما المصطلحان : 


ده و66 وف السويدية : 00 راوث ف الأسبائية 


ص " »6 ومالمبدج : 


هنعستا م موه 2 وف الألمانية : عتاعوعمة و حقء8 » رق اخولئدية : 
1 0 و هآطوطا . (جاردثر : ثثارية الكلام و اللغة 


لل النات. ليا دلت إن يلق الماك ا ( وهو الأول من اسمين فى كل حالة ) عل 
المرف ! أو النظام اللنوي العام ء أو على الحتائق الفوية بوس فها وحدات فى نم مقررة بحرى علبا التقليد فى البيئة 
اللدرية المميئة > » عل حين يستعمل م الكلام »6 وما بر آدقه فى مع النشاط المشرى أر النطى تبات أو فى معبى 


الأحداث اللغوية الواقعة بالفعل من المتكلم . 


١ 


عندما صرح دى سوسير أن اللغة 
وحصيلة من الرموز الذزونة فى أذهان 
الجماعة وأنها بذلك عقلية اجماعية »ومن ثم 
كانت الموضوع الأول والأخير لعلم اللغةء 
وأن الكلام المنطوق شىء مادى فردى وبذلاك 
لا يدخخل فى نطاق علم اللغة بمعناه الصحيح ‏ 


50 قرر دى سبع سيير ذلاك تشعيت آراء 


الدارسين من بعده إلى انجاهين ر ثيسيين ق 
هذا الشأن . 

أما الاتيماه الأول فهر اتجاه معارض » 
ويتزعمه اللغوه الدمركى يسير سن الذى ينص 
على أن هذا التفريق مخالف طبيعة الأمو 
وواقعها . فاللغة والكلام جانيان لشىء 
واحد 5 وكلاهما عقى ومادم وكلاهها 
اجاعى وفردى » وليس أحدهها أولى 


على أن هذا التقابل فى استعمال هذه المسطلحات لابرق محال إلى مستوى التفريق الذى جاء به دى سوسير . فن 
الواضح أن هذه المصطلحات ( أو أغلها ) ذات مغهومات واسعة ء وقد محدث التداحل أو الخلط بينها أحياناً . 

د فاللغة ه ف العربية مثلا مصطلح ذو مدلولات عدة » فقد يطلق على الأسلوب » وقد يعنى اللهجة » و ربا أطلق 
على « الكلام ع نفه » هذا بالإضضافة إلى معناه التقليدى المشبور . 

« والكلام ع هو الآخر قد يعى أشياء كثيرة » مها : اللغت » ومجموعة الأسرات المتطلرئة » والمحادثة و اللهجة » 
وقد يكون مرادفا الجملة » كا فى نحو قول ابن مالك : كلامنا لففل مغيد » كاستقم . 

وقد يشير إلى هذا التداخل أو الحلط هالمسناه من استمال بعفضس هذه اللغات لهذء المسطلحات . فى الألمسائية 
والسويدية تستعمل الكلمتان وطنوتره و جاعو<«دره فى معى « اللفنة ن على حين أن المصطلح الانجليرى طمعومم 
يطلق على « الكلام و ء بالرغم من انّاء هذه الكلبات الشلاث إلى أميل لفوى واحد ؛ كا هو مغرو . وى 
السويدية تعى الكلية 601 و الكلام م ولكن المصطلم المرلندى 1[هعة يعنى م اللنة » . 

وعل فرص أن هناك فروقا دقيقة بين « اللغة » و د الكلام م فى الاستمال العام لله اللغات » فان هذه الفروق 
ذات طبيعة تختلن عما عناه دى سوسير بمصطلحيه المشبورين » على الوجه المبين سابقا . ولمذا لم ححد أكثر العلماء بدأ 
من الالترام فى غالب الأحايين بالمصطلحات الفرنسية البّى استعملها هذا اللذرى الكبير فى هذا اال » حميث تأ كدرا 
أن غيرها من المصطلحات فى اللغات الأغرى لا يستطيع الوفاء يما يرى إليه دى سوسير ويعايه . 

أما الصورة الثانية الى تشمر بوجود فروق بين « اللنة » و سن الكلام » فى التراث اللغرى » فتظهر فيما إرويه 
التاريخ عن المحنود القدماء . يروى التاريخ أن هولاء المنود قد وجدت لديهم فكرة التفريق بين هذين الحائبين » 
ونصوا على أن « الكلام شىء » ومعزفة العناصر الى يحتوى علبها هذا الكلام ثىء آخر » » أو يعبارة أخرى - كا 
يقرر أستاذنا فيرث - « لقد أكد الهندرس القداى الفرق الكبير بين الكلام ومعرفة هذا الكلام .. أو تحليله من 
طريق نسبتهم أول تحليل للكلام - وبالتالى نسبتهم أسس قواعد الكتابة - إلى الاله أندرا وقج1 ؛ ( انظر : فيرث 
5 .2 ملعلة 1ه معتوده2 ) , 

وواضح من هذا أن هولاء المندرس كانوا يدركون خوراص كل من اللغة والكلام . ولكن هذا الإدراك - فى 
نظرنا - ل يتعد هذه المر حلة إلى ما بعدها » بحيث تظهر آ ثاره فى الدرس العلمى » و يحيث يضيف جديداً فى طرق البحث 
االغوى . و حقيقة الأمر أن هذا التفريق المندى يبن الحانبين كان صادرا عن دافع ديى حت » لهرت لتانحه فى نسبة 
تلك الأعبال المليمة - وهى القدرة على التحليل اللفوى ووضمع أسس الكتابة - إلى 1 هنهم . 

وبهذا كله استقر لنا الرأى الذى تبنيناه » وهو أن ماقام به دى سوسير فى هذا المى سوع يعد أول حاو لة عامية فى 
تاريخ البحث اللغرى . 


اح 


وق الاضر بالنظر والفراسة . وزذاعان لنا 
أن نفرق بينبما كان ذلك على أساس الواقع 
والاستعمال . فنقول مثلا : لغة اللجماعة 
ولغة الفرد . وق رأى أصحاب هذا الانجاه 
بآراء ٠‏ دركام » فى الثركيب الاجئاعى 
وفكرته حول ما أسماه : العقل المهاعى ؛ أو 
0 الشعور المراعى 8 و (ة العقل الفردى 0 
أو « الشعور الفردى » . 

وعميل إلى هذا الرأى فى عمومهه أستاذنا 
فيرث . والحق أن فرث لم يتورط ق 
موضوع التفريق بين اللغة والكلام بالصورة 
الى خرج مه إعم تن واسبارد إلى لل 
اللغوية . إن فرث لا يرى التفريق بيهما » 
إذ لا ممكن فصل أحدههما عن الآخخر ؛ 
لافى النظر ولا فى التطبيق . ويبدو أن فرث 
كان أ كثر اهماما بالأحداث المنطوقة - سواء 
أسميتها لغة أم كلاما ؛ لأن هذه الأحداث 
هى اللغة الحية الى حمل فى طياتما الحقائن 
الاجماعية والثقافية ى المجتمع المعين . 
وسر هذا الاهمام من فيرث ليس غريباً عن 
على نظرية ١‏ المقام ؛ أو سياق الحال 
11 01 ةمه .او معناه عتدده أله 
لا ممكننا دراسة اللغة منعزلة عن سياقها 
الاجماعى الذى تستءمل فيه . 


وبسر الانجاه الثانى فى ركب الأستاذ 
مع خلافات يسيرة لا تحرج السائرين ف هذا 
سوسس 0. ومن البدءبى أن دسللك تلامذته 
هذا الهج . كما سبق أن بينا فما يتعلق بتلميذه 
١‏ بييه » الذى وافق أستاذه ف قضيته هذه »> 
ولكنه تخلف عنه حين قرر أن دى سوسر 
قد بالغ فى التفريق بين اللغة والكلام . 
وهناك خارج 0 مدرسة جنيف 6 يقابلنا 
بالمار » الإتجليزء الذى محذو حذو دى 
سوسير قى ميدأ التفريق قَُ عموهه ٠‏ ويشدم 
لنا فتسرات: لسري “لفان الأرى ين اللدة 
والكلام . إنه يشبه الفرق بينهما بالفرق الذى 
يوجد بين القواعد والنظ والتلغغرافية وإرسال 
الرسالة التلغرافية نفسها عن طريق استخدام 
هذه القواعد . أو قل إنه كالفرق بن 
قواعد اموسيقى ونظمها وبين العزف نفسه . 
وكذلك الحكم على جاردثر الذى ينهم 
فى نظرنا إنى أصحاب هذا الانجا ه . يظهر 
اتباعه لهذا اليج فى تفسيره الحقيقة اللغوية 
وعناصر هاو شر حهاللء مليةاللغوية وميكانيكينها. 
والحق أن جاردار يفصح عن مسهجه هذا 
بعنوان كتاب له ينتظم صراحة وبلا موض 
فكرة التفريق السويسرية ٠‏ إذ أطلق عليه 
ممم جه لاوعوم8 2ه «و«ممط"1 وطكل 


« نظرية اللغة والكلام . 


ا 


وامتد هذا التأثير إلى واحد من أشهر 
المهتمين بالسيمانتياث أو علم المعتى فى اجلبر ا . 
ذلاك هو أولان الذى يسير على الدرب ذاته » 
حين يقرر بوضوح أن اللغة نظام من رموز 
صوتيه نزونة فى أذهان أفراد الجماعة 
اللغوية » ولكن الكلام نشاط مرجم هذه 
الرموز الموجودة بالقوة إلى رمونز فعلية 


حفيقية ع , 


وم يكتف أولان مبذا التفريق النظرى » 
بل ظهر أثره فى أعماله فى أكثر من صورة . 
من ذلث مثلا أنه ينض على أن التحليل 
اللفوى ينبخى أن ٠‏ يسير فى خخطين متوازين » 
أحدهما يعهى بالحانب المادى وهو يتمثل 
فى الأصوات المنطوقة بالفعل والآخر مختص, 
بالنظر فى الحانب العقلى وهو المعى . 

وما هذان الحانبان فى نظرنا إلا انعكاس 
فذق لفكرة ١‏ الثنائية » البى جاء مها دى 
سوسير . ويظهر هذا التأثير بصورة أعمق 
قُ مواضيع أخرى مهمة أولاها أولمان 
عناية كبيرة . 


من أبرز هذه المواضيع ما شغل أولمان 
به نفسه حين أراد تفريع علم اللغة إلى فروعه 
امختلفة . لقد قام هذا الباحث بتفريع هذا 
العلم تفريعا يطابق هذه الثنائية اللغوية مطابقة 
تامة . من ذللك مثلا أنه لم يدخل «الفونانياك0 


8ع 


( علم الأصوات 
فى قانئمة فروع عل اللغة على أساس أنه 
مختص بالنظر فى أصوات الكلام » وهى 
أصوات مادية » ليس من شأن اللغوى .أن 
يعرض لا إلا بوصفها وسيلة لا غاية . 
أها العام الذى نض عليه ء ورآه أهلا لنظر 
اللغويين فهو «الفنولوجيا » ( أىعم وظائف. 
الأصوات عيونامدمتاط ) أو علم الوحدات 
الصوتية للغة » لا الأحداث الصوتية المنطوقة ' 
فَْ الكلام الفعلى . 


أما التأثير الواضح لفكرة التفريق ببن. 
اللغة والكلام الى أل مها دى سوسير فيظهر 
فى أعمال مدرسة مشهورة فى البحث اللغوى. 
الحديث تعرف « بممدرسة براج اللغوية ؛ . 
نلمس هذا التأثر عميقا فى ذلك المبدأ المذسرب 
إلى رواد هلم المدرسة فى فترائها الأول . 
ونعى به مبدأ التفريق التام ببن علمين أو 
منبجين اثنين لدراسة الأصوات » أدهنا 
هو «الفونانيك: » والآخر هو « الفنولوجياء. 
ومخصصون الأول لدراسة الأحداث الصوئية 
المنطوقة فى الكلام الفعلى » أما الثاق فيكرس 
جهوده ف النظر فى النظل الصدوتية للغة المعيئة 


ودراسة وظائت أصواتم! فى الأركيب . 


8 هو ) 


ولقد كان هناك فى أواخخر التقرث التاسع 


ببن الأصوات المنطوقة » وأماط الأصوات 
أو الوحدات الصوتية . فكر فى هذا التفريق- 
بصورة ما يسير سن الدمركى وسويت 
الإنجليزى » ولككن وضع المدود الفاصلة 
ببن الحانبين إنما جاءت بطريقة حاسمة على 
بد الدارسين .التشيكيين . وكان زعيمهم فى 
هلم الشأن هو العالم الشهير « تروباسكوى » 
الوا وضع أسس ؛ الفنولوجيا ه » ومناهج 
لبحث فيه » بوصفه فرعا من فروع التحليل 
اللغوى » مناظرا ومقابلا للفونانيك . 


ولقد اعتمد ترويسكوئى فى عمله هذا 
على فكرة دى سوسير فى التفريق بين اللغة 
رالكلام » حيث طابق هذه الثنائية بثنائية 
١‏ الفونائيك والفنولوجيا ؛ وحكيعل الفونانياك 
أنه من العلوم الطبيعية » على حبين عد 
الفنولوجيا منبجاً لغويا أو فرعا مهما من 
فروع علم الغة . وبالرغم من اعتّراف 
تر وباسكوى بأهمية الفونانياك بالنسبةالفنو لوجي 
وع, اللغة بعامة » فقد قوبل مما قوبل به دى 
سوسير من اعتراضات على بأ التفريق 
بين الخحانبين » فكلاههما مبالغ فى نظرته » 


إذ الاخة والكلام واف المعارضين ‏ 


شيئان لا ينفصلان ؛ وكذللك لا تم الدراسة 
الصوئية دراسة دقيقهة دون الاعهاد على 
الفوناتيك والفنولوجيا كلهما . 


ومهما يكن الأمر فن ااؤكد لدء 
الدار سين أنا عيذ التفر ين اللى أى به 
دى سوسير هو الأساس الحقيقى لظهور 
مدرسة صوتية مميزة » ها كان لما أن تنظهر 
عنبجها هذا اولا أفكار هذا السويسرى 
العظا 


م * هده المدرسة هى ( مدلرسة براغ 


لالصوتيات » . 


ودناك فى الحانب الآخمر من الصورة 
مجموعة من اللغوين فى بلاد العالم الختلفة 
م نئأ أن تقف عند مسألة التفريق ببن اللغة 
والكلام وقفة خاصة » وأن تبدى رأيا 
حاسما واضحاً فها » ولكنا مع ذلك تلمح 
فى آثار همهم الميل أحياناً إلى التسلج عبدأ 
التفريق فى بعض صوره . 00 00010 
.. من ذلك مثلا ما يعمد إليه البعض فى 
أمريكا بالنات من ماولة الإشارة إلى 
الطبيعة المادية للكلام ى مقابل الطبيعة التركيبية 
أو « النظاءية : للغة . ومن ثم نرى هولاء 


احنن 


يضعون حدوداً من نوع ما بين الفوثاتياك 
والفنواوجيا . حتى لتجد اأواحد منهم يعد 
د الفوناتيك © فرعا ثانوياً من فروع علم 
اللغة » أو رجه نبائياً من هذا الحقل » 


على حين يضع الفنولوجيا فى قائمة الفروع 


الأساسية نا العلى » بوصفه منبجا يعى 
باللخة أو بنظامها الصوق ٠‏ لا بالأحداث 
المادية للكلام المنطوق . يظهر هذا السلوك 
فى أعمال هكت الأمريكى » ويشبه إلى 
حد ما فى ذلك رويئس الإنجليزء . 


كمال مجهد بسر 


1ن معدت[ فرت ]بعت ا 


1 


ع 


فى الساعة السادسة من هساء الاثئين 9؟ من ذى الحجة سئة إفؤاه 
الوافق >1 من فبراس سسنة 9/ا14 > اقام المجمع فى دار الجمعية المعرية 
للاقتصاد السياسى والاحصساهء والتشريع ©» حقل اسسستقيال الدكتور 
الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة عضو المجمع من تونس © وفيما يلى 
ها القى فى الحفل هن كلمات : 


كلية الأستاذ زى المهندس 


فى استقبال 


أمبا السادة : فى مثل هذا اليوم من العام 
الماضى وق هله_القاعة نفسها سعد الو تمر 


باستقبال زميل كرم وعام جليل هو السيدا” 


الأستاذ الشاذل القلبى وزير الثقافة التونسى 
الى اختير عضوا عاملا بالمجمع من تونس 
الشقيق » خلفا للعالم الكبير الأستاذ المغفور له 
تحسن الى عبد الوهاب + 

والليلة سعد المجمع كل السعادة أن 
يستقبل زميلا كرعا آخدر من تونس الشفيق 
دخلفا للمرحوم الأستاذ الشيخ محمد الفاضل 
ابن عاشور وهو السيد الدكتور الشيخ محمد 
الحبيب ابن اللدوجة عميد كلية الشريعة 
وأصول الدين فى جامعة الزيتونة وأحد أركان 
البضة الفكرية العربية » وإن المجمع إذ مبىء 
الزميل الجديد ا نال هن ثقة وتأبيد ليسره 
كل السرور أن إرى كفاية عربية جديدة 
نضات إلى كفاياته » ونشاطا علميا جديدا 
سيلتقى بنشاطه » فك للك كان المع . وسيظل 
«ثابة للثقافات العالية والمتقى للكفاياتالممتازة 


راذنا 


إنناً إذ نستقبل الزميل الحديد لا نلسى 
أن اسم تونس الشقرق » وقد اقترن ببذا 


المجمع وقت لشأته ؟ 


فقد كان المرحوم الأستاذ حين حنى 
عبد ااوهاب هن أولنك اارواد الأوائل 
الذين <علوا رسالة المجمع وشارك ى وضع 
الأسس والقرارات الى مازلنا حتى اليوم 
فيد مها » وتعمل فى ضوها » ثم بعد ذلاك 
أتى إلينا المرحوم الأستاذ الشيخ مد الفاضصل 
ابن عاشور » فكانث له هواقش وكلماتث 
وتعليقات ى اجمع مازلنا لذكرها له 
بالإعجاب والتقدير * 


وهانحن أولاء الليلة نظفر بعالم جليل كما 
ظفرنا فى العام الماضى بأستاذ جليل ؛ وهكذا 
سيظل تونس دائما يزودنا بالعلماء الأجلاء 
ابذين يشاركوننا فى تأدية رسالة المجمع » 
وإننا لعلى ثقة أن زميلنا الحديد مما يعرف 
عنه من نشاط وكفاية سيشغل هذا الفراغ 


الى تركه المرحوم الأستاذ الشييخ مد الفاضل 
ابن عاشور بينئا » وسيكون خمر خلف 
لخر سلف » ففرحباً بالزميل الحديد فى أسرة 
امجمع 14 وأهلا به بن الخالدين . أما الآن 3 


أمبا السادة ‏ فسيتولىاستقبال الزميل 
الحديد الكرمم الدكتور مدكور الأمين العام 
جمع اللأة العربية» فلبتفضل وشكراً . 


سيدى الرئيس » سادق : 

زرت تونلس مدل ثلاث سنوات ى مهمة 
خاصة بتكليث من امجمع )؛ ولست حين 
ذاك أن للعربية فبا جذوراً أصيلة وعميقة » 
بع مناه الفرنسية الشديدة وتعصب 
فريق ها . وبدتلى آثار ذللك واضحة فى أقلام 
الكتاب وعلى ألسنة اللخطباء فى الإذاعة 
والصحافة » ىق الدرس والمحاضرة » ى 
الأندية واغمالس » بل فى الحديث الدارج 
ببن الناس » ولم يتسع لى الوقت لتفهم مدى 
هله الظاهرة » والوقوف على ما وراءها 
من عوامل وأسباب . 

ونعمت هذا العام بزيارة هذا القطر 
الشقيق مرة أخحرى » فتوثقت صلبى به » 
ووقفت على كثير من شئونه » وزاد اتصالى 
بشبابه وشيوخه © وتنقلت ببن أطرافه 


وجوالبه » وزرت عددا غير قليل من مدنه 


وشواطته . ولسث فى خاجة أن أنحدث عما' 


خظيت به من رعاية وعناية أعتقد مخلصا 
أن مردها الأول إلى مجمعكم الموقر ؛ واف 


ه © كلمة الدكنور أبراهيم مدكور 


لعاجز كل العجزعن أنأوفى تونس والتونسيين 
حقهم من الحمد والثناء » أما الزملاء 
والأصدقاء فأنا مدين لهم عودتهم الصادقة 
وأخوتهم الكرعة » وأتيحت لى الفرصة مرة 
أخرى لأنببن فى دقة موقف العربية فى هذا 
النطى الققى + زقه وعدا عاندة لشياك 

الدهر ؛ تصارع وتجالد »؛ وتسترد مكانسا 

بعد ما أقامه الاستعمار ىطريقّها منأشواك» 

ولا سبيل نحال للغة أخرى أن تحل محلها : 

ولا غرابة فالشعب التونبى عرلى صمم» 

عرف فى أصله- ونشأته ؛) يعتز. بحاضيه 
وثرالة + اتوي افد إل أنه مضي 

مجد الأغالبة والحفصين » عربى فى حاضره : 

ئس إحساسا صادقاً بعروبته » ويشعر 

شعوراً خالصاً بأنه جرء من الوطن العربى 
الكبير . مبتز طربا لأمجاده وانتصاراته ويأسى . 
حزنا وكدا على ما نحل به من ويلات ونكبات 
وإن شعبا أنجب ابن رشيق القرواى بالأأمس 
وأبا القاسم الشالى اليوم لامكن أن تصاب 
العربية فيه بسوء .. ١ض‏ 


اونا 


ومن حسن حظ هذا البلد الأمين أن قام 
فيه معهد من معاها الإسلام لالد » وهو 
جامم اازيئونة » ثمرة الماضى وعون الحاضر. 
وهو أحد مساجد ثلاثة فى أفريقيا لما شأنها 
فى تارخنا الثقانى الطويل ٠»‏ قام إلى جانب 
الأزدر والقرويين على رعاية الّراث الإسلاى 
وتعهده . أسس أولد ليكون مصلى ومقرا 
العبادة » ثم شاء الحفصيون أن يجعلوا منه 
أيضاً معهد لدرس والبحث . فجلبوا 
إليه الشيوخ والعلماء من الأندلس وصقلية . 
وأصبح جامعة إسلامية مكتملة ؛ تععى بالعلوم 
النقلية والعقلية . فدرس فببا الفقه والحديث 
والتفسر ٠‏ والتاريخ والآدب واللغة » كا 
درست الفلسفة والرياضة والطب . وكان 
لحجرة علماء الأندلس فى القرن السابع 
المجرى إلى تونس شأن فى ازدهار ثقاى 
كبير عمر بضعة قرون . واتصات الزيئونة 
بالمعاهد الإسلامية الأخرى ١ ٠‏ ومخاصة 
الأزهر الشريف . 

ورج فمبأ عدد غير قليل من الأعة 
والعلماء . والكتاب والأأدياء » ويكفى 
أن أشر إلى أن ابن خلدون عام تونس 
الكبير مهل *ن حباضها . 

قضت هذه الجامعة التونسية و ممانية 
قرون أسير طر يقها » وتنشر العلم والثقافة. 
وفى القرن التاسع عشر أريد تطويرها » 
والتطور سئة من سئن الحياة . ولم ير 
القئمون علبا بأسا فى أن بسايروا الزءن 
ويلائموا ببن الحاضر والماضى . وما ادمعية 


00 


الحلدونية إلد صورة من صور هذا التطور » 
أنفئت عام 1897 على هدى من تعالم الأستاذ 
الإمام . وقد كان له بتونس صلات وثيقة 
ل ل 
العربية ٠.‏ وأقبل علبا طلاب الزيتونة » 
ووغبوا ف أن بمتد هذا التعلم إلى معهدهم ؛ 
واستجاب المسثولون لذلك » وأخذت حركة 
الإصلاح تقورى وتشتد . وجمعية قدماء 
الصادقية دعامة أخرى من دعام التجديد 


والإصلاح » رلى أبناوها على أساس من 
الثقافة الفراسية » ولكلهم ما ليثوا أن مزجوها 
بالثقافة العربية » فتلاقت الصادقية فى البداية 
مع الخلدونية » وقد قاءا معا على أكتاف 
الزيتونة؟» وجاء الصلا اتعاور المأشود . 


اازيتونة نفسها واحدة *ن 
كليات سجامءة توس الموديثة 3 وتضطام 
بوجه خخاص بعلوم الشريعة وأصول الدين » 
وتؤدى رسالة عقاحهى فُُ ميدان الثقافة 


ولك يقت 


التونسية 3 ولا يرقف أشعاعها عند :ونس 
وحدها . بل م . إلى أبناء أقطار أخدرى ى 
أفريقيا وآسيا . يفدون إلما وينهلون من 


حياضها . 


ولاز يتونة أياد على #معنا هذا » أسهمت 
فيه مالك إنشا ثه : أمدئه بأئمة أعلام » وغذته 
بغلاء صاف كريم . فكان اللمضر حسين 
من أعضائه المؤسسين © ولاتزال بحوثه 
القيمة حجة يرجع إلما . واختير اشيخ 
الخليل محمد الطاهر ابن عاشور بين أوائل 


أشضائه أراسللين » وهر من تعر ف تفانيا 
فى خدمة اللغة والدين » ٠استسساكا‏ يكلمة 
البق + أطال الله بقاءه ونفع به الإسلام 
والمسلمين 3 وحسبى عبد الوهاب 3 وإ 
كان صاد” النثاة » لم يفته أن ينهل من جامع 
الزيتونة » فأكة التردد عليه وعلى خخزائن 
تبه حبى اختلط بامحيط الزيتولى وامتزج به 
«قد كان من أعضاء المجمع المؤسسن 
ولعمنا معه بزيتولى اركب هدو الحالد الذكر 
محمد الفاضل ابن عاشور ؛ وقد عرفتموه 
فاضلا حمّاء وعالما كبيرا » وإماما من أنمة 
الآدب ٠‏ الاغة والفقه والتشريع 


لخ مذ ليا 


٠ها‏ تمن أولاء نستقبل اليوم تلميذه 
وصفيه » الشيخ محمد الحبيب ابن الحوجة » 
وهو زيتونى النشاة والثقافة . نستقبله ليشغل 
كرمبى ستاذه » ولو كان الأمر يراثا ماكان 
أحد أحق به »نه : على أنكم اخر موه واثم 
على يقين من أنه خير خلف ثلير سلف . 
وما 'ظن الى رايت تلميذا شبها بأستاذه 
شبه الحبيب بالفاضل . يحاكيه فى زيه وسمته؛ 
وينسم مما انسم به من شمائل وخخلال ١‏ ويسير 
على مبجه فى درسه ولخله . 


وقد قدم الاستاذ لكتاب « مناهج 
البلغاء » الذى أندرجه التلميك ؛ وى هذه 
المقدمة ما يعبر عن الينوة الروحية والود 
الأثر » بقول الفاضل +« إله بر ف ثفن 


ابيب ٠١‏ سرى من نفحات تمه ومدارك 


عقل وحسئ » . ورحمة الله على الراحل 
الكرم » ومرحبا بالقادم العزيز ؛ وسأترجم 
له فى اختصار » وأشر إلى ثى ء من جوانب 
ال ول 3 


ولد الحبيب فى أوائل العقد الثالث من هذا 
القرن ؛ ونشأ فى بيئة دينية محافظة » وأسهم 
فى تثقيفه البيت والمدرسة » فالتدق بالمدارس 
القرانية 2-7 ؛ وكان أبوة يرغاه ويوجهه؛ 
روسه ق اللغدن العر بية 
والفراسية » وق سن أأرابعة عشرة دخل 
المدرسة الصادقية وم يكد فى فها عامين 
حى بدأت الاضطرابات السياسية » ولم يكن 
بد من أن يسهم فما شاب مثله » وداعى 
الوطن عنده مستجاب دائما » وكان جزاؤه 
أن نال شرف السجن والطرد من المدرسة 
فى سبيل أهته وبلاده , وما أن أطلق سراحه 
حى الحق بجامع الزيتونة » وفيه أتم دراسته 
الثانوية والعالية . واستطاع أن يضيف إليه 
دراسة قانونية » وحصل على شهادةالحقرق 
التونسية ويوم أن اكتمل إعداده اجتذبته 
المعاهد امختافة » فدعى للتدريس فى ثانوية 


وبشرف على 


الجمعية الحلدونية » وثانوية اندراسةالزيتونية » 
ومعهد البحوث الإسلامية للجمعية الحلدونية ) 
وما يجاوز الرابعة والعشرين . وق عام 
96 جح بى مناظرة التدريس من الطبقة 
الثانية » وانتدب بعد ذلك يقليل أستاذا 
بالتعلم العالى بالجامعة الزيتونية © وقضى 
اه 
لى ثقافته العربية » فالتحق 


مه ؟ 


الثقافة الغربية إلى 


بعرئبة ‏ الامتياز الفائق 6 بعد عامين اثنين » 
وأصبح فى آن واحد الشيخ الزيتونى والدكتور 

السربوى . ثم عاد إلى وطنه ينشر العلم ف 
أرجائه » ويوف الزيتونة بعض حقها عليه » 
وقد عن أستاذا ممأ 4 وم ببعولك» عمها إلا 
على بمصلحة النشر بوزارة الثقافة أشرف 
فيه على إخراج طائفة من الكتب القيمة » 
وهو اليوم عميد الكلية الزيتونية لاشريعة 
وأصول الدين 6 


وم يقف. نقاط الحبيب عند توس 
بل جاوزها إلى أوساط ثقافية ممتلقة » فدعى 
. للتدريس فق جامعة محمد الحامس » والقرويين 
بفاس » وجامعة بنغازى » وبكلية الشريعة 
والقراشات. ‏ الإستلامية بالبنقناء... وحاضن 
بدار الفكر بالرباط » وى الحزائر بدعوة 
وكان للمشرق فيه 
اصبب #اقدافان ف قميد الذزامالف الفزية 
العالية بالقاهرة » وف مجامعة آل سعود نجدة . 
أن وسلاتة وأمفايه» اتدفة :2 زان ل 
العالم الإسلاى القاهرة » وبروت » وجدة » 
والمدينة » وكراتشى » وق أوربا باريس » 
ولندن » وبرلين » وبون وفرنكفورت » 
وليبتر ؛ وبلجراه » وبودابست . وأسهم 
فها يزيد على عشرة متمرات » بين أدبية 
ونقاقة #اعندك تون أو ال خرفائن 
عوا*م العام الاسلابى . 1 
هيئات » فهو عضو باجان الموسوعة الفقهية 
وإحياء التراث بالمحاس الأغلى للشئو نالإسلامية 


من وزارة الثقافة . 


الزعكرة 


وعضو قدم بالممعية الخلدؤثية » وعضو 
بالشبيبة المدرسية لجمعية قدماء الصادقية 6 
ورئيس للشبيبة الزيتونية » وجمعية طلبة 
شهالى أفريقيا » 


وما" أشي اطيني” فم انفاظه» 'العلمي 
بشيخه الفاضل » إنتاجه غزير ومتنوع ؛, 

درس وحاضر وحقق وأخرج »© وكتب 
وألف » كتب بالعربية وبالفرنسية معا ‏ 
قام .بذا كله وما يبلغ الحمسين ى نشاط 
الشباب ورجاحة الشيوخ . ويدور إنتاجه 
حول أبواب ثلاثة : بحوث إسلامية » 
ودراسات فى الأدب واللغة والتاريخ » 
وتحقيق ابعض نفائس النراث القدم . 
فعرض الزميل الكريم للعمل والتهاد ى 
الإسلام » وعالج موضوع الأخلاق الإسلامية 
وموقض الإسلام من التطور والتجديد وقد 
لووك ساسلة شو هل أجرا عق عدون : 
مواقف إسلامية وعنده أن الإسلام دين. جد 
وعلى اد خمول وكسل » والعمل فيه مناط 
التكليف وأساس المسثولية » ١‏ وقل اعملوا 
فسير ى ألله ملكم ورسوله والمواملنون ) 
والحهاد لفظة إسلامية واسعة الدلالة » يقصد 
مها خحاصة مجاهدة العدو الظاهر والعدو الباطن» 
وتربى مجاهدة العدو الظاهر أولد إلى نصحه ' 
ودعوته إلى الرشاد ورفع راية الأمن والسلام؛ 
فإن أنى إلا العدواث واللحصومة لم يكن بد 
هق الذود عن الحياض -والدفاغ عن 'ذاز 


الإسلام + وليس عدونا الباطن شيئاً سوى 
| أهوائنا وشهواتنا » ومجاهدتنا لها هى الحهاد 
الحقيقى أو الحهاد الأكر »+ بقث 
"فى طريقها ونترفع عن الغطايا والدنايا . 
ولم يكن الحهاد فى الإسلام قط مجرد عدوان 
الظفر والغلبة ا الاستعمار والسيادة » 
"ولا مل لأن يفسر فقط بالحرب والقتال » 
بل هو معالحة طويلة ومتنوعة رمما كانت 
احرف كر وقائليا .بون النيلا أن يتان 
إن الإسلام لم ينشر إلا بالسيف . ولاشك 
زف أن الدعوة الإسلامية السمحة تقوم على 
أساسن هامين : كفالة الحريات » وإقرار 
السلام ه لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الغى 366 وإن أحد من المشركين استجا رك 
فأجره حبّى يسمع كلام الله ؛ » ١‏ وإن جنحوا 
اسلم فاجنح لها وتوكل على الله ؛ . حرص 
الزميل الكرم فى يحوثه هذه على أن يصدر 
عن . الكتاب والسنة وأن يستخلص مهما 
الأهداف الحقيقية للإسلام . وهو يرئ 
أن تعالم الإسلام تواجه شثون الدين والدنياء 
وليس فبا ها يتعارض مع أصول الحضارة 
الصحيحة أو الرق الم . أما الدعايات 
الهدامة » والأيديولوجيات الكاذبة فليستك 
من الدين ولا من الحضارة فق شىء . وهل 
من سبيللأن تقوم حضارةعلى الماديات وحدها 
إنهابذلكأشيه ما تكون محياة الغاباتو ال+اهلية 
الأول والقباعة الظلقة مر وهذاتها: شق ره 
بعض الجتمعات الغريبة اليوم » وما أجدر 
مجنمعاتنا الإسلامية أن تتحرر من هذه 
الآفات . وللشيخ حديث طويل فى هذا 


ألقاه نحت عنوان : « الإسلام وأزمة 
مجتمعاتنا الحاضرة + بالحزاءر ى دسمسر 
الماضى عناسبة الأسبوع” الثقاق التونسى + 


#0 *# 


وقد عبى زميلنا بالدراسات الأدبية 
وائلغوية والتارعخية عناية كبيرة ؛ فعرضص 
لحن لكان والفهراء الأداى :و امار بره 
أثال العاب الظريف + وصفى الدين اخ » 
وشوق » والحارم ؛ وأحمد أبن ٠‏ وانجه 
خاصة نمو الأدب ؛ التونسى + ثبى 
ماضيه » ومحلل حاضره » تتبع مراحله » 
من الفتح والمعهد الأغبى إن الدور العبيدى 
والصنهاجى ع ومنه إلى العهد الحقصى ثم 
التركى » ويقف عند العصر الحديث عصر 
البضة والتجديد . وله عشر محاضرات ق 
الشعر العربى المعاصر بتونس ألقيت فى معهد 
الدراسات العربية العالية بالقاهرة » ولم يفته 
أن يعالج موضوع الأزجال والموشحات ى 
الأندلس وبلاد المغرب العرلى . 

واستوقفته الدراسات النحوية والبلاغية 
طويلا » فدرس نشأة النحو الء بى » وبين 
المدارس التحوية المتعاقبة فى المشرق العربى » 
وأشار إلى ما أدخل على النحو من اصلاحات 
وتجديدات وعللى نحو شبيه بوذا تصدى لنشأة 
علم البلاغة والمذاهب البلاغية » وعالج 
قضايا النقد وما يتصل سا : وفرق ببن 
المدارس البلاغية امختلفة » وبين أثرها ى 
الفنون الأدبية , ظ 


إوضياكنا 


وله محث طريف ودفيق ى هجرة 
الأندلسيين إلى أفريقية فى القرن السابع 
المجرى » وهى هجرة أشرنا إلها من قبل ؛ 
وسبق للشاعر الطليطلى أن توقعها قبل ذلك 
بنحو قرن ونصف حين قال : 
يا أهل أندلس شدوا رحالك سم 

فا المقام ما إلا من الغلسسسط 
السلك ينثر من أطرافه وأرى 

سلك الحريرة منثورا من الوسسسطا 
من جاور الشر لا يأمن بوائقه 

كيف اللحياة مع الحيات 

وقد اعد موادريق الأنذليي عو شال 
أفريقيا » فاستقر به مهم من استقر ؛ 
وأوغل فى الرحلة فريق آآخر » اتجه نحو 
مصر والشام والحجاز . وكان لتونس من 
دؤلاء المهاجرين نصيب كبير » نزلوا أهلا 
ومكانا سبلا » رأنسواق المفارة اتفال 
ااتونسية إمسباء؟ واضحاً ٠‏ ولا تزال ى 
تولش آسر معروفة“أضوها الاندلسة + 
وأسرة آل عاشور واحدة مها . ونحرص 
القبعاة لحب عل أن يقت هن الأثر 
الثقافى لهذه الهجرة »© ويلاحظ نحق أن 
هوالدء المهاجرين قد غذوا الحركة 0 
فى تونس بغذاء خاص » فكان مهم القراء 
وامحدثون ١‏ والفقهاء وااؤرخون » والأدباء 
والعاماء . ويسرد صاحينا أنماء عدد وفر 
نيو اكوم تتم ابن الأبان: الاديب 
الشاعر هن بلنسيه » وكان من أوائل الوافدين 
( ه58 ه ) ء وابن البيطار ( 548 ه) 


2 سف .هل 


وان 


النباتى الكبير » وهو من مالقه » أقام بتونس 
زمنا » ثم رحل إلى «صر » وكان رئيس 
العشاين مها وابن »ميد الناس ( 0ه م ) 
الفقيه وانمحدث تلميذ ابن روا شين 
وهو هن اشبيليه » وابن عصفور (514 ه) 
النحوى المشهور تاميذ الشلوبين » وهو من 
أشبيايه أيضاً ؛ وحازها القرطاجتى ( 584م) 
الشاعر والناقد واللغورى . ولزميلنا صلة 
وثيقة به سنعرض لطا بعد قليل . وعن هولاء 
وزملاتهم الآخحرين أحذت الأسانيدالأندلسية؛ 
وعرفت المذاهب النحوية » وحفظ الشعر 
والأدب الألداسى » وكتب العلم والتاريخ . 
ونناك صر صديهة ادلم 1 سه 0 
كان فبا الفقهاء والمحدثونت . والتحاة 
واللغويون » والنباتيون والرياضيون . 


ولاشيخ الحبيب ولع خخاص باحياء التراث 
ونحقيق النصوص » وأغلب الظن أن شيخه 
الأكير الطاهر ابن عاشور وأستاذه الفاضل 
غرسا فى نفسه ذلك . فأولع ل مياد 
الباكر » وكان من أحب الأشياء إليه أن 
يئردد على المكتبة العبدلية » وأنيقتتى نفائس 
الخطوطات . 


وقد حقق وأنحرج كتاب « منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء ؛ لحازم القرطاجى . وهو 
اللذى قدهه لجامعة باريس » ونال به شبادة 
الدكتوراه ؛ واتصلت عنايته محازم » فحقق 
ديوانه » وهو تحت الطبع الآن . وحقق 
كذلك رحلة ابن رشيد ( ١؟7‏ ه ) . وكتابين 


آخرين 'له فى الحديث » وهما :: ١‏ السئن 
الأبن والمورد الأمعن فى السند المعنعن » » 
ه وإفادة النصيح » » ونرجو أن يخرج هذا 
كله للقراء قريباً . 


ولصاحينا مسبج «رسوم فى التحقيق 
وإقامة النص » وهو هلهج علسى دقيق 
يعتمد على التاريخ اعتّادا كبرا » فيستوعب 
المراجعم كلها : قديمها وحنديبها » «فصلها 
ومجملها ٠»‏ ##طوطها ومطبوعها © عربها 
وأجنبها . ويوازن بينها فى نقد ظ 
ويستتخلص مها أوثق المعلوءات وأصح 
الأحكام . ويثبت الآراء امختلفة مرجحا 
بعضا على يعض ١‏ ومحاولا الفصل ى 
أدق المواقف وأعقدها . يتأهب ا بحاول 
نحقيقه . فيجمع كل ١ا‏ متدى إليه هن 
أصوله ٠‏ ولا يفوته أن يستعين 7 أمكن 
بكل ٠١‏ ورد هنه على ألسنة باحثين آخرين . 
يعودة ببالاشقاض. :الما كن “يشريه 
الألفاظ الغامضية والعيارات اللمأثورة .وعم 
نحقيقه بمعاجم للمصطلحات والألفاظ الغريبة 
وبفهارس للأعلام والآبات : :والاأحاديك 
والأمئال والأشعار . وكل ذلك فى ترئيب 
واضح ٠»‏ وأسلوب سهل ولغة دقيقة . 
والح قأن زميلنايعول على التاريخالتعويل كله . 
وقد تطلب هذا منه اطلاعا واسعا » وقراءة 
مستفيضة. . وأضحى حجة فى تاريخ الثقافة 
التونسية مخاصة . والاسلامية بعامة . 

والفوذج الم فى التحقيق الذى أخرجه 


شير شاهد على ذلك ء فقّد شاء بتوجيه من 


أستاذه الفاضمل » أن رج كتاب « هماج 
البلغاء وسراج الأدباء ؛ لحازم القرطاججبى > 
عرفه ##طوطا منذ عهد ميكر » واستعان | 
به فى عام ١65‏ على تدريس النقّد ومناهجه 
لطلبة كلية اللغة العربية بالخامعة الزيتونية » 
وأخخذ يقلب صحائفه » ويتدارسه » واستقر 
رأبه على إعداد نشره وطوال عاءين كاملن 
باريس تفرغ له تفرغا تاما » ثم أنمرجه 
بتونس عام 1955 ى ثوب أنيق ‏ 


وقد مهد اه مدعل طويل يتمع ف نحو 
45 صفحة ١‏ ترج فها المؤلف »© متتبعا 
كل المصادر الى عرضت له من أقوال 
حازم نفسه » أو ما كتيه عنه معاصروه » 
أو ما سجله له رجال التاريخ والطبةات 
ومخاصة السيوطى والمقرى .. واستخلص هن 
ذلك كله ترجمة كاملة تكضف عن مراحل 
حياة الرجل وتوضح البيئة السياسية والفكرية 
الى عاش فها » وتعرض لصنفاته ال#خطوط 
مها والمطبوع » : واللقصورة » على رأسها ؛ 
وتبين أثرها فى المشرق والمغرب . ثم اتجه 
الحبيب إل تحليل الكتاب نفسه ٠‏ فحمق 
عنوانه . ولخص موضوعه ؛ وشرح موجه؛ 
وأشار إلى العوامل الى أثرت فيه . ولاحظ 
بق أنه مؤلف محكر الثرتيب » وضع ى 
صورة أقسام ٠‏ وهناهج » ومعالم ٠‏ ومعايف 
وإضاءات » وتنويرات » وخخرج بذك 
عن أسلوب اتأليف المعهود . وبرغم ترتييه 
الدفيق لم مخل ٠ن‏ غموس وتعقيد » لاستعال 
الفاظ غريبة . واستتحداث مممطاحات 
ل 

إفدف 


جديدة » وإمراف فى المصطلح الفاسق 
وهو هع هذا يؤذن باطلاع واسع » وإحاطة 
تامة بالأدب العربى » يستشهك حازم بالشعر 
الحاهلى والأموى والعياسى » كا يستشود 
ع القارة والمغاربة المتأخرين . ويشير 
إل يعض التقاد والبلاغين السايقن أمثال 
قدامة بن جعفر (ر 594 ه ) وأى هلال 
السكرئ ( هوم ه ) ٠»‏ وابن رشيق 
القيروانى ( 45# ه ) ٠»‏ وابن الأثير 
(5ن5ده)ء والأمدى ١م‏ م 2 
واللحفاجى ( ٠١59‏ ه)ء ولكن هن اللطأ 
أن بظن أنه قنع بمجرد الأخذ عنهم بل له 
عاولات لا مخلو من ابتكار وأصاله . 
وكتابه « الهاج ؛ لون نعاص من ألوان 
الدراسة الأدبية . 


والواقم أن هذا الكتاب يتصل اتصالا 
وثيقا عو ضوع دار حوله شى“' من الأخين 
والرد » ولعى به موضوع الصلة ببن 
الدراسات الأدبية العربية وبعض الآراء 
والنظريات الأدبية الملينية » وقد ألكر 
هذه الصلة فريق » وأيدها آمرون ؛ وسبق 
لاءن الأثر أن ذهب إلى أن كلام أرسطو 
وءن بعده ابن سينا فى الغطابة والشعرلغى » 
ولا يستفيد به صاحب الكلام العربى شيثاء 
ولكنا نعتقد أنه لم يبق اليوم شاك فى أن البلاغة 
العر بية تأثرت بالفلسفة والمنطق على الأخص » 
وقدعا فرق بن الطريقة الكلامية والطريقة 
الأدرية: يكوه الأول لذ دريس مةئ 
ضوء الكلام والفاسفة . ويشهد تاريخ البلاغة 


0 


بأن الكشرين ممن كتبوا فها فلاسفة أو 
متفاسفون ء كقدامة ابن جعفر » والحرجاق 
407 ه ) وحازم القرطاججى واضح 
وصريح كل الصراحة فى هله الناحية ؛ 
فقد أل بآراء أرسطو وتلاميذه هن 
المشاثين العرب ©؛ وعول على كتاب 
و القير لكيه شنا » وأحال عليه عدة 
مراك 6 وهو مسعمك هن كتانف ٠‏ اللفوع 
الأرسطى . ولاغرابة فحازم اكلعيند: تفيل 
ابن رشيد وان لم ينقل عنه وآثر النقل 


عن الفارلى واين سينا » وازعته الفاسفية 
والماطلقية واضحة 


سادق : 

قد عنينا بتاريخ الثقافة العربية ى 
عصورها الأولى ٠»‏ وعا كنا شيعا من تار ئها 
المعاين «و الاريك .4 ود قفن فر حلة طارياة 
ببن هلين الطرفين . أغفلنا أو كدنا . 
اين المر ين لاقي والثانى عشر الهجرى؛ 
وهى حقبة على ما لها جديرة بالبحث 
والدر س 

وق جهود زميلنا الكريم الاستاذ ابيب 
ابن اللحوجة ما يلى أضيراء 7 ؛ وما 
يكشفف عن الصلات الوثيقة بن ثقافة 
المغرب الاسلامى ء وثشقافة 0 
وقد رأيتم كيف طوف بأرجاء الثقافة العربية 
وأحاط بحوانها اغ#نافة » وى زمالته الكر مة , 
خبر عون لمجممع الالدين على أذاء ماله 

والسلام عليكم ورحمة الله »2 > 


م « كلمة الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة 


صل الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وس 


حضرة الرئيس الموقر 
حضرات الأساتذة أعضاء المجمع ار مين 
سيدالى الفضليات 4 سادق الككرام' 


جرت عادة هذا المجمع الحايل ‏ كغيره 
باقتبال الأعضاء الحدد فى جلسة علنية عامة » 
المنتسب ؛ ثم يتلوه هذا بالحديث عن صاحب 
قبل تلك الموأسسة العلمية الموقرة ممواقفه 
وتخدماته وعمله وآثاره 5 


وإف حين 01 3 إقحاما فى هذا المقام 
الحليل :لانن فى مشى عياء بعد 
لسانى شعورى محقيقة أدرى »© وأفقد العبارة 
الموفية مما يطلب مى وتدعوى ضرورة 
هذا الموقف إليه . 


وأجدق بادئ بدء مصروفا إنى رد 


الئحية » وشكر الأستاذ الحليل أهين المع 


على ها حبالى به ٠ن‏ عطف وشملى به »ن 
رعاية محاول مهما أن يرفع من درل لديكم 
ويقربى منكم بما تستطيعون به الاطمئنان 
إلى القادم عليكم الذى يعتقد ى قرارة نفسه 
أنه لايريد إلا الا ستفادة متكم » والانتفاع 
بتجار بكم » والمسايرة لناهمجكم ٠‏ لكوله 
قاصرا عن المشاركة لكم مشاركة ٠ركزة‏ 
فها بلوتم من أسرار البيان » وحقائق 
وتصاريف لنة القرآن . وانى لا أقدر عل 
أن أوفيه حفه فقد شرفى ما عرض .له 
وذكرنى به عرضا وذكرا يسوران كال 
خلقه وجميل أدبه وما أعرب عنه وتر- 
عليه من حسن ظن فى أرجو عار لة حقيقه 
وهل أشك فى تفة بذلك » أوأتردد 
دأ راك ارد مداق ركام 
وقد بذلم الشواهد عليه أولا وآخرا . 
فكنم المقر حين لعضويى المبادرين بإكراءى 
فى غيببى حين شثم أن أكون لمحمعكم عضرا 
مراسلا ؛ ومن بعد عام رشحتموف لأكون 
عضوا عاملا . 

وليس لىما أطمح به إلى هذه المنازل 
الشريفة العالية إلا ما طبعت عليه من إ لاص 


للعربية » وثئفان قى شودهها 4 وذود عها 4 


ال 


أنا فى جميع ذلك مدين به للراحل الغرين 7 


أستاذى وشيخى مقام والدى ٠»‏ العلامة 
همك الفاضل ابن عاشور ع تعمده أبله 
بر فموانه : وأضكئة فسيح جناته 3 


وف ل 
الغالية الى أعيز 5 اعيزازى بلغبى وادب 
قوبى ع هأ يكاف * جهود كم الحبارة فى 
على إنمائها وإثرائها » والمساعدة على تطورها 
والموض يبا ٠‏ تطورا ومبوضا تستعيد به 
دا سلف هن مجدها . وتكون معه لغة 
إنانية عالية . لاتضيق بشى؛ هما تمتك إليه 
أيدى الناس 95 أويعن ثم من آراء وأفكار 
ونظاريات وقوانئن ومصطاحات وأغراض, 
وعلوم وفنون . 


وإن فى الأعمال الى يشتغل سما مق مركم 
كل عام بما يتصل بأصول اللغة والمعجمات 
وكتب 4 وف ها تقوم به اللحان العلمية 
من نحقيق ودرس على مر الأيام وطوال 
السنين ؛ وق ما تتجهون إليه وتنمونه 
ونو5دونه من صسللات الجمع باهيكات 
والمنظمات العلمية ؛ ما هو كفيل ما نؤمله 
الغة العر بيه دن ازدهار 6 وللسان الوحى 
الإسلإمى من غابة وظهور . 


وإفى لأحس بالفراغ الكبير الذى تر كه 
الراحل الحالد فضصيلة الأستاذ المقدس المرور 


نس 


حمييكت الفاضل ابن عاشور بينكم ؛ وأشعر 


بما تشعر:ؤن به لذكزاه من أمى. على فراقه . 
لامكنه أن يشغل ذلك الفراغ الذى تركه » 


أو يقوم بالدور الذى كان يقوم به معكم مبذا 


المجمع . 


فلقد كان ارحمه الله فردا فما جمع 
فيه سن خمصال ومالات ودعارف وآداب 


ل ا 


اللغة العربية ‏ بباده » كما كان ا 


تمثيل بلده المسام العربى التونسى يه . ولاغرو 


و اذك نقذ كان عله على ا واقة فكر . 
نخرجت عليه وعاشت معه على كونه 
المثل والرائد والأسوة . وقبلوا ى تقدير 


ددن رلانت الفكرية بوالفلية بقل ككل 
٠يدان‏ حل به أو جلس ظهر فيه . 


تعود معرفبى به إلى أيام الدراسة الثانوية 
زمن كلت اميذا فى الصفوف الأولى بالمدرسة 
الصادقية . وكان كل ما نتصل مم من 
الأساتذة دناك يطبقون على تعظيمه وإ كباره» 
وينكوته: الام البعون + بعت :ذا مريت 
إلى الحامع ‏ جامع الزيتونة الأعظم كعية 


| العلوم الإسلامية والعربية بإفريقية 


رأيت فيه علما لا نظير له فى الشيوخ 
والمذرسين. 16 يتعير عن جميعهم يا لالذات 
والأدوات . وبعد الغور » واتساع النار » 


وشمول المعرفة . وقد اقتضبى ذلك فما أحسب 
حسن ترجه على شيخنا الأستاذ الإمام والده 
أطال :الل عترم المجارله + وأعيدة بالميحن 
المتكاملين والوجهتن المتلاقيتن فيه »الأأصالة 


والتفتح . 


يشهد لأصالته مارواه وسمعه وقرأه ودرّسه 
ودرسه من أميات الكتب الخحليلة والمصنفات 
العظيمة المعتمدة فى العلوم اللسائية والشرعية 
جميعا . فقَد حضرنا دروسه لالمطول ‏ ع 
والبيضاوى محاشية الشهاب ٠‏ والعقائدالنسفية؛ 
وجمع المموامع للجلال الى . وهو إلى عظم 
غوصه » وبديع تقريراته » و كال تدبره 
لتلك المؤلفات وما كتب علبا ٠‏ جليسل 
الاقم 8 + غيل اللناكرة حيبي تدعق 
والدروين: النهانا توابالكية > بوالمائن 
ومتفرعاتها . لا يكاد نسألق نو إلا أجاب 
عله » مع شرح وهقاباة وتفصيل وتعليل . 
وهو إلى هذا الحانب العظم فيه الذى يتفرد 
به يضم إلى كال الدراية حسن "رواية فى 
18 الع بلدله ب لذ سوق خا ا 
الرر اليسير دن طلابه والمنتسبين إليه 


وقد خصبى ‏ رمه الله وبرد ثراه س 
بعد دراسة طويلة عليه » وانقطاع كامل 
إليه بالإجازة العامة فى كل ما قرأته عليسه 
وسمعته هله » وما يتحمله من شيوخءه من 
العارق . وأتحفنى بعد ذاك من بن تلك 
الأسائيل بأعاذها وأ قلها غائلا فى" الزهيد لد ؛ 
٠‏ وهذا السند العزيز الغالى هو ١‏ لا تعلم أحد 
فو الدنيا محدث به الآن غير والدنا س أدام 


الله عزه - وهو »؛ زيادة على خصوصية 
جمعه بين الصحيحين » يكون أعلى إستاد 
جمع ص الفا فول محدث به ى' 
الصمحيحين ٠‏ إذ يكون فيه بين الابن اغياز 
ونين الإمامين الخارئ و مسلم ثلاثة عشر 
راويا » ويكون بينه وبين رسول الله صلى 
ثلاثيات 
. وكتب لى ذلاك شاهذا به على 


الله عليه وسلم سبعة عشر راويا ؛ 

البخارى د 

نفسه و كتب الله له فى هذه الدنيا حسنة وق 

الأخدرة حسنة » ى يوم الأربعاء خامس هر 

رمضان المعظر من سنة ست وستين وثلاحائة 
وألف » . 


م آرأت بن يديه موطأ الإمام مالك » " 
وهو بساك بيده الشريفة ذسسخته ») وكتب 
فى آخر سبق م عيد نمام التلاوة”. .+ 
ما نصه : 


(الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولاثا 
محمد وآله وصبه وسلم . قرأ على ابى العزيز 
محمد الحبيب ابن الخو جه حميع الأحاديث 
الى 0 د 
بأقواله وأفعاله وإقراراته من مسند أو مرسل 
أو بلاغ ما تضمنته برواية يحبى عن مالك 
فى الموطأ . و كانت قراءته مبذه الفسمئة » 
ع بقاع مط تاتون اريتك 3 
57 تحقيق وإتفان قدر الطاقة فى أربعة 
أيام » وذلك بالمسجد التبوى الشريف بالمديئة 
المنورة . وكان الهم بعد صلاة العشاء من 


9 
ليلة الجمعة لأربع بقن من ذى الحجة 


ولجنا 


الشريفة بين مثير رسول الله صلى الله عليه 
وس وقيرة الكريم » محمد الفاضل ابن 
عاشور ) . 


ومن لطيف الأسائيد الى محملها مئه 
وأقرأ سا الجامع الصحيح لأمير المؤمنين 
تالدية أى عيذاق عمد بخ إنياعيل 
البخارى المسلسل بامحمدين : 


محمد الحبيب ابن الحوجة » عن شيخى 
وأستاذى سيدى م#مد الفاضل ابن عاشور » 
عن والده سيدى محمد الطاهر » عن جده 
الشيخ محمد العزيز بوعتور ؛ عن شيخ 
الإسلام ملك ابن الحوجة » عن الشييخ 
محمد بن النهامى اأرباطى » عن محمك بن 
عبد السلام النصاصرى » عن محمد بن الحسن 
التطاوى » عن محمد بن عبد العزيز الحنى » 
عن محمد بن علاء الدين البابل »عن الشيخ 
محمد حجازى » عن الشيخ محمد الغيطى » 
عن محمد بن تحمد اازنجى ؛) عن محمد 
الحضيرى » عن محمد الأراعى ©» عن فخر 
الأمة محمد الث قشندى » عن محمد بن فليج » 
عن محمد بن منسام الحنيىل » عن محمد 
ابن أحمد بن عبد الرحم المقدسى » عن محمد 
ابن عبد الواحد » عن محمد بن ألى القاسم 
القطان » عن محمد ابن محمد أ حفيد )عن 
عحممد بن طاهر المقدسى ©» عن محمد بن 
عبد الواحد البرار ع عن محمد بن أحيد 


لض 


أبن حدسداث 2 عن محمد مكى » عن حمل 
ابن يوسف الفريرى » عن الإمام محمد 
محمد بن اسماعيل البخارى . 

وليست هذه الأسانيد مقصورة على 
رواية الحديث النبوى الشريف أو العلوم 
الشرعية بل له مها » كما تدل على ذلاك 
الاجازة العامة » ما يضبط روايته الكتب 
الأدبية » ومن ذاث سنده الذى نروى به 
ديوان الحماسة عن طريق ألنى العلاء المعرى 
الذى كان أعلم أحن عصرة اج عن أن 
عبد الله الفرى » عن ألى رياش » عن 
عبد السلام البصرى » عن أنى الماوف 
الأنطاى » عن أى مام . 

وتنطق بتفتحه محاضراته التارمخية والأدبية 
ودروسه فى الفرق وق لمناهج الأدبية وها 
كان يتعرض له أثناء ذلك من آراء وأفكار 
للمستشرقين وغير هم بالنفد والمناقشة 
والتصحيح بعد مطالعات واسعة وشاملة 
لكتوم » وتحايل دقيق اواقفهم » سواء 
منها ما يتصل بالاغة أو الأدب أو القرآن. أو 
التاريخ أو الحضارة العربية الإسلامية . 
وقدكان العامة والخاصة ينثالون مع الطلاب 
على حلقته أو فصله أو قاعة المحاضرة الى 
يكون ما © يغترفون من معينه اللى لا 
ينضب وبتلقون عنه ما لا يستطيءون الحصول 
عليه مفردهم فكان يفرخ فى أسماعهم 
نتائج مطالعاته الختلفة المتنوعة مرئبة منسقة . 
مصفاة لاتشوبا شائبة غموض أو إمام 
ولايكدرها توقف أو حيرة . 


فعلى أساس تلات الأصالة المثالية البى تش 
راحلنا الكرم بمصاحر اللغة العربية ومنابع 
التشريع الإسلامى ومناهج الفكر والنظر فى 
الثقافة والحضارة الإسلامية الى نجعله لا 
يصدر فى شأن من شئونه[د ءن ملاحظة لما 
وتقدير حانها ومراعاة وحفاظ على قوانينها 
وأذواتقها » وعلى أساس هذا التفتح الثر 
الذى كان به الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور 
الرجل الأصيل مواكبا لعلوم وثتافات 
وحضارة عصره »2 عائشا زمنه © منتها 
لكل ها مجرى به من تر وتطورات » 
متفاعلا معه تفاعلا يتأى به عتق القعود 
والرجعية ويدفع به إلى الإصلاح . 

قامت شخصية الراحلالعزيزوتر كزت 
جهوذه وأعماله “4 فكان الشيخ الحليل 
وأستاذ الأساتيذ » إليه امرجم فى كل 
عويص »؛ وعنده المصدر لكل بحث قد زاد 
فى تعلق الناس به » وإقبالم عليه »وحرصهم 
على زيارته والاتصال به » بره واحتفاوه 
بكل من يلقاه مهم » وإعانته ومجاملته لكل 
من يقصد إليه فى حاجة أو »هم . ولم تعرفه 
فط حلقات الدرس وانحالس العلمية والأدبية 
بل تخاوق تقاطه ذلك الحن ليكون كانه فق 
جتمعه شأن العالم المسلم والرجل المصلحالذى 
وض بأعباء قومه ويعنيه من أمرهرما يعنهم. 
فوقف إل جانب العمال الذين استولى على 
شئومهم المستعمرون » وأهوهم بالتنظيات 
الثقابية الى سخروها لخدمة مصالحهم . 
فدعاهم بداعى الإسلام والإمان التكتل 
والتجمع 3 والخروج من ذللك السلطان 


القاسر القاهر إلى سلطان وحدة وطنية 
ترعاهم بعنايها وتشملهم برحمنها ورعاينها 
وهكذا طبه الحماسية الإعانية ودعوئه 
الإسلامية الديئية بعث منظمة للشفالن ‏ 
أسندت إايه رئاسته الشرفية ‏ قابل با 
منظمة العوال الفرنسية , ئ 


وننقل - وأنا فى معيته س من أجل التألبف 
بن عناصر العمال » والإحكام لروايط 
الحركة القومية الثقابية من أقصى البلاد إلي 
أقصاها مخطب فى المساجد والنوادى يدعو 
إلى الإثئلاف وراء الحركة الشغيلة التونسية. 
فكان صوته يرن فى كل «كان وكاماته 
تردد على جميع الآذان تحر ض على الاصحاد 
ونحث عليه . ومن كلمة في مثل هذه المواطن 
قوله عدينة صفاقس قَْ اجماع نقالى ١‏ 

« وهكذا قامت ثقابة المدرسين ومعلمى 
المدارس القرآنية لتطبيق المبادىء الإسلامية 
فى تأييد العامل ونصرة الشغل . فالشريعة 
الإسلاءية قد أزالت كل معنى هن معانى 
التفريق » والفوارق الظاهرة حكمت بتميز 
الطبقات » على أن فى كل عصر كانت فيه 
مبادىء الإسلام مطبقة » كانت فيه الفوارق 
معدومة » فالحروب أو الفن الى تقوم بين 
الطبقات الاجماعية انما هى ناشئة على غير 
مبادىء الإسلام . فن واجب المسلم أن 
يشعر با بربط بينه وبين أخيه من موائيق 
الأخوة الى هى أمئن من النسب . فالمدار 
على الانحاد القلى لا على ما يرتديه الشخص 
من ال تمن الأبيض وللركاة الأزوق وك 


و 


وقد كانت روحه الوطنية العارمة الى 
يذكما إمانهبالعروبة ويصهر ها تمسكدبالإسلام 
هى الى حملته مع بعض إخوانه زعماء ادركة 
الوطنية على إقامة موثتمر ليلة القدر الذى زج 
بأثره مع ثلة «مهم إلى السجن . ومهذه الروح 
أيضا شارك فى العمل التحريرى الحزلى » 
وخطب على منير معهد البحوث الإسلامية 
ذاعيا يقل المقليل. والدرس لأ وشباع 
العالم العربى والإسلاتى ؛ إلى وجوب التفكير 
فى تمتين رواب بدن معتلف أقطار الجامعة 
الإسلامية + ويتلك الروح أيضا احتفل 
وأقام مورجانات عيد العروبة ." 


فكانت العناصر الثلاثة المقومة لشخصيته » 
وهى الوطنية والعروبة والإسلام ٠‏ بادية 
فى كل عمل يأتيه أو أثر يصدر عنه ٠‏ لايشعر 
وعلام على حساب الأخرين » ولاتخضع 

للمفاهم الضيقة الى تعنها أو توجه إلمما 
الحركات الانفسااية الى لاتبدف إلى مامهدف 
إليه فى اتجاهه القومى التونسى المغرلى العربى 
الإسلانى . وهو كذلك دائنا ما قات الحقيقة 
الإسلامية فى النسب الإقليمية والعربية فإذا 
ضعفت تلك الحقيقة لم حتفل بالنسب لأمها 
فقدت جوهرها وعدمت القوة ام#ركة 
فيها » والدافعة لها . 


مبذه اأروح وتلك المبادىء طبع دراساته 
ألا سللامية والأدرية كالخركة الفكر به اديه 


ف تونس فق فجر هذا 0 00 الفكر 


كنض 


النبضة الأدبية بتونس » ثم عنون طابتحليلاته 
الفلسفية ومواقفه الإصلاحية . 


فالإسلام فى اعتقاده فكر ونظر ٠‏ تملك 
طاقات عجيية ويصنع بذاته العتنقيه 
أصول اللبضة كنا برسم لمم مناهج الحضارة 
ومسالاث الرق والازدهار . أكد ذلك عند 
حديثه عن نسبة التفاعل بين الكندى ويغداد 


حين قال : 


0 فالإسلام يدعو البشر إلى سبيل من 
النظر ااعققلى : يسلكونه متجر دين عن آثار 
الوراثات والعصبيات متخلصن من 
تضارب القوى الذهنية» ببن عقلبة وإحساسية 
وإعتقادية » حبى يصاوا بأنفسهم إلى إقامة 
الحكمة الحق : المتجانسة مع العقل الصحيح 
والفطرة السليمة الحاءعة لما قشنت بين مذاهب 
الحكماء دن 50 المترزهة غنا علق نبا من 
خط » حيث تكون العقيدة بنت عق لإرادى 
جعل الوجود كله ميدانا لركته ) . 


وهكذا تتجه الفاسفة الإسلامية انجاهها 
لخاص لبها . فتختاطف فى مادا بععض 
الاستلاف عن مادة فلسفة السابقن »© 
وتتبع منهجا مفردا بميزها عن غير هاء ويكون 
ها به الغى عنما والظهور عدبا . ولتوضيح 


ذلك و6 شر در ه #ضى شيذنا قائلا : 


ووماكانت الفاسفة الإسلامية محاجة إلى 
هذه المادة من فلسفة الأوائل لتنبع منها 
وتتكون بها » لأنها فلسفة ترج من صمم 
الحقيدة الإسلاءية ٠.‏ ولكها كانت محاجة إلى 


الحكمة القدمة لتجمع أظطزاقها + وتسطر 
عامبها بالبحث الفاخص والحكر المشحص م 
لتخرج مها فلسفة جامعة مهذبة قواءها روح 
النظرة الإسلامية » ومادتها كل ما أنتجته 
الأوائل من آراء وما سلكت من مذاهب » 
وتلبهنيا الضويب: نق كر تماظنة الأواتن 
مقاغذا + والتاليت بن ما حمق منائرا' ع 
وخاصة فى ما ببن العقل والعقيدة والطبيعة 
ومابعد الطبيعة » . 


وعلى هذا النحو من تحليلالفلسفة الإسلامية 
أو النظر والفكر الإسلاتى ببيان خصائصه 
وإبرازظواهره ومميزاته يتتجه العلاءة المرحوم 
شيخنا الفاضل إلى التفريق أولا بين العم 
والمعرفة والثقافة ليتخلهىن من ذلك إلى 
الإسلامية 
وما تتميز به ذاتيا عن غيرها هن الثقافات . 
وهنا بون العفق الد تالح ية.هذا الموضوع 
الدقيق . وهو قبل أن محلل ركائز الثقافة 
الإسلامية الأربع بمهد لذلك بقوله : 


ناشئة عن خصو صيات تعاليمه » و.خصوصيات 


المناهج الثربوية الى كونت ما الدعوة 


الإسلاءية أمة الإسلام » فرديا واجماعيا ؛ 


فى الاعتقاد والفكر والساوك . ويذلك 
كان اثقافة الإسلامية منبجها الذى احتلف 
عن جميع المناهج الثقافية » وسارت به 
المعرفة والحضارة فى تاريخ الإسلام سيرة 
ذات مميزات هىالبى برز بها التفكر الإسلاى 


على النحو الذى برز عليه فى التاريخ اأوسيط 
وهذا المبج الثقاى الإسلائى يتقوم ٠ن‏ 
خحصرصيات تتحقق من تلاقها وتفاعلها 
«احية الثقافة الإسلامية . وتعتمد تلك » 
الخصوصيات على أربعة أركان : الروح 
والمادة والوضع والحركة ) . 

فإذا فقد ركن من تلك الأركان . 
فأعوزت المادة الروح ٠‏ أو خانت الحركة 
الوضع ٠.‏ حصل مامنه نستغرب اليوم » 
وما هو مشاهد هن فروق بن العالمين الأوربى 
والإسلاى . 

و فان حركة تداول الأراث العلمى بيمهما 
ثلاثة قرون له تكن نتانجها بين العامبين متساوية 
ولامتقاربة بلكانت فما يظهر للعيان متها كسة 
فإذا كان اقتباس الغرب عن الإسلام قد 
أفاد تقدما واستقلالا وتفوقا » فإن اقتباس 
الإسلام عن الغرب لم يفده عزة ولا استغناء 
ولا ارثقاء بل أصابه نوع متواصل وتبعية 
متظاهرة وما زاذه إلا خبالا ٠‏ . 

وان يعود شأن المسلمين إلى المستوى 
الإقاف السلم الاصيل اد مبى شعروا بأن 
لعل «ارياضى والطبيعى سند للعلم الاي 
ودعامة من دعائمه وأن العام الديى روح 
توجه مبا المدارك العلمية الرياضية والطبيعية . 

؛ فهنالك يعود العالم الإسلانى إلى الأصالة 
الفكرية » وينزع عن التقاليد » وتبدو 
عبقريته بالإسلام كا بدت به أولا » إذ 
يستمد من ذائيته الإسلامية روحاً ثقافية 


ينض 


متدانسة ممع روحه الإعتقادية » نجعل التعليم 
الإسلاى باللغة القرآنية أصلا للتعلم فى مر احله 
كافة » يندو مع نمو الفرد طبعا وفكرا ويمتد 
إلى طلب المعارف واللغات طلبا حثيثا بدافع 
من الذات » ولغاية زكية سامية من الدين » 
فيادرك أن مجه الإسلاتى هو منبجه الأصل 
لا التقليدى . وأنه إن يبلغ مبلغ الأنم إلبى 
بتطلع إلى اللحاق با ء إلا إذا طلب العلم 
على مبجه الذاق » وبدافع من نفسه كما 
طلبت هىالعلم علىمنيج ذا لها وبدافع من 
أنفسها . سنة الله ولن تحد لسنة الله تبديلا : . 

فااروح الإسلامى : والتربية الديئية » 
والوازع الديى »2 والتمسلك باللغة مع 
مراعاة هتطلبات العصر ومقتضيائه والاستجابة 
لشارعاف زليه وتظوواتم “م الأقيول 
النظرية والطرائق العلمية ٠»‏ الى جاهد 
فقيدنا الءزيز فى تركيزها » وعمل مخلصا 
من أجل الدعوة إلها والحث على التمسك 
مها . أعلن عن ذلك فى غير ما مناسبة وصرح 
به فى مقامات معتلفة » تنطق بذلك محوثه 
وهراساته عن ميج الثقافة الإسلامية » 
وعن روح الحضارة العربية » وعن التشريع 
الإسلااى وغيرها » كا تردد صدى ذلك 
ندوا#موحاضراتهوخخطبهبوطنهو شار جوطنه . 

فلله مابذل اأراحل الخالد فةيدنا العزيز 
أبو عياض محمد الفاضل ابن عاشور ذلك 
الداعى : الحاهد فى سبيل اللغة والإسلام » 
المكافح المناضل ى سبيل إرساء قواعد 
الثقافة العربية وبعث وتمجديد الضارة » 


558 


الإسلامية جزاهالله عن العربية والإسلام خمرًء 
وأفاض عليه من شآبيب الرحمة » وواسع 
المغفرة ما يرقم مقامه فى علين و حشره 
به مع عباده الْخلصين من الشهداء والصاحين ؛ 


[وحسن أوائك رفيقا + 1؛ 


وإنق وأنا أخلفه فق مقاى هذا + وقد 
بوأموق حدشكر القالك ل عم لد 
لأوجه من هذا المكان إلى روحه الركية 
الطاهرة » وهو فى دار الحلد » هذه التحية 
الخالصة من ابن يار به » يعرف حقه 
عليه » وحاول قدر الطاقة المرى على سئنه 
والايشساء به فى.مأكان له غتوانا من النقبائل 
اللحلفية: والكيالات العلمية : وأرحو الله 
أن يكتب لى من التوفيق ما أكون به عند 
حسن ظكي جميعا ٠‏ وأن عدلى بعونه 
وأيده كها أسهم معكر ‏ لا زلتم للغة الضاد 
حمأة . ولأمحادها دعاة» واروائعها بناة ‏ 
فى اللحدمات الحليلة الى تقومون مها والأعمال 
العنانة! الى تعكنيوة علي والهود المبارة 
الى ٠١‏ فتثم تيلذلومها قَضِل توالة و 
وصونها ورعايتها وتعزيزها . أقدرنى الله 
على أن أكون حريا بالانتساب إليكم والعمل 
وسدد خخطانا جميعا للاطلاع بأعباء 
المسؤوليات الثقيلة الى تنوء مها كواهلنا من 
أجل أن نعيد للغة القرآن شباءها وماسلف 
من زاهر عهودها وأن نحقق لها الا نطلاقة 
الكبرى بفضل ما توفر لما من شمول واتساع 
مادة وحيوية تجعلها دوما ثابتة ولتطورات 
اازمان وهقتضيات اللحضارة الحديدة موا كبه. 


)5 السامة الخامسة هن همساء الأربعاء 1# من شوال سئثة 41؟! ها 
الموافق اول ديسمبر سنة 140/1 م أقام الجمع فى داى الجمعية المصرية 
للاقنصاد السياسى والاحصاء والتشريع دئل تآبين للمقفور له أالدكتور 
عبد الرزاق السنهورى عضو المجمع » رثيما يلى الكلمات التى القيت 
فى الحفل : 


كلية الأستاذ ذى اإمبندس 


ف تأبين اأرحوم 


سيدالى وسادق - 


لقد كان السيد الدكتور طه حسين رئيس 
المجمع » حريصا على أن يشارك فق تأبين 
الفقيد الكرمم » ولكن نظرا لخحالته الصحية 
فقد اضطر إلى الاعتكاف والاعتذار » 
وإى باسمه وياسم المحمع أحيبكم وأشكر 
لحضراتكم كريم مواماتكم لنا فى تأبين 
الففيد . وإنه لبعر علينا أن نرى الموت 
مختطث زملاءنا واحدا وراء الآخر وف 
ترات متقاربة » فا تكاد دموعنا تمجف على 
[ زميل راحل حى تعود فتهمر على زميل 
آخر ) فى عام واحد ودع اجمع ثلاثة من 
أعضائه العاملان الذين كان يعاز بمم؛ 
ويعتمد ف نحقيق رسالته علىعلمهم و نشاطهم. 


لقسبد ودع امجمع فى صدر دذا العام 
الزميل الكريم والعالم الحليل المرحوم الأستاذ 


الكتورعبدالرزاق السنهورق 


مصطق نظيف »3 الذى اغتالته المثيتل فجأة 


م ودعنا بعده الزميل الكرم المرحوم الأستاذ 
عبد الفتاح الصعيدى الذى دضته سيارة 


وهو ق طريقه إلى المع ليشارك فى حفل 


تأببن المرحوم الأستاذ مصطى نظيف . 


وها نحن أولاء مجتمع الليلة لتكر م ذكرى 
راحل كرم ثالث وهو المغفور له الدكتور 
عبد الرزاق أحد السخبورى . لقد وافته المنية 
فى شهر يونيه الماضى حين كان المع ف 
عطلته السنوية . وكان قل اعتكل عنا عامن 
كاملن ؛ أخذ يصارع فيما لمرض » ولكئه 


اتبى إلى حيث أراد الله لكل حى أن ينهى . 


لقد كانت عصارتنا فيه فادحة وفجيعتنا 
فيه ألدة» وقد ترك بيننا فراغا ليس من السبل 
أن بشعلة سواةء على أثنا إذ نبكى الك مبوررى 
الليلة » فإننا لانبكى فيه عضوا مجمعيا متارا 


4 


فحسب » ولكننا نبكى فيه عاما من أعلام 
القافون » ورائدا من رواد الفكر والثقافة . 
نبكى فيه عالما تحاوزت كفايته القانونية 
حدود بلده وشع ضبوؤها على كثير من 
البلاد العربية . ولعل أصدق ما وصف به 
السنبورى أنه « ديئامو » عمل ونشاط ؛ فقد 
اجتمع له من صفات الصير والحلد والقدرة 
على مواصلة العمل » مالم يتهيأ للقليل جدا 


من الئاس . 


سيداتى ؛ سادق 

فقدنا الأستاذ الإمام : فقدنا رجل القانون 
النابغة الفذ الدكتور عبد الرزاق السنبورى » 
وقلما بجحود الزمان ممثله . ذلك قضاء الله 
ولا راد لقضائه » ولا حيلة إلا الصير 
والامتثال لمشيكته . . . إنا لله وإنا إليه راجعون 

إن الحطب جلل واللسارة فادحة » 
لا ممع اللغة العربية وحده ولا لمصر وحدها 
بل وللشرق كله » ولعلم القانرن بصغة عامة . 

كان - عليه رحمة الله- نسيج برد وحده. 
فإذا بكيته فإنما أبكى فيه أمة مجتمعة ى شخصه 


يمن 


فى لحئة من لحان وزارة المعارف وهو يومئذ 
وزيرها وق أثناء الاجماع انطفأ النور 
بالك سه وخاء رهاق أن تعلو عل 
اللجنة إلى موعد آآخر » ولكنه أبى وأصر 
على أن تنم اللجنة لها وأمر بإحضار بعض 
الشموع » وظلت اللجنة تعمل ى ضوء 
الشموع حبى عاد التيار . 


هذا أسا السادة  :‏ هو فقيدنا الذى ‏ 
مجتمع الليلة لتكر م ذكراه ؛ رحمه الله و طبب 
ثرأه » وجعل الحنة مستقره ومثواه ه 


٠ «‏ كلمة الدكدور محمد مصطفى القللى 


نبكى فيه العام المتبحر والباحث المدقق 
والأستاذ المتمكن والمولف الفياض والمشرع 
الحصيف الثاقب النظر »© والقاضى البريه 
الدرى العادل » الذى لا يرى إلا الحق سلطة 
تعلو على سائر الرعوس ©» والذى ينتصر 
المظلوم ولو كان من خصومه والحاقدين 
عليه » ويقتص من الظالم وإن كان من أقرب 
الأقرين إليه ٠‏ أوكان له النصيب الأوف 
وواقينة والتباطة الغاة تنك نه الوط 
الغيور المخلص فق وطلنيته » والاشيراكى 
الصادق النظر المدرك لأوجاع أمته » 'نبكى 
فيه الرسول المومن برسالته » والعربى الوق 


لعروبته 4 العامل على استعادة عدها والتقر يب 
بين أبنائها وتوثيق الآلفة ببن قلومهم > 


نبكى فيه كل هاتيك الفضائل والمناقب : 
تعددث ميادين جهاده وتنوعت المهام الى 
اضطلع بعبثها » وامتد نشاطه إلى سائر البلاد 
العربية أستاذا ومؤلفا ومشرعا . وتوالت 
أماتله ومؤلفاته فيضا غريرا فى القازرن 
فعاف ن الازوط الدن .داف لا ثرو 
علمية طائلة لايدانيه فبا أحد ؛ وثراثا خالدا 
من ممكم البيان وصائب التفكر » وتم ذجا 
رائعا لحسن الأداء وسلاسة التعبير . كبر 
تمن لا تبلى جدته » وذشخر دام لا غنى عنه 
لرجال القانون على اختلاف مشارهم ف 
سائر اليلاد العر بية . 


لفد مكنه من كل هذا الإنتاج الفحم 
وهيأ له تلك المئرلة السامية سواء فى مصر 
أو فى الوطن العربى بسفة عامة ما حباه الله به 
من مواهب ع وخلقية فذة وما استقر 
فى قرارة نفسه وأمام ناظره من مثل عليا 
تغياها طول حياته , 

منحه الله عقلا منطقيا مرتبا » وذهنا نافذا 
لا يرضى بالقشور أو السطحيات » وإنما 
يعمل فى تؤدة حى يكشف عن أصول 
الأشياء ويصل إلى كبد الحقيقة . وأفرغ عليه 
صيرا وطول أناة فى كل ما يفعل . فكان 
جلده وتفانيه فى العمل مدعاة للإعجاب بل 
وللإشفاق عليه . إثما ذلك كله يرجع إل به 


لفنه . فقد كان محبا لفنه إلى أقصى درجات | 


الحب . وهذا هو سر تفوقه وإنتاجه الغزير 


فى هذا الميدان . كان يضحى فى سبيل عمله 
بكل. الاعتياراته آنا كانق. كان عملة 
وخاصة فى ميدان القانون والقانون المدنى 
وهو سلوته 
0 هناوه . وكانت أنفك الأرقات تاك 
الى يضما بن كتبه وأوراقه يطالعها 
ويناقشها ويستوعب ما فها ٠‏ أو مع إخوان 
من الصفوة الممتازة مجادلونه وجادهم فى شى 
المسائل ونخاصة المشكلات القانونية . ولم يكن 
يضن فى هذا السبيل بوقته أو براحته أو 
بصحته . تعرض له المشكلة فلا يزال يقلب 
فها وجزئها. ويستعرض سائر وجوهها وعختلف 
الاحالات فى مجامبها وحلها . ويتناقش مم 
انين فبا ؛ ويستمم إلى كل رأى وإن 
كان يسرف فى معارضة رأيه ومناقضته » 
كل ذلك فى صير وى جلد ودون أدنى ملل 
مهما طال التقاش » “ا لو لم يكن أمامه 
فى الحياة سوى ثلك المشكلة ؛ يتأمل فيبا 
ويراجع من حيبق أن عالحوها ولستوعب 
آراء من ينناقشون معه . وبعد هذا الدرس 
وهذا القتحيص يستخلص النتيجة الى ينهى 
إلا فإذا ما آية ى سداد الرأى وسلامة 
نكي 6 تدل على تلك العقلية المنطقية المرئبة 
وعلى ذلك الذهن النافذ الوقاد , 


قَْ الطليعة هو متعته وغذاوه 


ارد اق زان عابت ما 
القانون . فالقانون هو صوت العدل يسما 
يبن للناس كافة حدود حقرقهم والبراماهم 
سواء فى علاقة الأفراد بعضهم ببعض أو ى 
علاقهم بأرباب الساطة العامة والقابضين على 


و1 


مقاليدها . والقائرن روح قبل أن يكون نصا 
ومعى قبل أن يكون حرفا » ولهذا يجب 
أن يكون تعببرا ميحا عن الوضع العادل 
السلم » يستهدف المصلحة العامة فى غير جور 
أو حت أ اراق : كنا أرقا لا بد أن 
بر سخ فى نفوس اللا كلين والنمحكومين وجرب 
احرامه والإذعان لأوامره ونواهيه . ذلك 
لآن القائرن هو الذى ينظم سير الناس فى 
طرقات الحياة» وتحدد أبعاد مالهم وما علمهم. 
فهو الدرع الواق لكل فرد سواء فى نفسه 
أو فى ماله أو فى عرضه أو فى كرامته . وعللى 
أساس القانون السلم العادل يجب أن تقم 
الأمة بناعها وإلا انهار كل ما تبنيه أو يتخيل 
البانون نهم يقيمونه . كانت هذه نظرة 
الكرم الراحل . نلمس أمثلة علبها بارزة ى 
قراراته وأحكامه وسو رئيس خلس الدولة» 
وق مشروعاته الدستورية الى عهد إايه 
بوضهها . وق الحق أن القائون أشبه بشرطى 
المرور ينم لأفراد الشعب سيرم فى طرق 
الحياة . وبلد تهون فيه سلطة القاثرن أشبه 
بطريق مزدسي بالمسارة خال من إشارات 


المرور وثمن ينظمه . ومؤدى ذلك دون 
ما ريب فرضى لاحد لا » واتتلال ضحيته 
الضعفاء والر اجلون . 


وكان عليه رحمة الل فىهذا السبيل صلبا 
. ف الدفاع عن الح الذى عثله القانرن عنيدا 
اختطفته السياسة 
ذثرات ما لتفيد من عبقر يته ومن نبوغه فكان 
وهو فى غرمها كالعهد بيه طول ديائه » 
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عادلا فى تصرفاته مسئبدفا المصلحة العامة 
دون سراها » مضهديا فى خدمها بو قته”و صمته 
أبعد ما يكون عن التطلع إلى كسب مادى 
أو مظهر ما من زيف الحياة؛ مما يتكالب عليه 
الناس ويتسابقون ويتفانون فى الرصول إأيه م 
ولم يكن ينبى وهو فى دوامات السياسة فنه 
أل وأحائه فى القانون المدلى خاصة » فلم 
تنقطع صلته به بل ظل يوالى تآليفه ومحاضراته © 

وعدت عليه تيارات السياسة أيضا ضيقا 
يدته وطمعا فى إمالته ع فلم من وم تفل 
عزيمته . وظل كما هو كالطود الراسخ 
لا تلن قناته ولا يلتوى عو ده » شديد الإممان 
اه وبعكالئة وبانه عر قا كاضر اسن إن 
طالت غشاوته . 


وكان فى طليءة المؤ منين بأن وحدة الشعوب 
العربية غاية أولى جب أن تتضافر الحهود من 
كل النواءسى لتحقيقها . فى ذلك الفوة الدقة 
العروبة وإغافة. كلمتها قاضال الدون. ؛ 
والوسيلة الددية لابعماةة لها وري عن 
الحاقدين علا والطامعين فى ثروات أقطارها. 
وكان فى هذا الميدان الممندى الباسل والداعية 
اللتصيت: الرأى زالناقتك: النظان . +فأضل 
يستعين بذ:. للتقريب بيبا » وذلك عن طريق 
توسحيد ال.افة القاذونية وتوسحيد التشريعات 
أو تقارما . مهدا ينهل أبناء البلاد العر بية فى 
هذا الصد: من معين واحد وتربط بيهم فق 
معاملاتهم رتصر فائهم أيا كانت أنظمة واحدة 
وتؤلف بن قلومهم أصول ومبادئ راتهة 
لديهم مرمنين بها يجمعين علما . 


كان السهررى- تغمدهالله برحمتهشخصية 
نادرة تنوعت مواهبه وتعددت ماثره 
مشرفة للعامين 
[ الخلصين ااهدين » ومثلا عاليا جديرا أن 
محتذيه الناشئون و بجرى عبل مجه الحا مون 
والفاسنة دكم يطول ل المقام يعد هلمه 
النظرة المحملة ارزع أذ ادن قار 
ومناقبه . وحسبى أن أستعر ض فى عبارات 
موعيزة خطاوانه فى اطلناة وكرأكا زاح + 
وكلها صفحات ناصعة وضاءة » هى مثار 
للإكبار والإعجاب وعلى مثلها فليعمل 
العاملون . 


وكانت حيائه صورة 


نشأ الفقيد الكررم بالإسكندرية . وكا 
مولده ا فى سنة 1848 . وبعد أن أتم 
دراسته الاابتداثية 2 الجمعية الحيرية 
الإسلامية التدق عدرسة رأم ن التين الثانوية 
ثم بالمدرسة العباسية وحصل منها على شهادة 
البكالوريا سنة ١417‏ وكان ترتيبه الأول بن 
الناجحين قى القسم الأدى : 9 التحق در سة 
الحقوق بقسم المنتسبين وحصل على ليسانس 
الحقوق سنة ١941١1‏ وكان ترتيبه الأول بن 
خريجى ذلك القسم ٠‏ وعين ق ذلك العام 
بالنيابة العامة . ثم عين رغم حلاثة سنه 
لتدريس مادة القانون ددر سة القضاء الشر عى 
خلفا للمرحوم الأستاذ الكبير أحمل بك أمين . 
وإذ أعيد إرسال البعئات الدراسية الخارج 
عتمب انهاء الدرب العالمية الأولى أوفد 
صيفه سسنة 197١‏ إلى فرأسا للحصول عل 
الدكتوراه فى القاثون فالتحق بكلية القوق 


ف ليون . وهناك كان انصاله بالعلامة الكبير 
الأستاذ إدوار لاممرت الذى كان فيا مفبى 
ناظرا لمدرسة الحقوق اللدديوية . وكان لهذا 
الاتصال أثر كبير فى توجيه النشاط العلمى 
امرحم الداكتور السبورى . ذلك لأن 
الأستاذ لامبير كان زعم المنادين بأسمية 
دراسة القانون المقارن فى ذلك فائدة عحققة 
سواء من حيث دراسة القانون القاثم أو 
البحث فى محال النشريع عن أصلح الأنظمة 
وأوة ها محاجيات الأفراد » وتقرير 9 
العادلة فى معاملانهم وشت تصرفاتهم . وفعلا 
أنشأ الأستاذ لابرت معهدا 0 المقارن . 
وعن هلما الأستاذ الحليل أشرب المرحوم 
الدكتور السنهورى حبه للدراسات المقارئة . 
وقد أسهم فعلا بنصيب كبير فى هذا محال 
فى المقارئة ببن القوانين الوضعية وأحكام 
الشريعة الغراء . 


ومن كلية الدقوق بليون حصل على 
الدكتوراه فى العلوم القانونية سنة ه49١‏ 
وكان مو ضوع رسالته « القيود التعاقدية على 
حرية الفرد فى العمل 6 ٠‏ وقد عبى فها خخاصة 
بدرأسة أحكام القضاء الإتجليرزى وتناول 
فبا حث المعاير القانونية المرئة مقارنا إياها 
الوا اط لم مسقل دراه 
فى العلوم السياسية والاقتصادية سنة ١9‏ 
ركان موضوع رسالته و اللحلافة الإسلامية 
و تطورها لتصبح عصبة أم شرقية ؛. وحصل 
كذلك على دبلوم معهد القانون الدولى مجامعة 
بأريس , 


5 ن ا مدلسية 


وفض 


وهكذا نرى أنه قد اتسعت آفاق دراساته 
القائونية ذفناول ق تحصيله مواد القانون 
الخاص والقانون العام ولا سما مادة القانون 
الدولل . 


وبعد أن أتم حراساته فى اللخارج عاد إلى 
مصير سئة 1417 وعين مدرسا 500 
وربما لا يعرف الكثدرون أن الدكتور 
السبررى ذلك القطب العملاق فى القانون 
المدلى عندما عاد من بعثته فى الخارج كان 
المقرر أن يعن لتدريس القانون الدولى . 
ولكن نظرا لعدم شلو المكان فى ذلك الوقت 
عهد إليه بتدريس القانرن المدنى فتفوق فيه 


وأبدع » وكان له ذلك الإنتاج الضخم الغز يرت 


الذى بعد ثروة غالية وكيا ثمينا أرجال 
القاثون . وليس هذا ممستغرب فالفضل ى 
ذلك إنما يرجع إلى تلك العقلية اللحبارة 
والعبقرية الموهوبة وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظم . 3 

وسرعان ماتمخطى درجات الأرقى بالكلية 
حبى صار أستاذا للقانرن المدنى . وى كلية 
الحقوق #لى نبوغه وبرزت ششخخصيته 
الفاضلة العظيمة . فكان الأستاذ العطوف 
على تلامذته » القريب إلى قلو مم. ؛ ايب 
إلى أسماعهم » المتفائى فى تثقيفهم وإرشادهم 
وتبسير عويص المشكلات أمامهم ‏ بحرصولا 
كل الحوص على محاضراته ويترسمون 
أسلوبه ومنطقة فما يلقبه أو يكتبه . وأخيذت 
تتوالى موكلفاته القيمة . فأخرج فى سنة ١7٠‏ 
كتابه فى « شرح عقد الإيجار 6 جرى فيه على 


ا 


“بج علمى متاز . ثم 
0 
فى نحو ألف صعيفة من القطع الكبير . وكان 
هذا الكتاب محق فتحا علميا جديدا ف الفقه 
المدنى فى مصر » وتلقاه كبار رجال القانون 
وخاصة من أساطين القضاء بكل تقدير 


ورمحيسا. 


أحرج سنة ١984‏ 


وقد نشر بعد ذلك كتابه « الموجر ق 
النظرية العامة للالتزامات ع فى +هلا صحيفة 
وهو مرجم مبسط شامل لطللاب القانون 1 
كنا أخرج كتاب «أصولالقانون» بالاشتر الك 
مع الأستاذ الدكتور أحمد حشمت أبوستيت 


وى سنة ه87١‏ ندب عميدا لكلية الحفوق 
فى بغداد بالعراق فاصطحب معه نخبة من 
خيرة الشبان الأكفاء . وهناك وضع الأسس 
السليمة الى قامت علا دراسة القانون وأرسى 
قواعد النظام | لكلية الحقوق ببغداد , 
وكان حصيفا وعمليا فأفرع جهده فى المواعمة 
والمقارنة بين المبادئ الحديثة فى الققانون المدنى 
وبان ( أحكام اغملة » الى كانت سارية 
بالعراق وقتثئذ » ووضع مولفين فى هذا 
الصدد لطلاب الكلية . وطلب منه وزير 
العدل المرحوم رشيد عالى الكيلانى مشروعا 
للتانون المدنى فلم يتمكن إلا من وضع مشروع 
لعقد البيع . 


ونم تطل إقامته بالعراق . وبعد عام عاد 
إلى مصر واختار معه العشرة الأوائل من 
أبناء كلية الحقوق ببغداد وألحقهم بكلية 


الحقوق بالقاهرة . وكان من هيثلاء نواة 
الأساتذة العراقيين الذين اضطلعوا بتدريس 
القانون هناك فيا بعد . 

وى أواخخر سنة 1475 انتخب عميدا 
لكلية الحقوق بالقاهرة . ثم نزعته السياسة 
من التدريس إلى القضاء المختلط فى سنة/970١‏ 
فكان القاضى النابه بن زملائه من القضاة 
الأجانب . ثم اختير مستشارا «ساعدا بقام 
قضايا الحكومة . 

وندت. أن انتجابت ‏ اللكوعة ق؛ ذلك 
العهد إلى ماسبق أن نادى به من قبل من 
وجوب وضع قانون مدلى جديد للبلاد . 
فقد سبق أن نشر مقالا مسهبا فى هذا المعبى 
مجلة القانون والاقتصاد ى سنة 5م9١‏ 
فى العيد الحمسينى للمحاكم الأهلية . وإذ 
لت الحكومة عند فكرته هذه شكلت 
فى أول الأمر لحنة لتعديل القانون المالى » 
وكان السنبورى من أبرز أعضاكها . ثم اتهى 
الأمر بإسناد مهمة التعديل إليه وحده فى 
سنة 1988 . وكان أن انقطع لوضع مشروع 
القانون المدلى » أفرع فيه جهده مستعينا 
فى ذلك بنخبة من خيرة رجال القانون 
الأكفاء » واشرك معه فى أول الأآمر أستاذه 
العلامة الحخليل ادوار لامبير . وق هذا 
المشروع سد مابالتشريع القائم من ثغرات على 
ضوء ماجرت به أحكام القضاء واستفرت 
عليه ومادعت إليه ضرورات الحياة والأحذ 
والعطاء بين المتعاملن »© وما اهتدى إليه 
المشرعون 1 لك البلاد الراقية نحميقًا 


500- 


للعدل فها نمم عن تطور أساليب الحياة وماترتب 
عن ذلك من مشاكل وتضارب بين الحقوق 
والالترامات وساعده ى يهوده الموفق 
فى هذا المشروع تضلعه فى أحكام الشريعة 
الغراء وسعة اطلاعه فاقتئيس منها وأفاد مها 
أعا فائدة م 


وانبى وضع مشروع القانون المدى 
الحديد سنة 144 ثم مر مجلس النوات 
والشيوخ بعد إدخال تعديلات قليلة عليه 
وصدر فى أواخخر شهر يوليه سنة 19444 > 
وأكشف لكر هنا عن ناحية مشرفة فى عمله 
الحليل الذى تفانى فى إنجازه تدل على زهده 
وإكانة المعنويات دون الماديات . ققد 
عرضت عليه الحكومة القائمة وقتئذ مبلغا 
ضما لقاء الحهد المضنى الذى بذله فى هذا 
العمل العذا وأح عليه وز ااعدل حنيذ 
الماحا شديدا فرفض بكل إباء » وأنا أعلم 
فى يقبن مدى حاجته وقتئذ » وآثر أن يقدم 
صنيعه خدمة للوطن ولا يبتغى عليه أجرا 
فأْجره عند الله » والله عونه ورازقه » فهو 
هو عبد الرزاق كا كان داثما » خدمة 
القانون والقانرن وحده هدفه وغايته , 


وقد رأى من واجبه أن يشرح للمطلعين 
والباحثين ذلك القانون الذى وضعه . فقام 
بتأليف كتابه القم « الوسيط فى شرح القانون 
المدنى » وهو مكلف فى عشرة أجزاء استغرق 
يتكون من ألف صصعيفة أو يزيد » وبعض 
الأجزاء يتكون الواحد مها من مجلدين . 
نضا 


)ام١‎ 


وقد أثم الحزء الأخير من هذا الكتاب وهو 
فى مرضه الأخير » ولم يقعده المرض عن 
تنفيذ مااعيرٌ مه » وإتمام رسالته الى يمن 
مها حق الإعان . 
سريف فى القائر نالل تومن لقره ملف 
لاتداى . وكا يقول عنبا حمق أحد الأسائذة 
لقعت 2 إن نور نا اغلداق الشف 
الى كان يعكف على تأليفها فقهاء الإسلام 
فى العصور الأولى ويفرغون لما العمر كله . 
ولكن الغرابة تزول إذا ماعرفنا أن ذلك 
المؤالف الذى اضطلع بكل هذا العبء وحده 
هو الدكتور السوورى 18. 

وإمعانا فى سحدمة المادة والتيسير على 
الطاليين والباحهين كان يعتزم- كا أفصح 
عن ذلك فق مسمهل كتابه « الوسيط » 
إخراج موجز يقتصر فيه على بيان الأصول 
والقواعد الأساسية » وكذلك تراج شرح 
مستفيض ق موالف باسم و المبسوط 8. وقد 
آثر أن يبدأ بالوسيط فهو كا أشار إليه 
عثابة الحلقة الوسطى من عقد واحد تجمله 
فيصبح وجيزا وتفصله فيصير مبسوط . 


وقد أصدر فعلا ى سئة ١955‏ كتاب 
و الوجبز فى نظرية الالتزام بوجه عام » ع 
لص فيه الألجزاء الثلاثة الأولى من الوسيط 
وهو بيقع ى ١7٠١‏ صححيفة . وكان فى نيته 
أن يلخص كل ثلاثة أجزاء من الوسيط 
فى جزء واحد من 3 الوجيز »2 
زر وفضلا عن هذه المألفات نثير الفقيد 


كلام 


أنحائا ومقالات عديدة باللغة العربية واللغة 
الفرنسية فى مختلف امحلات العربية والأجنبية» 
وكلها كسب عظم للنروة العلمية . أسوق 
مها خخاصة مايأق : 

باللغة العر بية : 


١‏ - تنقيح القانون المدى وعل أى أساس 
يكون ( الكتاب الذهبى للمحاكم الأهلية 
5 


؟ دمن مجلة الأحكام العدلية إلى القانون 
المدنى العراق ( محلة القضاء العراقية سنة 
1995). 
( مجلة القانون والاقتصاد سنة 141 )١9‏ . 

الروابط الثقافية والقانونية بين البلاد 
العربية ( انجلة المصرية للقانون الدولى سنة 
.)١955‏ 

ه -عقد البيع ى مشروع القانون العراق 
( محلة القضاء العراقية ) . 

؟ ل الانحراف فى استعال السلطة التشريعية 
( مجلة مجلس الدولة سنة ؟9685١)‏ . 

/ا - تطبيق نظرية الظروف الطارئة 
حو جو 

الإسلام والشرق رليات الامزويعية 

ا 


الوحدة العربية ( ى ثلاث مقالاات) 
( مجلة الرابطة العربية سنة ١985‏ ) 


بط 


وباللغة الفرنسية : 


١-المعيار‏ فى القانون ( ق مجموعة 
اليفوث ‏ الميذاة إل الأساذ حي سنة 
حاءة " 


؟ - الشريعة الإسلامية تقصدر للتشريع 
المصرى ( قى مجموعة البحوث المهداة إلى 
الأستاذ لامبير سنة م 198) . 


0 المسثولية التقصيرية ( بالاشتراك مع 
المرحوم الأستاذ الدكتور حلمى مبجت 
بدوى » ق مجلة القانون والاقتصاد سنة 
1# ) . 


4 المسئولية التقصيرية قى الشريعة 
الإسلامية ( مجموعة محوث مؤتمر القاثون 
المقارن بلاهاى سنة ١980‏ ) . 

ه ‏ الشريعة الإسلامية أمام مؤ تمر القانون 
المقارن بلا هاى ( مجلة القانون والاقتصاد 
سنة /ا"91١‏ ) . 


١‏ -. مجلس الدولة ( بالاشتراك مع الأستاذ 
الدكتور عمان خليل عهان » ق مجلة يملس 
الدولة سنة ١ه14)‏ . 


ومن نواحى عظمة السنبورى العلمية 
تمكنه من الشريعة الإسلامية . فقد كان 
يمن بأن فقهاء الشريعة قد خعلفوا كنوزا 
ميئة من خير ماتنتجه القرائح ونبتدى إليه 
العقول الناضجة فى التخريح والتدليل والعمل 
على تحقيق المصالح بين الناس . ولذلك 


كان يرى أن الشريعة الغراء مصدر 

تن مضاهر' التفزيع ‏ ولا ى هذا الصلدة 
حث رائق باللغة الفر نسية يعنوان « الشريعة 
الإسلامية كصدر للتشريع المصرى 6 وقد 
شرق عموعة الحوت اليداة إى الأستاذ 
لأميو كاسق وأعريةة اله وقد حكنت 
فب قود النويدة حرا عزن وكيا 
ولم يقتصر فى ذلك على مذهب معين بل تناول 
المذاهب امختلفة بالبحث والتحليل والمقارئة . 
ولهذا لم أدهش حينا قرأت لأحد تلامذته 
الناميين أنه سمع من أحد الثقاة أن الأساتذة 
المتفرغين لدراسة الشريعة الإسلامية فى 
الجامعات البريطانية يعتدرون السبورى دون 
أدنى جدال الإمام الحامس بعد الائمة الأربعة. 


وإذ أن لاس جهده الرائع الموفق ' 
فى مؤتمر القانون المقارن الذى عمد ف لاهاى 
فى صيف سنة /199 . فقد صاحبته أنا 
ونخبة من أساتذة كلية الحقوق كأعضاء 
ف ذلاك الموتمر الذى كان يتناول موضوعات 
مختلفة فى شبى فروع القانون . كان الفارس 
انل فى ميدان أمحاث القانون المدنى وى 
لمقارنة مع أحتكام الشريعة الغراء بوجه خخاص 
والدفاع عنها ضد من بيتجنون علما » وما 
أكثرهم ٠»‏ ويردرن إلى القانون الرومانى 
فضل ماجادت به قرائح الفقهاء وثمرات 
اجمهادهم : : 

ومن آثاره الحالدة ى خدمة الفقه الإسلاى 
ماقام به ى معهد الدراسات العربية العليا . 
فقد تقدم لس جامعة الدول العربية عشروع 


فف 


إنشاء معهد للدراسات العربية ووافق الس 
على إنشاء المعهد فى مارس سنة 1481 . 
وعين السهورى رئيسا لقسم القانون بالممهد 
منذ إنشائه وظل رئيسا له حهى أواخر سنة 
9 . وقد قام بإلقاء التحاضرات فى الفقه 
الإسلابى ونشرت هذه المحاضرات على نفقة 
المعهد فى كتابه ة مصادر الحق فى الفته 
الإسلانى ) وهو ذخيرة قيمة ويقع فى ست 
أجزاء :وفك طبع المعيك خلذاث ,طناك .. 

ولم يقتصر نشاطه فى مجال القانون على 
الدرس والنظر » بل أن آثاره فى ميدان العمل 
والتطبيق بارزة عديدة . فقد عمل فى اتحاماة 
فى فئرات متقطعة أكثرها طولا ماين ستتى 
45 و ه194 وله فى هله الحقبة مذكرات 
قيمة قدمها لمحكمة النقض فى قضايا خطيرة 
85 عنها أحد تلاملته النجباء الذين عملوا 
معه ى تلك الفترة » ولخص بالمكر مها 
مذكرة مستفيضة فق أكير من مائى صصيفة 
كان ها صيت مدو وكان موضوعها : 
دوصيةغير المسم وخضوعها لأحكام الشريعة 
الإسلامية ؛ . وتعتير مرجعا علميا ثمينا ف 
بام 000000 شأنه فى عالم المحاماة أن 
أرباب القضايا كان يعجبون لتراضعه ى 
تقدير أتعابه وف رفض القضايا المحزية . 

ومن أروع آثاره الخالدة ى ميدان العمل 
والتطبيق والى تعد حمق تحخدمة جليلة للعروبة 
وللتقريب بين أبنائها نواحى نشاطه فى سمال 
اتشريع . نقد قصدت اليه أغلب البلاد 


يفا 


عامه ورابج حرةه 


فى وضع تشريعاتها الحديثة . فوضع للعراق 
قانومها المدلى الذى جم اقيةر .رين أحكام 
القواذن الوضعية العصرية وأحكام الشريعة 
الإسلامية . إذ كان السارى ف العراق من قبل 
و يجلة الأحكام العدلية ). وهى مجموعة 
قواعد قانونية مستمدة من الفقه الإسلانى 
على مذهب الأمام أى حئيفة جرى العمل 
مها منذ التبعية فها مضى للدولة العمانية . وقد 
رأى يصادق 4 أن لايقطع الصلة بين 
الماضى والحاضر وآثر التدرج على الطفرة . 
كذلك قام عليه رحمة الله بوضع القانون 
المدنى فى سوريا وقانون البينات وهى يشمل 
قواعد الإثبات الموضوعية وإجراءاتما » كما 
وضع القانون المدنى فليبياء وتكفل بوضع 
حميع قوانين: الكويت: الأساسية. وذستورها 
وكذلك وضع الدستور السودالى : وكان 
آخر عمل تشريعى قام به فى البلاد العربية 
مشروع وضع دستور لاتحاد مار ات الخليج 
العربى» ولكنه لم يتمكن من إتمامه نظرا لهالته 
لضع الى ١‏ دكن الساعدة اعل لسر إن 
تلك المنطقة لدراسة ظروفها وعوائدها وتقرير 
مابلائمها . كذلك وضع لإمارة البحرين 
مجموعة من القوانين العصرية قال عنها أحد 
الأساتذة المحترمن أنها تعد من المفاخر 
التشريعية .7 
ومن الصفحات الحالدة الوضاءة ى 
تارئضه عهد رئاسته محلس الدولة ء وما بدا منه 
ذال العهد من مواقف 000 2122 
وماقرره من مبادئساميةعادلةصونا الحريات 


وكبحا لافتيات الساطات الحاكة وعتتها . 
وليس من المبالغة فى شى' إذا قبل بأنه حن 
بذكر مجلس الدولة فإنهيذكر مقرونا باسم 
السهورى . فقّد جعل من مجلس الدولة حصنا 
منيعا للهاية حريات الأفراد وملاذا أمينا من 
عدوان الحا قن . 


أقد تولى رئاسة ذلك ا محلس فى سنة ١944.‏ 
وظل به حبى عام 1404 . وف تلك الفارة 
عمل جاهداً على أن محقق على خصر وجه الغاية 
الى من أجلها أنشى* ذلك المحلس . وقد 
عير عن ذلك فى تقريرله سنة ١948-1١94‏ 
بقوله: :إن مجلس الدولة له رسالة -جليلة 
سامية » فهو يقف إلى جانب الإدارة 
المصرية يعاونها فيا تحمل من أعباء وتبعات 
ولأول مرة فى تاريخ مصر الحديث يقوم 
مجلس الدولة ويصبح حقيقة واقعة . 
بل لعله أن يككون حقيقة رائعة . روعته أن 
الإدارة المصرية أعلنت بقيامه أنها قف 
إلى جانب الحق والقانون لاتظلم ولا تتعسف ؛ 
١‏ وأن صدرها يتسع للشاكى يناقشها الحساب 
فتنصفه أو تنصف منه. وروعته أن الأفراد 
والمواعات يرون فيه غوثاً الملهوف ولاذاً 
للعأئد وموثلا للحريات » . 


وحصبى أن أشير 0 بعض المبادئ 
الهوهرية البى قررها والمواقف الحميدة 
الى حرص علبا والى تعد مفخرة فى صل 
مجلس الدولة , 

فى قمة اللمبادئ السليمة البى أرساها حق 
القضاء فى رقابة دستورية القوانن » وذلك 


خلاناً للرأى الراجح ى ذلك الوقت: 
أوضح فى بان مفحم أن السلطة القضائية 
وهى تراقب تقدير السلطة التشريعية لا تقوم 
بعمل تشريعى حول دونه مبدأ الفصل بن 
السلطات » ولكها تقوم بعمل قضاق عض 
هو تعرف القانون الواجب التطبيق فى التزاع 
المطروح أمامها . فإذا تعارض التشريع مع 
الدستور وجب عدم تطبيق النشريع 
احالف وتطبيق الدستور سيد القوانين فى 
البلاد . 

ومن تصرفاته العادلة الرشيدة انتصاره 
لحرية الصحافة ؛ فقد وقف بالمرصاد لا 
كانت تقرره الحكومة من تكلم حرية 
لفاك وفيط ايا .لفك أذرك اقب تاه 
الصادق أن حرية الكلمة وحرية الصحافة 
خاصة هى أول ضمان للحريات عامة » 
وآن حرية الصحافة سياج واق من عبث 
الحاكين وطغيامم . وهذا اعدو بو صفه 
رئيس نحلس الدولة القرارات بوقف ماكانت 
تصدره الحكومة من أوامر بتعطيل بعض 
الصمحف رافضاً أنيعتر القرارالصادر بتعطيل 
جريدة أو برفض الأرخيص بإصدارها 
أو إلغاء الترخيص عملا من أعمال السيادة » 
واوكان صادرا من مجلس الوزراء. واتبع 
هذه القرارات بالفصل فى الموضوع من 
محكة القضاء الإدارى بإلغاء القرارات 
الإدارية الصادرة من مجلس الوزراء . سار 
علىهذا البج فإنصاف الصحف حى وإن 
كان أربامما من مخصومه , 


"4 


1 


كذالاك وقف قُُ رام وصلاية ضل امتناع 
قن لور امقس حو قي سكاع ارد 
تصدر من مجلس الدولة ٠‏ ووصم هذا الامتناع 
أنه مخالفة قانونية خخطيرة لأصلى من الأعبو ل 
ابى تمامها المبادئ الدستورية العليا » وقضى 
بأن هذا يعد خمطأ جسما يندرج نحت ارام 
الى يعاقب علها جنائيا » ويعد خخطأ الوزير 
الذى يعدم عل ذلك مسةوحبأ لمسئو ليته 
الذ اتية ى ماله الخاص عن التعو يض المطالب 
به دون خحرانة الدولة 8 


وتفيض أعداد محلة محاس الدولة قى عهده 
بأحكامه وقراراته العادلة الحكيمة » وتروى 
مواقفة الحازمة اللحريئة ضد محدى بعض 
اللكؤماك الى : كارك تشنيق يد ذرها ف 
أوائل عهده : ونحاول أن تحمله عل التخلى 
عن «نصبه . ولكنه ظل كالطود الراسخ 
«وامنا عبادئه السامية المحايدة بعيدا عن التحيز 
أو الغرض لايعبأ بالتحدى وتعطيل وجوه 
الإصلاح الى كان يقتّرحها للبوض بالملس. 

أن ذكراه العطرة فى مجلس الدولة لنحدث 
عن مثل عال ضربه لا جب أن يكدون عليه 
القاضى من النزاهة والعدل. + . فلاعخشى 
ف الحق لومة 2 ولايطأطي* رأسه لصاحب 
النفوذ مهماعلا قدره وأمعن ىعتوه وعدوانه. 
وقد قرأت للسيد ضياء شيت خخطاب رئيس 
ديوان الندوين القانوتى بالعراق أن إحدى 
الصحف الريطانية قالت ىق تعليق ها على 
أحام الأرحوم السهورى : ليت ق بر يطانيا 
قضاة مثل هذا الرجل 0" 


لوكا 


وإلى جانب نشاطه القانونى الفياض علما 
وعملا كان له نشاط ىق هيدان الإدارة 
والسياسة فقد عدن وكيلا أوزارة العدل 
كا عبن وكيلا لوزارة المعارف ثم وزيرا لها 
مرئين . وكان فى كل هذه المراحل هو هو 
معدنه الاصيل لايتغير » هدفه المصلدحة العامة 
ولك وخر مقي ون كرف لساك لدان 
وبراحته » وتصرفاته فى #تلف الشئون 
والمشكلات لايبغى من ورائها إلا وجه الحق 
والإنصاف » لايقعده فى هذا السبيل أية 
اعتبارات مهما كان شأنها . وقد ترك ق 
وزارة المعارف آثارا جليلة . وكان من أول 
ماععبى به وضع سياسة ثابتة للتعلم يكون 
قوامها إنصاط المعلم وتوفير الاستقرار 
والكرامة له مع توسيع قاعدة التعايم وتوجيه 
الطلاب إلى مايتلاءم مع احتياجات المجتمع 
من أنواع التعلم الفى » الزراعى والصناعى » 
الذى لاجدال فى أنه دعامة أساسية لتقوية 
البنيان الاقتصادى للدولة . كذلك عمل على 
دعم سلطة المناطق التعليمية واستقلاها » 
كا عنى كل العناية بالتوسع فى إنشاء دور 
التعلم المصرية فى السودان . 

هذا وقد أوفد إلى مئمرات دولية عديدة. 
ففضلا عن الموتمرات القانونية الى شهدها » 
كان رئيس الوفد المصرى إلى اندن ق موؤكر 
فلسطان سنة ١145‏ ورئيس الوفد المصرى 
فى الجمعية العامة لهيئة الأم المتحدة سنة 
44 وعضوا ف الوفد المصرى الذى تقدم 
بشكوى مصر ضد إنجلترا أمام مجلس الأمن 
سنة 19417 


ويتوج هذه المواهب الثادرة والمناقب 
اابى ذكر با ماكان لافقيد العزيز من شأوعظم 
فى مجال اللغة وآداا . فقد أوتى حظا كبرا 
فى تحصيلها » وبدا ذلك جليا رائعا فى موالفاته 
وعديد كتاباته . وهو دون أدنى ريب فى 
طليعة الأفذاذ فى أدب العبارة فى القانون . 
عتاز أسلوبه بالرصانة والأحكام والسلاسة » 
وكان مجددا فى تعبيراته البى يستعملها موفتًا 
فى اصطلاحاته الى ييتكرها . كان مثلا 
فريدا فى بلاغة الأداء وسبولة التعبير . 
وستظل مولقائه وكتاياته مواقا ممتلى فى 
حسن البيان والإفصاح عن الراد فى عام 
القانون . 

وقد حظى مجمعنا بانضامه إليه ق سنة 
11445 فأسهم بآرائه واقر احاته الناضجة . 
وقد عرض فكرته حول تطور لغتنا العربية 
ومسايرها لتطور امحتمع وحاجياته فى 
موتمرات المجمع . 

ومما ذكره فى ذلك المقام قوله ق مؤتمر 
عام 1948 مابأق : 

١‏ اللغة العربية ليست مقصورة على ماقاله 
أسلافنا وأجدادنا فى العصور السابقة » بل 
هى تنسع لتشمل ما نقوله نحن فى عصرنا 
الحاضر . ولاعلك الأموات من هذه اللغة 
أكثر مما ملك الأحياء 6 . 


ثم يستطرد ويقول : 
« هناك وجه شبه حمّيى فها بين اللغة 
العر بية والفقّه الإسلامى, هو ق أن الفقه واللغة 


على السواء مصادرهها واحدة . مصادر الفقة 
الإسلالى ا تعلمون الكتاب والسنة » أى 
النص »© ثم القياس والإجماع : ومصادر 
للغة العربية هى أيضا النص ٠‏ وهو هنا 
ينحصر فى هله الألفاظ والعبارات التوقيغية 
الى ورثناها عن أجدادنا الأولين والى يأى 
بع منا إلا أن يقف عندها » وهم فى ذلك 
يعترون أهل الظاهر ق اللغة ويقابلون أهل 
الظاهر فى الفقه . ثم القياس » وبه يقول 
فها أعلم حمهور الزملاء فى اجمع » فيستابطون 
صيغة من أخخرى ساعا وقياسا » ويشتقون 
وينحتون . ثم الإجماع وهذا هو المصدر الذى 
أحيب أن أسترعى إليه أنظارم ؛ فإن الإجماع 
فى اللغة كالإحماع فى الفقة مصدر جوهرى » 
وهو الذى يكفل التطور فى الاغة كما كفل 
التطور ف الفقة . وقد لايريد بعض منا أن 
يعرف ببذا المصدر أو يقره . ولكنه مصدر 
يغر ض 5 ؛ ونحتمه سنن |أوجود » 

ويقتضيه القانون الطبيعى . واللغة الى 
لابعترف بالإجماع مصدرا لها لغة لاتلبث 
أن تنطوى على نفسها » ثم تذبل وتموت م 
والذين ينكرون الإحماع مصدرا للغة » 
ينكرون على هذه اللغة أن تعيش . 0 ,0 2 


والإجماع معناه حى المساوأة مابين السلف 
واللحلف . وهو حق هؤلاء حميعا فى أن 
يصنعوا لفنهم على قدر -اجتهم » فيكون 
لكل جيل نصيب فى ذلك . وكا أن الذى 
يراه المسلمون ى الفقة حسنا فهو عند الله 
حسن » كذلك مايراه الناطقون بالعربية , 


اوكا 


فى جيل من الأجيال «حمسنا فهو فى اللغة 
حسن . 

لانستطيع أن نتكر على أى جيل حقه 
فى أن يساه, فى صنع لغته » وى أن يبتدع 
من الألفاظ مايى محاجاته » ومايتمشى مع 
حضارته » ومتى فعل ذلك فإن الألفاظ الى 
ابتدعها تكسب مكانا مشروعا فى اللغة 
لاضوز لأحد إنكارة.م 

هذا هر النابغة العظم الذى نفتقده اليوم . 
كان منارا للعلم وداعية للحق » ومعلا أمينا 
ارتوى من فيض علمه قولا وكتابة آللاف 
الطالبين والباحثين . كان نورا تجلى فى سماء 
البلاد العربية كافة » أضاء طما سبل الحياة 
عن طريق القانون » وعاملا على التأليف 
بن قلوب أبنائها وتوحيد تفكيره, والتقريب 
فى الأخل والعطاء بيهم . 


وقد رأت الدولة عل وكعيه وسمو مثز لته 
فنحته أخيرا سئة 1910/٠‏ جائزة الدولة 
التقديرية تكربما له واعترافا بفضله . 
والسهورى 7 ذلك الطراز الذى ترتفع به 
الوظائف وتزدان به الخوائز . وهو من حيث 
تقدير العارفن ى سائر الوطن العربى ى 
أعلى عليين . 


ولئّن غاب شخصه الكرمم عنا فستظل 
ذكراه خالدة أمد السندن » وسيظل المرشد 
الأمن واطلكم : الصائية الراع 4 يمتتود 
تراه وثبل من الطاليون والدافعوة والقضاة 
والمشرعون» ونحتكم إلى سداد رأيهالمتنازعون 
والمتقاضون . فهو السئد الأمن لصاحب 
الحق » ومطلع النور ق الظزات الليسوعة: 
وصائب الرأى ماأفتى به وما قاله السخبورى . 


رحمه الله رحمة واسعة وأنزله فسيح جناته 
فى عداد الأبرار الأخرار الخلصين . 


٠. 
ه »© قصيدة الأستاذ محمد عزيز اباظة‎ 
أَظلم الرف © إن فق أمقايه الحلم الدى يتوج بالثفرا‎ 
0 05 ٠ ع5‎ 0 
مرفا للغريق فى أشجا نه ن آلايىه على ان‎ 
2 0 2 
ومُجازا إلى جوار طهسور كل حى فان . وما الحى إلاالل‎ 
سا كب حوله سئا رحياله سه قى حوله وق سلطائه‎ 


)١(‏ عبدان وعبيد مع عبد 


يلوس 


والرف زاهط ر كل ابن أن 


ون كني الى الأرانه 
يتلقى الصباح قُْ اركاب 
ويراه المُسال فى أكفانه 
ما الحياة الى نعيش غرور 
نحن نلتذه على ستسانه 


إذجعيه اليقاة حدى . عل الأ 


ت وحض الورى على نسيانه 


. مه و ا » 1١(‏ 
قيب الموت شافعى 


ا 
زمائهة 
وامانة. (القاكر 4 
يعظم الخطب فى العظم إذا لم 
يَرْقَ راق إلى عَوالي مكانة 
م 11 ا 1 
وانطوّى سامدا على أحزانه 

أى صافي منه تدافم سهلا 


ع ّ 0 2 
معنجزا من جنانه لرناذه 


ملعب الفقه مند مل هنا الف 


#(9) ., اسه 
سه إلى أن أشع ق ريعانه 


)١(‏ الإشارة الإمام الشافعى رضى الله عنه 
”١(‏ ) أشعت الشمس ؛ تلألاً نورها 


راض للباحمِينَ جايحه الصئل 
5 2 إن 
ب وأرخى لهم عَمِى عنانه 
وحباهم من المراجع. بالغيس 
2 8 3 يم 
ث فى الشروح فى مّطلائه 
يات عن غَيرِهِنٌ جلاه. 
ن عله الآفاق :من إتكائسه 
ء: 07 2 
صادرات عن رأيه . لايسوق ال 
- 4 5 6م 8 325 
حَكُم إلا إن صَح فى ويزازة 
> 5 كك و 
جهد فرد تغيا المّجايم ذات (١‏ 
زم عن صوفه وعن إتقانه 
5 ل اليك 3 2 
صَفُوة القول أنه عَبُقرى الب 
جيل غيرٌ المسبوق فى »يدانه 
اه لي 
ذو ياه فى فضله حين بعض ال 
مه 0 . سيت (4) 0007 
خلق ذو خيلة على نقصاليه 
وحده فتَلاكى 
2 ديابيج عليه وبيانه 


او» ِ. 6( 
من طرابلّسه إلى بغدانه 


() السام : المبهوت المتحير 
4١‏ ) الحيلة : الكبر و العجب 


0 إشارة إلى أن الفقيد هو الذى سن قوانين الكويت وليبيا وسورية والعراق وغيرها . 


اك 


وطوى العرب عند ضاف من الث 
#8 05 

نيق أغل:. ود .مق أركاته 

خب لات 1 
شان ا هأ ف من اراق 

8 60 6 

نشوا من رَحيقٍ راووقه " العَلْ 
5006 الصفوف حول دنانه 

م 8ه 5-5 1 
لم من شملهم طراز من التشب 
ل .م 

ريع باتوا فى أئْنه وضَمانه 

ثم عادُوا إلى التخاذل مفتت 
سين فى شخلقه وق إغلانه 

أه لو يُخْيِصون لاحك ار 
4 لان اه 

وردت له تله شانه 

اختلاف الآراع قد بَلِدُ الي 
كر ونين إن عق عن شبائله 

5 2 الو 

إن هذى الحياة وهى ضراع 


ع م#2 


0 توطا 0 فى هوانه 


ج > 


)21 الراووق : المصلهاة ٠‏ 


300 


تهنهرا الكرث إنه ق:رفاتسنة 
ع ا 2 3 
سل كيه ١‏ عاد مي !ل عاق 
واه 443 وم اس هام 
حط عنه الاذى يشن فيشقى ال 
4 5 م . اي 3 
حر ق وقده وف لفحائه 
و 
سادنٌ العذل أعرض العَدْلَ عنه 
ساخرا هن يُقيئه وحّصاته 
0 رق م» 


يفالت ا 4 


والإباء لكر من سقطاته 


وفل "الاعال تدرف يه الفك 
8 م بورء 6 00 
سد فيضفى السنا على حسناته 
حَسَدُ الحاسدين يُعْضِى عن السَدْ 
و 
2 ورف للطود ىق شرفاتيه 
َه م قر 3 
إن رأى الإنسان ضرب من العر 
ع آي 
8 29 واعبر الى إن 
فإذا ساقه استطارت قوى الش 


١ 0 7 2‏ 8 
و فالوت برزقه أو بذاته 
5 رعو 2 عر 5م َ 
وإذا البغى لم تزله فامهيل 
و امم « بي 7 02 3 
00 3 د تمان 


0 


لبو سكا كم شو وول 


هاب مهواته. إلى شهواتة 


لبن لكيام دن بور عورال 

6 وِيشفِى عَلِيله قْ يكاتة 
إبه عَبْدَ الرزّاق أضْفَى عليلك الا 

له من فَضْلِهِ ومن رَحَمَاتِ 


2 


يتوالى عليك فى جُناتَه 
3000 و 74 25 
بكرم الله نام النايى قَبْلَ ال 

سمنطوى فى صيامه وصلاتة 
م لذي ل 0 م * مه 
جرع المجمع الوقور وهل يجب 
0 مه 7 


0 و 
وتولاك هن رضياه 


- ير 8 


مزع إلا 


أسائلق الأجلاء : 
سيدالى وسادق 5 


.. يؤسفى أن تغيب عن هذا الحفل كرممة 
الراحل العظم؛ إذ هى فى خارج البلاد تواصل 
دراسامها العليا قَْ ع ة السيدة والدمبا . 


ولقد أريد هذا الحفل أن يكون حفل 
تأبين الفقيد 1 » ولكنكم استطعم بشرف 
حضوركم وأ نم الصفوة انختارة من رجال 
لعل ولقائون وما دوع أرجال من كلات 


كاد لولا حياوه وجلال ال 


هلم يروى أعناة ف عَبّاتَه 


م يمت حالم جعاجير أل اله 


فق مهما يعوا عن وواته 
رفير 0 
لا . ولا المَشْرعٌ الخضم الذى ف 
8 5 00-7 2 
مجرت للشرق فاستقى من فراته 
م ع ار #8 مرها اس 5 
أنتَ حى وإن طَوَنْكَ المَنايا 


ره » 0 - ل 
ومن الناس ميت ق حياته 


ه ه» 'لمة الأسرة لالأسناد حنفى محمود الغزارى 


الخطباء الأجلاء » تلك الكليات الفياضة بكل 
معانى الإجلال والإكبار » الزاخخمرة بكل 
عراطف الوفاء والإخلاص- أن تجعلوا نه 
حفلا بمدنا بأسباب الزهو به ؟ فقد أصبحتا 


أسرة أخرجت إلى الأمة عظها من عظ الها . 


على أن الراحل العظم لم يكن فردا ف 
أسرة وإنماكان واحدا فى أمةء عاش حياته 
يعمل لها وينشر فقهه » وبطوف ببلاد الآمة 
العربية بضع دساتيرها وقوانيما ليقم أقوى 
عناصر الوحدة بيبا 


مانا 


ولقد سعى سععيية يبتغى الدياة 2 مواجهة 
الموت» فدانت له الحياة» وبى ببقاء فقهه 
وعلمه وإن ذهب علنبا كا يذهب أصاب 
الرسالات؛فالراحل العظم من هذا ينتمى 
إلى أسرته القانونية الى ظل عقله ينبض 
حبهاء مكر سا حياته لما. وليس أماى إلا أن 
أعترف بأنه فقيدكم قبل أن يكون فقيدنا : 

لد كان يغالب عدوا واحدا دو الرمن 
فقد كان يسابقه خشية أن نحن الأأجل قبل 


أن يفرغ من تدوين علمه وفقهه . 


0 ا 


كلم 


ومعذرة إذا رأيتم أن هذه الكلمة قد 
خالطها لسان واحد من تثلاميذه فوقٌ لسان 
واحد من أسرته؛إذ أن أيجاد الرجل العظم 
هى حديث أمته لا حديث أسرته 

ويكفينا ‏ دن أسرته ‏ أن يكون لنا 
شرف الانتساب إليه . 


أطال الله بقاءكي» وجزاكم عنا خير 
التزاء . 


اقام الجمع فى دار الجممية الصريبة للاقتصاد السياسى والاحصاء 
والتشريع فى السساعة السادسة من مساء الثلاثاء .م من ذى الحجة 
سنة 91؟اه الموافق ١2‏ من ضسراير سسنة 8/إة5[ ©» حفل تآبين للدكتور 
قدرى حافظ طوقان عضو المجمع من الاردن . وفيما يلى ما القى فى الحفل: 


كيه الأعكاد ١‏ 5 اتن 
فى تأبين المرحوم 


سادق 

إنه ليعز علينا أن نجتمع الايلة لتأبين زميل 
كرم وعالم جليل هو المنفور له الأستاذ 
الدكتور قدرى حافظ طوتان . 

لقد تركت وفاته فى نفوسنا الوزن » 

لقدكان رحمه الله يتابع أعمال امجمع عن 
كثب 2 وكان عاوللا نشيطاً دنا بكشر من 
حوثه ومؤالاته ء وقك ذشرنا له قّ جدودة 


البحوث ثلاثة لها محوث قيسلها وأثرها . 


على أن الفجيعة فى طوقان ٠‏ ليست فجيعة 


المحمع وده » أمها فجيعة الآدة العربية بأسرها 


مها فجيعة العلم والعلماء فى كل قطر عربى. 

لقد استطاع ‏ طيب الله ثراه - موئلفاته 
ومالاته أن جلو أمامنا أمجاد العرب العامية» 
وأنتيو كك نا #اسين أن ان وض التصنن 
#علماء الأري عن أنه الطويهة :ا نري ن 
البحث العلمى مدينة بنشأتها وتنظيمها مهرد 
علماء العر ب 1 


الدكنور ةدر حافظ طوقان 


فى الوقت الذى كانت فيه أهريكا لا تزال 
فى عال الخفاء وكانت أوربا لا تزال تعيش 
فق جهالة حياكه + وظلية عناء ع مانت 
لاهعرب طاقات علمية مردعة نولافة ٠»‏ تبحث 
وال وتلاحظ وتمرب وتصل إلى نتائج 
غلمية "كان لا اوها وغطرها: ف لبه 
أوروا . 

علىأن الفقيد ‏ رحمه الله كان من رجال 
العام القلائل الذين اجتمعت م دقة العام 
وخيال الأديب » وعبدنا بكثير من رجال 
العام أنهم لا فاون بالأدب ٠.‏ ولا يقيمون 
له وزناً ى حياتهم » ولكن فقريدنا ‏ رحمه 
الله كان يعى بالأدب عنايته بالعلمى : كان 
عاء] أديياً » أو أديياً عالاً . وإذا كان العلم 
عثل العقل الإنسانى فى أعمق صوره » فإن 
الأدب مثل العاطفة الإنسانية فى أنبل 
صورها ومظادرها . 

لهذا كان الفقرد يعبى بالأدب عنايته بالعلم . 
إن النزعة الأدبية لم تفارقه حبى وهو يعالج 
مسائل العلم . فإذا كان العلم ١‏ 
يدربنا على التفكير المنطى وعلى القاس الحق ؛ 


من شأنه أن 


م 


وعدم الاسيرسال مع العواطف » ويكشف 
لنا عن أسرار الكون وأعاجيبه » فإن الأدب 
يعالج النفس الانسانية ف جميع مظاهرها 
رويضىء ف نفوسنا تلك الحوانب المظلمة. 
وهو كذلك يذنى على أذواقنا رقياً وتهذيباً 
وحمالا م 

. ومحضرى فى هذه المئناسبة كلمة قاما 
( داروين ) وهو العلم المشهور صاحب نظرية 
أصل الأنواع » قال فى أسى وحسره ما 
معناه : إن كثرة مزاول للعلم قد أفقدتى 


لعمرى لكن خخطفتك المنايا 

ووارتك نحت ظلام الحفر 
فا زلت ف كل نفس تعيش 

عببرا زكا وضياء شمر 
أمها السادة : !| 
مقر فل لضن عقا أن انق حكن 
هذا : مؤبناً صديق العمر » زميلنا وفقيدنا 
العظم الد كتور قدرى طوقان الذى شارك 
ف ريع الموتمرات العلمية العربية الى عدت 
فى العواصم العربية » وكان خير سفير علمى 
الفكر العربى فى الدول الأجنبية » وقف حياته 
على الدراسة والبحث اللحصب » وأنشأ 
مكتبة تضم الألوف من الكتب والغخطوطات 
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القدرة على تذوق الشعر والأدب حى لقد 
حاولت أن أقرأ شيثاً لشكسبير فلم أظفر منه 
بطائل » ولأن أتبح لى أن أبدأ حياق مرة 
أخرى لأفرضن على نفسى قراءة الأدب 
والشعر كل يوم . 

رحالله الفقيد وجزاة عما قذم للأمة العزبية بية 
ير ما بجزى به عياده ا مخلصن العامان . 
أما الآن 0 لتاقت فسويل تأبن لفقي 
نيابة عن المحجمع الزميل الدكتور عبد الحم 
منتصر » فليتفضل مشكوراً . 


ه « كلمة الدكتور عبد الحليم منتصر 


النادرة » وكتب ونشر وأذاع مات المقالات 
والأحاديث والنحاصرات فى كثير من الحواضر 
العربية والأجنبية . 


لقد كنا فى مطلع نهضيتنا العلمية ننقل 
المعرفةعن غير نا نقلاء ونظن أنها علوم مستوردة 
كلها هن الخارج ٠‏ حبّى جاءت المدرسة 
العظيمة والشجرة الباسقة يتزحمها المرحوهون 
مصطى نظيف وعلىمشر فة وعبدالحميد حمدى 
والأمير مصطى الشبالى وقدرى طوقان 
وأصواتهم مجاجلف الوئتمرات العلميةمصححة 
اوكا العلى ومطعنة شورة"المدرفة لدي 
الكعيال' الماهدة لاه ملس غرية اتيف 
وغدت أسماء ابن سينا واب بن الهيتم واللحوارزى 
والبرونى والصوق وابن يونس والحازن 


وجابر وغير هم كثير ٠‏ غدت مألوفة لدينا 
وغدا فضملهم معترفاً به بيننا ء وعرفنا أننا 
لسنا 'دخلاء على المعرفة العلمية وإنما تحن 
| أهل أصالة فا ء وقدرنا فضسل هثلاء 
على البضية العلمية العالية » هذا الفضل 
الذنى اعثرف به المنصفون من الأجاب » 
فقالوا إن الحضارة المصرية القدمة هى يخبوع 
الحمضارات حميعاً وإن الحضارة العربية 
الإسلامية هى النبع الأصيل العلوم الطبيعية 
من كيمياء وطبيعة ورياضيات وفلك وطب 
ونبات وحيوان ومعادن » هى النبع 
الذى تزودت منه النهضة العلمية الأوربية وإن 
العلماء العرب فى العصر الإسلانى هم الذين 
قدموا لأوروبا زاد مهما العلمية . ومن الحق 
أن نقول إن فقيدنا العظم كان أيسر هؤلاء 
حركة والتقالا بين العواصم الأوروبية 
والعربية » فكان خير سفير للفكر العلدى 
العربى فى كل رجا من أرجاء العالم 
[حملته إياه قدماه . ويفضل هؤلاء الأعلام 
امندت جذور شجرة ثقافتنا العلمية إى 
«نابعها الأصيلة » وأصوها العربية العميقة » 
فاستقام عودها وامتدت فروعها » وكثفت 
أوراقها واخضوضرت براعم وأغصانا » 
وعرفنا فضل اللخوارزى على الس اب وابلير 
وأن ابن مسكوية وابن خلدون وإغران 
الفا » قد سبقوا داروين ولا مارك ق 
فى القول بالتطور وأثر البيئة على الأحياء » 
وأن:الخازةفذ ميق توركيل . وليويق م 
فى القول بالحاذبية » وأن ابن اليم قد سبق 
ديكارت وغبره فى الضوء ونظرياته . 


وأن جاب رأول من أسس الكيمياء على 
دعائم التجربة الصحيحة الدقيقة» وأن الصوى 
كان نقطة تحول ى علم الفلك : وأن الرازى 
وابن سينا والزهراوى كانوا بمثابة المصابيح 
الى أضاءت هنا أورويا قناذيلها فى القرون 
الوسلى فى عاوم الطب : وأن ابن التفيس 
قد سبق خارق. .فى كفك الدورة: الدموية 
الصغرى » وأن الحاحظ ل يكن إماما من 
أئمة الأدب فحسب بل إنه لإعام فى العلم 
التعجريى كذاك بما أجرى من تجارب علمية 
فل اخيوان يوان ابن الهيم سبق باكون ى 
القول بالطريقة العلمية » وأن ابن يونس 
مكتشئ البندول لا جليليو كا يقال عادة . 
وأن ماتعرفه أوروبا باسم قاعدة البروق 
أو معادلة البرونى لإنجاد نصف قطر الأرض» 
نا عن لضان يجب أن يعرفه أبناذنا ومن 
الحمر أن نذكر أن فقيدنا العظم كان الفارس 
امل فى هذا الميدان » ميدان تحقيق التراث 
المليع (الفركع. و امور بل ينه ل نإ 
الروح العلمية عند العلماء العرب والمسلمين؛ 
إنما تنجلى فى إخلاصهم الحقيقة » و تمجيدهم 
للعقل » والتقيد بأحكامه » ما دفعهم ى 
كثير من الأحيان إلى مخالفة فلاسفة اليونان . 


كما ظهرت روحهم العلمية » فى عدم 
إعان كثير مهم بالتنجم والدعوة إلى إبطال 
نظريات تحويل المعادن إلى ذهب وانهم 
يدفعون إلى صمم الموضوع فى دقة وإبجاز 
وضبط وإحكام » تسيطر على هذا كله 
روح عامية صحيحة وكذلك امتاز أسلوب 


مركا 


الفارالى المعلم الثانى ء وابن سينا المعلم 
الثالث بالعمق والدقة والاعمّاد على المنطق 
لأنه الآلة العاصمة للذهن من اللخطأ » ومع 
اعترافهما يفضمل المعلم الأول أرسطو » 
إلا أنهما مخالفانه فى أشياء ويقولان إنه 
لا ينبغى أن مختار على المحق . ويورد اعتر اف 
باكون بابن رشد كفيلدوف يتعمق »ع 
صحح كثير أ من أغلاط الفكر وأضاف إلى 


ثمرات العقول ثروة لايستغنى بها عنها لسواها . 


وأدرك كثيرا مما لم يكن قبله معلوما لأحد . 
وأزال الغموض من كثير من الكتب الى 
يتناولها بحثه وأثبت أن الغرب اقتبس فلسفة 
ابن رشد » وكان من حسنائها أن حلت 
غثال الفكر الأوووق.. + رفحت ١‏ أدامه 
أنواب البحك والمتاقفة عل مصاريعية :+ 
وكيف أن الغزالى قد جعل أول شرائط 
البحث عن السلقيقة أن يكون الياحث ذا 
عقل مستقل تماما » فا حقيقة لامكن الوصول 
إلما إلا عن طريق محث حر مكتار . وقد 
تلد ى جميع أعماله وحوثه بالتفكر 
الموسوم بالتبعية والتقليد . 


ويورد أقوالا مشاءمة كثيرة لابن اليم 
والكندى والببرونى » يتحدث عن شجاعة 
البرونى الفكرية وحبه للاطلاع العلمى , 
وبعده عن التوهم وإخلاصه للحقيقّة وتساغه. 
وبين كيف أنه كان فى الواقع عبقريا مبدعاء 
ذا بصيرة شادلة نافذة . وقول ابن طفيل 
بأهمية التجارب وأن أسرار العالم العربى 
لمادى لا تفهم ولا تعرف إلا عن طريق 
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التجارب امتكررة بعد الملاحظة وإعمال 
العمل » فالاشتغال بالأمور المادية والصناعات 
والعلوم هى اللخطوة الطبيعية الأولى فى سبيل 
الكمال الروحى ؛ ودعوة ابن خلدون أن 
يفكر العام فما تدى إليه التجربة الحسية : 
وكيف حارب التنجم بالأدلة العقلية» وتوله 
إن الاشتغال بالكيمياء قصد الحصول على 
الذهب مضيعة اوقتء قد انتحلها واشتغل مها 
بعض العاجزين عن معاشهم بالطرق الطبيعية 
وابتغاء المعاش من غير وجوهه الطبيعية . 


وإن فقيدنا العظم لدعي الآية العوية 
إل الأخذ بالروح العلمية التى نجات فى 
الثراث العربى عند العلماء العرب والمسلسن 
تنك الروح الى تمجد العقل وتدعو إلى 
التجربة والتجديد واحترام الأءانة العلمية 
والإخلاص لاحق والحقيقة » وتقديس 
العرنى إى التقدم المسثمر واأئمو المتواسل » 
ونحول دون تعطيل العقل ونجميده » فينطلق 
متتحركا خلاقا «نتجأ فى سائر ميادين الحياة . 
ويذهب فقيدنا ااعظم فى محله عن فاعلية الفكر 
العرلى ق تقد الفكر الإونانى » إلى أن 
الحضارة العربية ظاهرة طبيعية ليس فبا | 
شدوذ أو خروج عن منطق التاريخ ٠‏ فلم 
يكن بد من قيامها حين قامت » فقد قام 
أصحامما العرب بدورهم فق تقدم الفكر 
وتطوره بأقمى اللحماسة والفهم ؛ ولم يكونوا 
مجرد ناقلين كا قال يعض الموارخين » بل 


إن ف نقلهم روحا وعحياة 3 وكذلك لم يكن 
ل ووو اباد اكرنع ار 


ففى 0 عناصر يوثانية وهندية 
وفارسية » ثم إن فها رات عبقرية أهلهاء 
خالفوا أرسطو وأفلاطون وجالينوس - 
وبطليموس.ويكيد ماذهب إليه سارتون بأنه 
أولم ينقل | إلينا العرب كنوز الحكمة اليونانية 
ونحافظوا علا » لتأخير سير المدنية عدة 
وك وان كان اليك من ووز ابن اليم 
والببرونى والصوق حى ينسى ظهور جاليليو 
وق ا اولا أعمال العلماء 
العرب لاضطر علماء البضة أن يبدأوا من 
حيك بدا علا ولتاخر سين المدانية :وآن 
معلمين فى العالم وأنهم 
قد نقدوا واتقنوا وسملوا على تحسين وتصحيح 
وإفاء الثراث اليونائى حتى سلموه إلى 
العصور اللدديئة » وما كان التححسين » 
والتصحيح والإثماء ليم اولك لدو سمي 
فد وضعوا الكتب والمقالات فى الشكوك على 
أغلاط” ©أرسطق 


العرب كانوا أعظم 


بطليموس وتصحيح 
وجالينوس وأفلاطون . 


ويورد قول ابن اميم فى الشكوك على 
بطليموس : (الحق مطلوب لذاته » وكل 
مطلوب لذاته فليس يعى طالبه غير وجوده 
ووجود الحق صعب والطريق إليه وعر ؛ ؛ 
وما نظرنا ىكتب الرجلالمشهور بالفضيلة» 
بعنى بطليموس القلوذى»وجدنا فها علوما 
كثيرة » ولا درستاها وميزناها » وجدنا فسا 


مواضع مشهة وألفاظا بشعة ومعافى متناقضة 
إلا أنا سيره ى جنب ما أصاب فيه من 
الاق السحوة ابو ل للها 
هضما للحق وتعديا عليه ويعرض لآراء 
الكندى الحريئة فى نشأة الحياة على الأرض 
وى زرقة السماء الناشئة من انعكاس الضوء 
0 الغبار ونخار الماء العالق بالحى : 
ثر القمر ق 0 الم والمحزر 2 
أبن حرم فى أثرالنجوم والكوااكب» وقوله: 
ليس لا تأر فى أعمالنا » ولا لها عمل تدبرنا 
به إلا إذا كان المقصود أنها تدبرنا طبيعيا 
كتدبير الغذاء لنا وكتدبير الماء والحواء ونحو 
أ رها فق المد والحزر ؛ وكتأثر الشمس ق 
عكس الحر وتصعيد الرطوبات . والنجوم 
لا تدلل على الوادث المقبلة - وبين كيف 
أن ابن الهيم قد قلب الأوضاع القدعة وأنشاً 
علما جديدا » فقد أبطل علم المنساظر و وأنشأ 
علم الضضوء بالمعى الحديث وبالخدود والأصول 
الى نريدها الآن » وأن أثر ابن اليم فى هذا 
لايقل خطورة عن أثر نيوتن فى الميكانيكا 
واشرح رأى ابن طفيل وتخالفته الكثرين 
من معاصريه ومن الذين سبقوه من فلاسفة 
اليونان » إذ قال بوحدة القوانين والأنظمة 
الكونية وشمولها » نما يسيطر على النبات 
والماء والهواء والحماد يسيطر على الحيوان 
والإنسان وسائر الموجودات » وأن العام , 
بجماته كثىء واحد يتعل بعضه بيعص 
ويتحرك فى دائرة من الأنظمة والتوانين 
لا خرج علا ولا يشذ عنها * 
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ويتابع عالمنا عرض هذه الصفحات 
المشرقة من البراث العلمى العرلى : موضحا 
أ العرب لم يكونوا مجره ثقلة أو مقلدين 
وأنمم لم يصهم شلل الفكر ء بل لحأوا إلى 
العقل فجعاوه المرجع والأساس وأو كذلك 
للامتحان والتجربة والدرس والبحث » 
فنفذوا تاريات وآراء فلاسقة اليوئان وعلماء 
الإسكندرية وتخالفوهم فى القضايا والأحكامء 
وعدلوا بعذءها وصححوا بعضها الآخر » 
ولم يعبأوا بالمصدر أو القائل » بل ركزوا 
عنايتهم واهمامهم بالنظرية أو الرأى والقول » 
ولهذا أضافوا إلى المعرفة الإنسانية إضافات 
هامة » يرى فبا المنصفون من الات 
والباحدن الغربيين عملا هاما من عوامل التقدم 
العلمى والنبضة العلمية الحديثة » حبى قال 
دى فو : إن الميراث الذى تركه اليوذان 0 
ححسن الروهان القيام عليه » أما العرب فقّد 
اتقنوه وع1ا وا على نحسينه وإثمائه حبى ساموه 
؛ إلى العصور الحديثة . وكذلك ظل عالنا 
فى الموتمرات واغافل التى 
كان يرتادها مثلا الأردن ؛ بل الدول العربية 
بعساء عل مدق ديع قرن *ن الزمان » 
وما أشاك قَْ أنه مجح إلى 0 الحدود فى 
تبيان فضل العرب على الحضارة العلمية . 
ولابد لى من الإشارة إلى دور فقيدنا العظم 
فى إنشاء الاتحاد العلمى العربى ومحاضراته 
فى موثتمرائه اختلفة » وكانت شعية الأردن 
أو الاتحاد العلمى الأردنى » أول شعبة تتكون 
فى هذا الانحاد» وكليف شار نه فى اجماع اللجنة 
التأسيسية ىق بيت هرى بليئان » وكان 


بردد هده الآراء ؛ 
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رحمات الله عليه لايفتأ يدعو إلى التعاون 
العلمى بين العلماء والباحين فى العالم العرنى 
باعتباره عنصرا أساسيا فى نهضة العلم وأنه 
لامكن للبلاد أن تتقدم ولا أن يرف مستواها 
المادى والاجياعى إلا على أسى علمية سليمة 
وأن هذه الموتمرات دلت على وعى علمى 
كنا أنها تنبيه للشعوب العربية بأن العلى هو 
القوة اللبعالة الى تنقل العرب إلى آفاق جديدةء 
تررهم من الماضى ومقايسه ٠‏ وأله طريق 
الرخاء والصحة وهو القوة مجميع معانها . 

أما روحه المرحة » فد كانت طبيعة 
فيه لا اصطناع فيا » ولذا كان نجم كل 
مثمر وكل ندوة وكل اجماع » إله مركز 
الاشعاع والإشراق الذى يتحلق حوله 
اجتمعول » يستمتعون نحلو حديئه وطريفه 
تعليقاته وعمق فكره وآرائه » إنه الرفيق 
الذى لذ تمل صحبته أبداً ولا قشبع من ءذب 
حديثه أبداً . وهو ف العيد الألفى لابن سينا 
كأنما تسمع متخصصا فى أعمال ابن سينا باحنا 
منقبا فى ابن سينا وأعماله العلمية » وفى العيد 
الألفى للبيرونى كأنما هو الدارس المتخصص 
لأعمال البروق » وحين يعرض لأعمال 
ابن اليم أو الكندى أو الرازئ أو الصوق 
أو الفارااى فكأتما صرف عمره كله فى دراسة 
مثاث الدراسات والكتب الى تركها دؤلاء ؛ 
فهر حيط بها إحاطة شاملة ويعرضها عرضا 
أميناً وافياً » لا يكاد يرك مها شاردة 
ولأ واردة ٠»‏ إتما هى كراسة استقصائية 
يعرضها فى عمق وإجاز . 


وهو فى اشتغاله بالحركة اأوطنية : كأ بما 
دو الزعم الذى نيط به قياءة الهركة الوطنية 
ليسم بلاده ذرا امحد والاستقلال » كا كان 
داعية إلى انلحاد الشعوب العربية من 
ايبط إلى الحاريج . 


لقد ود عالاً فى مدينة نابلس بالأردن 
مبئة 191١‏ ولخرج فى الدامعة الأمريكية ى 
ببروت ١979‏ 0 أرياضية 
ومثل بلاده فى أكثر من خسة وعشرين 
مؤتمرا علمياً وثقافياً وإذسانياً فى البلاد العربية 
والغربية :"ق ويس واهند والباكستان 
وإيطاليا وأسبانيا ومصر والكويت وأبنان 


والمغرب والعراق ودمشق وهو عضو ف المجسع ' 


العلمى العرى بدمشق والمجمع العلمى 
لذول البخرا نتومظ بايطالا وركيس الدييي: 
الأردنية للعلوم وعضو اللجنة القومية وءعضو 
ملس الانحاد العلمى العرنى بالقاهرة وعضو 
مجلس أمناء الجامعة الأرؤلة وعضو مجمع 
اللغة العربية بالقادرة منذ ١951١‏ » وانتخب 
نائباً للرئيس ف المؤتمرات العلمية العربية 
حميعاً ومؤتمر المفكرين فى لاهور ومؤتمر 
التعريب فى الرباط . 


ادا عن كرهه وبسطة بده © فيكى أن 
أذكر إصراره على دعوة وفد مصر فى *وثمر 
ادر جين بالقدس قُُ الحمسينيات الوسطى 5 


وكان يزيد على مائة وحمسين عفيوا فلم 


راجعته فى ذلك ترك لى الخيار أن أدعو له من 
أشاء فدلعوت حو |الحمسين , 


أعد لهم رتلا من السيارات تقَائهم من 
القدس إلى ناباس ؛ حيث نموا بكرم ضيافته 
وأمضرا يوما لا أظن واحدا منهم يشبى قدرى 
الكرمم المضياف صاحب المكتية الزاخخرة 
بالمؤلفات النادرة ولا المصائع الى يديرها 
ولا كلية النجاح الى يشرف خلبا » ولا 
هداياه الرهزية الى لا يتأ يغمر مها أصضاءه 


وأصدقاءه 7 


أما وفاؤه لأصدقائه فلا أكاد أعرف له 
ندا فى هذا الوفاء غ فهو حين بحل مصر ه 
لكايه أن يتتصل بأصدقائه وأن وزددهم » 
وأن محل لهم الاذكارات وف الحق أن 
أصدقاءه هنا » كانوا يبا.لونه الود والوفاء » 
فا يعلمون بوجوده بين ظهرائهم حى 
مبرعون إليه للتحية والسلام » وما ذللك إلا أنه 


أهل لكل تقدير ووفاء . 


نقد أذاع عالمنا عشرات الأحاديث العامية 
فى الأقطار العربية والأوروبية » وكتب العديد 
من المقالات وألبى الكثير من المحاضرات فى 
العلم والتوجيه العلمى ٠‏ 


ونال عالمنا أرفع الا واسمة من الأردن 
والمغرب » كا نال وسام الجمهورية من 
الطيقة الأولى فى عيد العلم العاشر فى سنة 
بالقاهرة » وذلك تقديرا ليل نخدماته 

والقومية المررية»ومنحته جامنة الرتتعات 
هكذا. 


نذا 


ولايقسع المقام لعرض أعماله العلمية ء 
ومعظمها يدور حول تراث العرب العلعى » 
وله كتاب بهذا العنوان طبع ثلاث مرات » 
عالج فيه أعمال العلماء العرب فى العصر 
الإسلانى » أشاد فيه بأفضالحم على العام 
والحضارة العامية وقال يحق بهم كانوا 
واسطة العقد بين العصرين الإغريى 
والإسكندرى من ناحية وبين عصرى الهضة 
الأرزوية والطس القديك واشتديم بأقزال 
كر من المستشرقان من أمثال سارتون 

وايلاينوو سميث وبرنال وعاوكي ٠‏ وبين 
مما لا يددع اا 
على النيضة العلمية الأوروبية . ثم الأساوب 
العلمى عند العرب ٠»‏ والنزعة العلمية ف 
اللراث العربى والعلوم عند العرب وقد طبع 
عدة هرات » ومقام ااعقل عند العرب ٠‏ 
وأثر العرب فى تقدم علم الفلك ونشاط 
الذرته الفلنس.: 
ومحاضرات أخرى مثل نواح مجيدة من 
الثقافة الإسلامية » والكون العجيب »: 


ذالق اك حتانيب نوالقات 


00 العلم والأدب » وحمال الدين الأفغانى 
« والعيون ف العم ) : وبعد اأنكبة » » وه وعى 
المستقبل ه «والخحالدون العرب ») و١‏ بين 
البقاء والفناء » ووابن حمزة وابمهويك ىن 
اللوغاريمات ٠‏ كا أأتى أمامنا فى المحسع ثلاثة 
العرب والمسلمين 6 3 و« التعاون ببن العلماء 


ا 


والباحثين فى البلاد العربية » و فعالية الفكر 


0" 
لات ببن الأردن ومصر 
ونقنة الول الغرية وتكا لنت علبيعية اأردضحة 


تتجاق ومقتضيات هذه المناصب » فكان 


حينذاك ” 


رن سور ازة حاتت مواءاق الأرذة 
إلى أبعد الادود لم تتح له البقاء طويلا ى مثل 
هذه المناصب ان قل تحتاج إلى موكهلات 
أخرى لم تكن متاحة لصاحينا . 

لقد عمل فقيدنا منذ رجه مدرساً بكلية 
النجاح الوطنية بناباس ثم تولى إدارتها من 
مس وعشر ين سنة » وإن هذه الكلية لمدينة 
لعالمنا بكل ما وصلت إليه من جاح وازدهار 
وقد علمت أن إذارتها فكرت ف إقامة تمثال نه 
يتولى مجعنا الدعوة إلى أن تسهم مصر ى 
نفقات صنع هذا العئال وإقامته » فد 


كان فقيدنا مثالا قَْ عربيثه ومتفائيا قّ حب 


مصر والمصرين . وإفى لأقترح تخليدا لذكراه 
أن يتبى المجمع الدعوة لإنشاء كرسى لتاريخ 
العلم عند العرب فق إدى الجامعات العر بية 
فى أى من البلاد العربية وليكن جامعة الأردن 
أو الجامعة العربية فى ببروت ؛ 


وكذلك عاش فقيدنا كتلة من النشاط ١‏ لنتظره فى عصر نفس الوم » رحمه الله رحمة 
والحركة والبحث والدرس والكتابة والنشر واسعة وأجزل له الثواب بقدر ما أعطى 
والسفر » حى وافاه القدر انحتوم وهو للعلم والآءة العربية وترانها العلمى من تعدمات» 
فى طريقه إلينا ظهريوم 76 منفراي 2141/1 وأحسن عزاء آله وذويه ومحبيه وعارق 
اختطفه الموت فجأة فى روت وإن مقعده فضله » والسلام عليكم ورحنة الله وبركاته با 
فى الطائرة الى تغادر ببروت إلى القاهرة 


نذا 
كيف 


فى الساعة العادية عشرة من صباح الاثلين ؟1 من المهرم سنة 51ؤ؟اهف 
الموافق +! من فبراير سسئة 1919 أقام المجمع فى داره حفل تابين للاسناد 
السسر عاميلتون الكزانس رسكين جب عضو المجبع هن انجلترا » وفيما 


يلى كلمة التابين التى ألقيت فى الحفل : 


كلية الدكتور مهدى علام فى نأين 


فى خريف سنة ١995‏ » ق مدخل 
ةلفاق الكترقية لدان 22 «عرفى 
الأميناذ سير توماس آرئولد بشاب سامق 
حى هادئئ الحركات » يكاد يبل مشذولا 
عن محدثه وقال لى : هذا مسر جب »© 
مساعدى ى تدريس اللغة العربية بمدرسة 
اللذات الشرقية ولم يكن تملى يتصل بعمله 
مدة دراسى هناك » ولكنا كنا نلتتى ى 
الفينة بعد الفينة لتبادل نحية قصيرة : أو 
حديث موجز عن أصل كلمة عربية . 
وق شتاء عام 1914 »© و كنت قد عدت 
إلى مصر » اتصل فى هذا الأستاذ » فتقابلنا 
على فنجان شاى ى القادرة » وسارع إلى 
موضوع المقابلة » سائلا عن مؤلفات بعض 
رجال الفكر المعاصرين فى مصر » فذكرت 
له ما أعرفه منها » مع تعليقات وجيزة عن 
رأى فبا اعتقادا مبى أنه كان يرغب ى 
هذه التعليقات . وحدث أنى لم أذ كر 
مؤلفات عالم شهير فى ذلك الوقت » فسألى 
عنها » فقلت له إننى لم أذكرها لأثى أعتقد 
أنها كتابات لا “همك باعتبارك متخصصا فى 
الأدب العر نى ٠»‏ ولأنها فى رأنى كتابات 
1 


كانت تمثل مر حلةقدانقضتق حياتنا الثقافية) 
وأنها ليست مما يشغل بال الأدباءاليو م. 

ودنا أدركت لأول مرة أنتى لم أكن أمام 
رجل يقصر ممه على الأدب العرلى » بل 
كنت أمام أستاذ يورخ للفكر العربى الإسلامى ) 
فقد أخمر فى أنه لايعنيه مو ضوع هذه الكتب 
ولا مدى قبول ما فبا منأفكار . إنه يبحث 
عن كل ها خطته أقلام الموؤلفين فى مصر 
ليورخ له بل إن دائرة محثه قد اتسعت » 
كنا نعرف من مؤلفاته البى أخرجها فى نحو 
نصف قرن بعد ذلك » حبى شمل نشاطه 
العلمى السياسة والاجماع والاقتساد والدين 4 
وم تل الآدب إلا مر لة لا تتمدز عن سائر 
هذه الفروع من المعارف » إن لم تكن أقلها . 

وكادت الصلة تنقطع بيننا منذ ذلك اليوم» 
السادس من أكتوبر سنة 1919 بإنشاء مجمع 
اللغة العربية » فاذا هو وا<د من عشرين علدا 
وسائر العالم العربى 4 وحخمسة من كيار 
المستشرقين مثلون :إنجلرا»واألمانياء وفرنساء 
وإيطاليا » وهولئندة . 


وكان فقيدنا أصغر هؤلاء العشرين سنا » 
بل كان تمره أقل من متوسط عمر الأعضاء 
بنحو عشر ين عاما » وأقل من سن بعض 
الأعضاء بأربععن سنة » 
هذا هو الفقيد الذى تمتمع اليوم لتأبينه 
ف المحمع الذى اتصلت حياته العلمية به منل 
أربعين سنة . 
ولد هاميلتون الكزانئدر رسكن جب ق 
الاسكندرية » فى الثانى من يناير سئة مهلم! 
من سلالة اسكتلندية أبا وأما » وكان والده 
مديرا مزرعة تابءة لجمعية استصلاح الأراضى 
الزراعية . 
وق سن اللهامسة أرسل هاميلتون الصغير 
إلى استكانده ليتعلى هناك . وقضى فى هذه 
المرحلة اثنى عشرة عاما » حتى سنة 19417 . 
وى خلال تلك المدة حضر إلى مسقط رأسه 
مرتن لقضاء الصيف مع والدته الى كانت 
ما تزال تقم قى مصر . 
وقد شملت دراسته قى هذه المرحلة اللغتين 
العريقةن البوثانية واللاتيئية © واللن 
الحديثتين الفرنسية والألمانية » كا شملت 
العلوم الطبيعية . 
وق سنة ١917‏ التحق الشاب الذى كان 
فى سنته الثامنة عشرة مجامعة أدنيرة . وهنا 
ظهر له ميل ممكن أن نعزوه إلى ميلاده فى 
بلد عراع قضى فيه باكورة حياته » فقد 
التحق فى السنة الحامعية الأولى بشعبةالدراسات 
التنامية “ين لدراسة. اللقة العرزبية رالسوية 
والآرامية وكان أستاذه فى اللغة العربية هو 


الأستاذ ادواره روبرتسون الذى سعدت 
بزمالته بعد ذلك بربع قرن فى جامعة 
منقسما الى خيكر اسنة + وكير اما سات 
عن تلميذه النجيب هاميلتون جب . وكان 
له أثر كبر فى تحبيب دراسة اللغة العر بية اليه 

وانقطعت دراسة جب الحاهعية بقيام 
الحرب العالمية الأولى » فققد التحق بالحيش 
سنة 1414 ونخدم فى فرنسا هن سئة ا 
حبى إعلان الهدنة سنة 1١9414‏ 

ثم عاد إلى الخامعة وحصل فى سنة ١915‏ 
على درجة الليساذس (بنظام الحرب) وهى درجة 
أنفأنها الجامعات البريطانية للطلاب الذين 
قطعوا دراساتهم الجامعية للالتحاق بالقوات 
المسلحة باسم نوما 

والتحق بعد ذلك مدرسة اللغات الشرفية 
بلندن . وكانت وليدة الحرب » ولكلبا 
ضمت إلى جامعة لندن كلية من كلياتها . 
وحصل مها على درجة الماجستير فى اللغة 
العربية سنة 1975١‏ »© وعدن مدرسا مساعدا 
فبا » وكان موضوع رسالته « الفتوحات 
العربية فى وسط أآسيا ») : 

وهنا تحدد فى ذهنه الميج العلمى الذىأراد 
أن ينتهجه فى حياته » وهو التأريخ للحياة 
العربية الإسلامية » فى سياسها واجماعها 
واقتصادها وديها . وأعتقد أنبى لا أعدو 
الحقيقة إذا قات إنه كان لأستاذه العظم ع 
سير توماس آرنولد » أثر مباشر ى هذا 
الاتهاه فقد كان هذا العلامة أستاذا للتاريخ 
الإسلامى فى جامعة لندن » وكان جب 
مناعدا له , 


نض 


وقد قام فق المدة الى كان يعمل ها معه 
بر<لتين علميتين » إحداهما فى شمال أفر بقية» 
والأخرى فى الشرق الأوسط . 


وق سنة ١9474‏ عين ى جامعة لندن 
ياقب 000 للتاريخ الإسلاهمى 
واللغة العربية ويعير هذا اللقب فى الحخامعات 
الإنجلرية عما نسميه فى جامعاتنا أستاذا يدون 
كرمى » ولا خلا الكرسى فى سئة :0و١‏ 
بوقاة أسئافه. 4 سين توما آرتوالل + شاه 
هذا الأستاذ الذى كان عقياس السن شابا 
لقبه المستشرق ليث دلافيدا 


بالأستاذ اسلمدث الْسن ”88802 ممم ع سدم و1" 


صغيرا » حى 


وكا خلف أستاذه فى اأكرمبى الحامعى » 
خلفه كذلك فى الإشراف على دائرة المعارف 
الإسلامية سنة ١97١‏ : وكان هنا كذلك 
أصفر المشرفن على هذه الدائرة سنا. كان 
أصغر من د دلافيدا بتسع سنوات » ومن 
فنسنك مخمس عشرة سنة .وى الطبعة الحديدة 
لدائ ة المعارف الإسلامية كان أسعد الشرة فين 
الأصلين بعذا ما مل من جهده ف المدة 
الى حل فبها حل أستاذه ف الطبعة الأولى . 


وبى الأستاذ جب فى جامعة لندن من 
سنة 1916 حبى سنة 1411 حين خلا كرسى 
اللغة العربية ى جامعة أكسفورد من شاغله 
الأستاذ مرجوليوث » فشغله فقيدنا من 
سنة /1411 حبى سنة ١908‏ 


لاض 


وق (اإلك السنة دعته جامعة هارفارد 
بالولايات المتحدة » أستاذا ومستشارا 
للدراسات العليا - وبعد ذلك بعامين عين 
ددرا ركو كنات الفرق"الأرسط» 
وق سنة 14514 تقاعد مع بقائه مشرفا على 
ذلك المركز . 


ولايتسع المقام للحديث عن النشاط العلمى 
للفقيد » فكتاباته تملأ آلا الصفحات » 
ومحاضراته استمع إلها علماء البلاد العربية 
والاسلامية ٠»‏ وبعض البلاد الأوربية 
والأمربكية . 


وقد كرهته دول وهيئات علمية كششيرة . 
فقد منحته دولته لقب سير سلة ١9484‏ 3 
وسح نوها هرايد يفن الأريية .. 
وكان عضوا فى الأكادممية البريطانية » 
والأكادعية الداعركية ؛ والجمعية الفاسفية 
ا وكان عضوا فخريا فى الأكادعية 
الأمريكية للفنون والعلوم » وعضوا فخريا 
فى الأكادممية الأمريكية للقرون الوسطى 
وعقتوا مرمناء لق معاد 4 وعدزرنا 
م راسلا بمجمع اللغة العر بية بدمشق »؛ وعضيوا 
مراسلا بالمجمع العلمى العراق . 


وسأقتصر على لمحات من نشاطه . 
ففى هذا المجمع اشترك. الفقيد فى لحنة 


رهم الحروف » وبحنة الأصول » وبحنة 
معجم فيشر » واللحئة الأعلام الحغرافية» ولحنة 


اللهجات . وفى افتتاح دورة الانعقاد الثالئة 


وقد أشار الزميل ترم السيد محمد كرد 
على بك إلى أن المجمع قد تجساوز سن 
الرضاعة » ويدخل الآن فى سن الحضانة » 
واحتج بصغر سنه على من يلح عليهبأن ينوء 
بأعباء فوق طاتته الحالية . 


والمممع كله يبد ولا شك هذا الاحتجاج 
وما يزاد على ذلك أن سن الحضمانة هى ى 
الوقت نفسه سن التعلم والاستعداد لأعمال 
الرجولة » وأن تجاربنا فى سنبى الطفولة قد 
رفنت عل أن يجاح اسع فى تأدية وظيفته 
طريق طويل المدى » دارس المعالم - طريق 
الا كتشاف والتوسع » وهو طريق لا يساك 
إلا بثى' هن الحرأة » ولا يسلم من الفملالة 
فيه إلا من استعد له يكامل العدد » وليس 
اللتين مشا كثيرا 5 واوصرح لى بإشارة 
شخضية لقلته تعر - كيرا .بجدا نما- كان 
هله . 


أما مدرستنا فليست محصورة بين هذه 
الممدر الأربعة . بل تمتد إل. حدود العام 
العربلى وإلى ما وراءها . وياحبذا لو أن 
لعالمين بأنواع العاوم والفتون الذين ينظرون 
إلى المجمع بعين العطف والإخلاص » أجابوا 
دعوته إلى الاشتراك معه فى أعماله . ولن 
يتحقق صعوبة وظيفة المجمع فى القرن ببن 


تيار الحديد وتراث القدم إلا من جرما . 
فويل للغة مصادرها و«عجمانها » دون 
الشعور الحى الناطقين مبا : وويل أيضها للغة 
ينطق ويكتب الناطقون مها طوع. أهواتهم 
ويضربون تعجمانها عرض الأفق لذلك 
كام رعاو إن قلسن لدي ادي 
أن لا يلزمونا التسرع فى إصدار الرأى قبل 


أواله . 


ومهذه ااروح - روح الاجتّباد فى العمل : 
وروح التعاون اتقدم إلى أعمال الدورة 
الثالثة عسى الله أن يوفقنا إلى أن مجعلها » 
كما قال معالى الرئيس وباشرافه الكررم : 
حافلة بالحير والبركة على اللغة » . 


ألى الفقيد كلمة جاء فبا : 

00 أفتتح كلمى معير فا بالتقس سر - 
أوبالأحرى ما يشبه التقصير ‏ فى التخلف عن 
شبود المؤترين الماضيين . على أنى ل أقطع 
صلى بالمحمع : فإنى لا أزال من أشد أعفدائه 
تفاولا عستقباه » وإعانا ممهمته . 

وقد كنت خلال هذين العامين أعمل مع 
إخوانى المستشرقين فى انجاترا . وقصة عملنا 
طوياة » وهذا موقف اختصار . ورباأتيحت 
لى فى غير هذه المناسبة فرصة لشرح التفاصيل 
وحاصل الأمر أننا » أساتذة اللخات والثقافات 
الشرقية فى انجلئرا » كنا فى هاتين السنتن 
متطوعن جاهد ق توسيع نطاق الدراسات 
الشرقية فى جادعاتنا » وقد تايعنا هذا الجهاد 


1 


جبتين مستقلتين » جبة حكرمية » 
وأخرى داخلية . 


فأها الحببة الممكومية فقد ابتدأت بتأليف 
لحنة رسمية مثلت فا كثرة الوزارات 
ابحنك حالة الدزاشنات القرقية فق الذامغاك 
بالعيوف فق اللمك كان ع ست ا 
نحو سنتين » ودرست تقارير اللخامعات 
والمستشرقن » وأصدرت تقريرا يسعى 
تقرير سكار بارا » دعت فيه إلى إرصاد 
مبالغ وافرة لتشجيع الدراسات الشرقية 
فى اكاننات + حت الطلية ارين غل 


التمخصمصس قْ هذه الدراسات 3 


وأما الحبة الداخبلية فقّد جمءت أساتذة 
اللغات الشرقية وغرضها تنظم الدراسات 
الشرقية فى جامعاتنا . والاستفادة مما كسبناه 
من التجارب أثناء سنى الخرب الماضية ى 
تعايمم الضباط 
عاما فى أكسفورد عئاسية مرور ماثتى سنة 
على ميلادسيرو ليام جونز 0 سمتلل؟؟ عزة ) 
سس أكابر المستشرقن فى القرن الثامن عشر. 
وقد اشترك فى هذا المونئمر أساتذة اللغات 
والثقافات الشرقية » وممثوا فى أساليب التدريس 
ووسائل ‏ التعرف إل الثقافة الغربية والددية 
وضرها من ثقافات الشرق » وكيفية نشرها 
بين الممهور . وقد تبح الوتمر تجاسها أكاد 
أقول غريبا . واتجه العزم إلى انشااء جمعية 
خاصة المهتمين هذه الدراسات » لتواصل 
عقد الموتمرات وا الأعماث لتنظم أعمالنا ونشر 
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. وق سنة ١445‏ عقدنا موتمرا 


ثقافاتنا » إذا سمح لى أن أقول ثقافاتنا . 
وقد ألفت هذه الجمعية فى مؤتمر عام اتعقد 
ف ردج ف السنة الماضية » وشرعت 
الجمعية فعلا فى القيام بعضن الأعان.. 


وف أثناء ذلك فتحت جمة ثالئة » هى 
ةيواه الهاو لزن ملو قر الى 
انجلترا تردث صداها فى يعض الدوائر العلمية 
الأمريكية » فدعت مؤسسة روكفيار وفدا 
منا للاتصال بالمستش رقن فى جامعات أمريكا 
والاشتّراك معهم فى ب الأساليب الكفيلة 
بنشجيع الدراسات الشرقية فى الحامعات 
الأمريكية » وتنظم وسائل التعاون ى 
هذهالسبيل » بين الأساتكة الانجلير والأمريكين ٠‏ 
وقك ت الاتصال اللقود + و وسمت يعض * 
االخطوط العملية القيام بغرضين : تشجيم 
الدراسات الثقافية العربية فى الخامعات 
الأمريكية ٠‏ والتعاون على بث التعرف إل 
الثقافة الإسلامية والعربية في بلادنا . 


وتلك فى الحبات الغللاث الى كانت تعمل 
عل تنظم الجهود قُْ الستين الما ضيئين وعسبى 
أن دراها اجمع جدررة بأهماهه 14 . 

وقد أشرت فيا سبق إلى أن الفقيد توج 
أعماله العلدية مما قام به فى جامعة هارفارد » 
ومركز دراسات الششرق الأوسط بها . 


ومما يجدر لى أن اشير اليه » يصدد 
إشراف الفقيد على دائرة المعار ف الاسلامية » 
0 إلى جانب ذلك الحهد العلمى الشاق » 
قد ساهم بنحو ثلاثين مقالة ف تلاك الموسوعة 


وكان من الطبيعى أن تكون مقالاته عن 
تاريخ بلاد وشخصيات عربية » وموضوعات 
إدلامية . 
والبحرين » ومصر » وحذيرهوت؛واءن 3 


فدن ذلاك «قالاته عن عدن » 


وعبل العريز بن سعود ©) وحمل على وسعد , 


زغلول » وعن اللغة العربية » والحلافة 
والدروز . 


كذلاث أود الإشارة إلى كتاباته عن أعمال 


بعض اازملاء الم#معيين . هقد كتب عن 


قادوس شرف ؛ وعن إحياء النحو للمرحوم ' 


إبراهم مصطقى 2 وعن قرية ظالة الى كتور 
محمد كامل حدين . 


حفلى أن أثر م لسير هاميلتون مقالتين عن 
الأدب العرلى 03 نشرتا 2 بحلة , الأدب 
والفن 0 الأول قُُ العدد الثانى من السنةالأولى 
سنة ١447‏ والثانية فى العدد الأول من 
الدنة الثالثة سنة ه144 . وأعيد نشرهها ى 
كتابه 5 دراسات ىق حشضارة الر سلام 1 
سنة ١9197‏ 

'لتسولة1 2ه صه1نومتلساه فطة دده 8101635" 


ومما جاء فى المقالة الثانية بعنوان 5 نشأة 
الإنشاء الأدى ١‏ محاولة الكاتب فى تعريف 
الأدب ؛ إذ يقول ؛ 

١‏ الأدب » 5ا هو معروف لكل 
إنسان كامة اصطلاحية تدل على إنتاج 
إنشادْ» عن طراز خاص باللءة العربية . غير أن 
الكتابات الى تددرس نحت هذه الكلمة :انوع 


توه كر وسو قواعانيا ود راذا ليا 
رأعرافي افيف ميت أذ حت عيالة 
تشملها جميعا . وبثر جم الكتاب الأوربيون 
عادة كلمة أدب : مذا المعبى ؛ بالعيارة 
(وعطؤع1 - 86116) 3 الأدب الحميل ؛ 
لكا ضقي ودع بار كاد و 
فى صعوية الافظ ااعرلى نعديدا , 

ولأيسر لنا أن نعرف الأدب تعريفا سابيا. 
فتحدد ما لا يلل محته بأن نميره من 
الكتابات الى فق فقه اللغة ع والفلفة 2 
والتاريخ والحغرافية » وما إلى ذلك على أننا 
سئرى أن الحد الفاصل بينه وبينها ليس 
واضحا محال من الأحوال . ولعل أقرب 
تعريف يتسنى لنا وضعه هو أن نقول إن 
كتابا فى الأدب هو كتاب يكتبه مولفه وهو 
يشعر يغرض أدى أو إنشالى » سواء أكان 
يعالج 1000 فقه الاغة أو التاريخ 
أو الأخلاق أو الاسلية الضة : فالكاتب 
فى فقه اللغة أو التاريخ مثلا يرمى قى كتابته 
إلى هدف واحد » 


بمعلرمات أو تنظم بعض الحقائق وتبويها 


هو تزويد القارئُ 
لتزود القارئ” بمعلومات على حين أن 
كاتب الأدب يدخل ف موضيعه أب كان 
بما يضى عليه ثوب الحمال أو الفن» فيجعله 
سائغا شائقا للقراء الذى يشاكلونه ى ميوهم 
وأذواتهم العقلية . ونحدث هذا طبعا 
بدرجات عتلفة ى مستوياها من حاسة 
الحمال المرهفة المثقفة البى تتميز مها الدوائر 
الأدبية الواسعة الاطلاع »© إلى الفجاجة 
والفظاظة الى تتمثل 2 دشماء الشوارع . 


لكل 


فسلجدك عناصر من جتميع هله المستويات 
مثلة فى الانشاء الأدى وأنه من أجل ذلك 
كانت تلك الكتابة الأدبية إذا فهمت فهما 
صحيحا » هى المصدر الذى نجد فيه أصدق 
صورة للمجتمع الاسلامى ق القرئين التاسسع 
والعاشر » ذلك امجتمع الذى كان مدهشا 
فى حويته . وححله » وقوته ©» وتشعب 
ولحيد واي ” 

وبعد: ألم أقل من قب لأن اهعام هذا الأستاذ 
كان يدور ف فلك التاريخ السياسى والاجماعى 
المجتمع الاسلامى . 

فها هوذا يعلن أله يسّهد ف من دراسته 
للأدب العربى » محليل صور الحياة فى 
امجتمع الاسلامى . 

لقد عاش هذا المستشرق العظم دارسا 
ومعلما فى هذا الاطار الشامل للدراسات 
الاسلامية . وما أبعدنى عن انتقاص قدره 
ف يوم تكريم ذكراه © إذا لاحظت أن 


أوجز أعماله وأصغرها حجما 6 هو كتايه 
1 الأدب العرلى : مقدمة 

"ومسل مو م0 : معدجم فآ متطوعة)» 

ما يدل على ذلك هذا العدد الكببر من 
البحوث الى كتسبأ » والى ميرت إلى جانب 
عمقها » بتنوعها وتعددها » فكانت مثابة 
روضة بائعة مترامية الأطراف متنوعة المار 
وكان ايخ أشيجازها شجرة صغيرة جميلة 


َه 


هى شجرة ١‏ الأدب العرنى ؛ . 


باسم هذا المجمع الموقر » الذى شرفى 
بالتحلدك براسيه فى تأببن فقيدنا الكريم » 
أحبى هذا الإنتاجالعلمى العظم فى ميدا ذالثقافة 
العربية الاسلامية » وأحبى صاحبه فى عثواه 
الأخير . ْ 


وإذا كان هناك مؤسسة قديمة باسم 
ا 6 الاك 
فإن مؤسسة معنوية جديدة لذكرىهاميلتون 
جب قد أقامها لنفسه فقيدنا الكرم . 


لس ني 


ين 


110 © : متتااهندة 15س مزداج 4 


القرار الجموورى بتجدرد انتخاب 


الدكتور طه حسين رئيسا للمجمع : 


صدر قرار جمهورى بتجديد انتخاب الدكتور طله حسسين رئيسا 
للمجمع لمدة أربع سنوات أخرى » تبدا من 90/؟١/الا5ا‏ » 
وفيما يلى نص القران : 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم "1١٠١‏ لسئة ١/ا5ا‏ 

رئبس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١16‏ لسنة .155 بالشساء 
مجمع اللفة العربية ؛ 

وعلى قرار مجلس مجمع اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى ها 
للمجمع لمدة أربع سئوات »؛ تبدأ من لا هن ديسمبر سئة الا5ا؛ 


قسرر : 


( المادهة الأولى ( 
العرمية لمدة أريع سئرات تبدأ من 97 د سمس نقدنة ةا 
( المادة الثانية ) 
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة والاعلام تنفيذ 
هذا القرار . 
صدر برياسة الجمهورية فى ؟١‏ ذى القعدة سنة '91؟! ها 
(6” دسسمير سسلئة [ا/ا9١ا‏ م)ه 


( آثور السادات ) 


أعضاء حجدد : 


فقيدا المجمع : 


خيراء جدد : 


انتخب عضوا بالمجمع كل هن السيدين : 


© الامام الاكبر الدكتور الشيخ محمد الفحام شيخ الجامع الازهر » 


ف المكان الذى خلا بوفاة المرحوم الاستاذ محمد توفيق دياب . 


والأععاة مل السام كه الى النينانة الققنق الشس كي 
الزنات 8 

وذلك فى الجلسة التى عقدها مجلس المجمع بى يوم الاثنين 
ةا 


كما انتخب هضوا بالمجمع الدكتور تاصر الدين الأسد ‏ المدير العام 
المساعد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول 
العربية ‏ ف المكان الذى خلا بوفاة المرحوم الدكتور قدرى حاففل 
طوقان » عضو المجمع من الأردن . 


وذلك فى الجلسة الختامية التى عقدها مؤتمر المجمع فى 1177/5/5١‏ 


قبض الله تعالى الى برحمته روح المغفور لهما : الدكتور محمد 
عوض محمد عضو المجمع ‏ فى ٠‏ ل والاستاذ سامى 
الكيالى عضو المجمع المراسل من سوريا ‏ فى فبراير سلة 1589/5 ب 
تفمدهما الله برضوائه ؛ والهمئا فيهما الصبر الجميل !! 


وافق مؤتمر المجمع فى جلسته الختامية المنعقدة فى ١5/؟5/؟/151‏ 
على (اختيار بعض الأعضاء المراسلين » وهم السادة : 


. الدكتون زكى المحاسنى ( هن سوريا)‎ ٠ 

ه الأستاذ اأحيد مشارى العدوانى ( من الكويت ) 3 
© الدكتور محسن مهدى ( هن العراق ) + 

ون الاس ل انل اموه الاغو قن الأبك واد 


0 ) الأستتاذ أنو الاسم محمد كرو ( من لونسسن‎ ٠. 


صلات الجمع الثقافية : 
البرلسى ب مستشار معهد الادارة العامة والخبير بلجنة القانون 
بالمجمع ‏ وقرر المجلس بجلسته المنمقدة فى 1195/15/5 احالتها 
على لحنة القانون , لدراستها وابداء الرأى فيها . 


© ©ه بعثت حامعة هارفارد الأمريكية الى المجمع بكتاب بعرض محاولة 
لتدريس اللغة العربية للطلبة الأمريكيين ؛ فأحاله مجلسسن المجمع 
على الدكتور مهدى علام ب عضو المجمع ‏ لمراجعته وابداء الراى 
فيه . وقد قام الدكتور مهدى علام بدراسة هذا الكتاب وتقويمه ) 
وأبدى ملاحظات بعث بها المجمع الى جامعة هارفارد . 


© ©ه عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدولالعربية 
لجنة فنية لدراسة احرف الطباعة العربية ودمت الى الاشتراك 
فيها مجمع اللغة العربية مع ممثلى الهيئات الثقافية المختلفة 
فى البلاد العربية , وقد قرر المجمع أن بمثله نى اللجنة الاسستاذ زكى 
المهندس نائب رئيس المجمع » كما قرر ندب الاستاذ محمد شوقى 
أمين الخبير بالمجمع لهذه المهمة أيضا . ولما العقدت اللجئة اختارت 
الأستاذ محمد شوقى أمين مقررا عاما لها , فشدم تقريرا عن أعمالها 
عرض على مجلس المجممع فى جلسته المنعقدة فى 1511/1/1 فاحيل 
التقرير الى لجنة تيس الكتابة بالمجمع » وهذا نصه : 

مجمع اللغة العريية 
لفككل 


تقسرير 
فى شأن ما قامت به اللجئة الفنية لدراسة آحر ف الطباعة 
العربية وهى اللجنة التى دعت اليها النظمة العربية للعربية 
والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية 


مقدم من الاستاذ محمد شوقى اهيبن 
ممثل مجمع اللغة العربية بالقاهرة والمقرر العام للجنة 
١‏ ل دعى المجمع الى تمشيله فى اللجنة الفنية لدراسة الحرف 
الطباعة العربية » وهى اللجنة التى قامت بتأليفها المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية » فقرر المجمع أن 
يمثله فيها الأستاذ زكى المهندس نائب رئيس المجمع . وكان المجمع 
من قبل قد تفضل فندبنى أن أكون بين ممثلى الهيئات المدعوة الى 
هذه اللجنة ؛ وى الموعد المحدد لأول اجتماع لها كلفئى الاستاذ 
زكى المهندس أن أبلغ اللجنة اعتذاره من التتخلف . 


؟ ‏ وقد تفضلت المنظمة فاختارتنى فى الهيئة التحضيرية لاعداد 
الموضوعات التى تدرسها اللجنة ؛ وتحديد جدول أعمالها : 
لع كلفتنى الهيثئة أن أعد الثلاثة البحوث الآتية : 

(1) مراحل البحث فى تيسير أحرف الطباعة , 

: أحيد الأخفضر فى اختصازر صور الحروف العلباعية 0 

(ج) كيف تعالج قضية الشكل فى الطباعة ؟ 
على الأصوات الأحنبية بعلامات فى اكتابة العربية .٠‏ 


لا ب وقد عقدت اللجنة تسع جلسات بدات يوم 111/11/11ا 
وانتهت يوم 1971/11/9 وكانت الجلسات صباحية ومسائية 
فى بعض الأيام » وشهدها ممثلون للمملكة الأردنية الهاثشمية »© 
وجمهورية السودان الديمقراطية » والجمهورية العراقية) 
والجمهورية اللبئانية »؛ وجمهورية مصر العربية بهيئاتها التالية ٠‏ 

جمع اللفة العربية » ومؤسسة الأهرام ؛ والهيثة المصربة العامة 
للتاليف والنشر ؛ ودار الكتب والوثائق الفومية » والمجلس الاعلى 
لرعابة الفنون والآداب , والهيثئة العامة لشئون المطابع الأميرية . 


وكذلك ممثل معهد البحوث والدراسات العربية » ووفد المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » الى جانب بعض الباحثين ؛ 
22 أحد المشتفلين بموضوع احرف الطباعة العربية من جامعة 
أمسستر دام فى هولنده , 


؟ # وقد تفضلت اللجنة فى جلسة افتتاحها » فاختارتنى مقررا 
عاما لها » فتوليت تحرير جلساتها » وتسجيل أعمالها ؛ وكنت بين 


ه ‏ وقد عنيت بأن اعرض على اللجنة مع البحوث الاربعة التى 
أعددتها لها وتدارسها أعضارها ؛ ما قام به ( مجمع اللفة العربية 6 
فى مختلف الموضوعات المعروضة للبحث ٠‏ 


وكان للأستاذ الدكتور مسحبك ميدى علام سضو المجمع ؛ وممثل 
المجلس الأاعلى لرعابة الفنون والآداب فى اللجنة ‏ اثر عميق فيما دار 
من مناقشات »4 وقيما التهت اليه اللجنة من قرارات وتوصيات ٠.‏ 


ويسرنى آن انوه بما لقيت أعمال الجمع فى اللجنة من تفدير 
وتأبيد » فقد كان فيما ووفق عليه بالاجماع مما يتصل بالمجمع 
أصالة فى القرارات والتوصيات ما ياتى : 

مطبوعا بعئوان 9 تيسير الكتابة العربية » اقرب النماذج التىعرضت 
تحقيقا لاكثر السمات التى أقرتها اللجنة لتتصف بهاالحروف 
العربية الطباعية ٠‏ 


بن 


لكين 


ولكن اغلب الأعضاء راوا أن الأفضل استعمال حرف العين المهملة 
والعين المعجمة فى وسط الكلمة وآخرها بصورتيهما المقفلتين ) 
لا بصورتيهما الفتوحتين اللنين تجيئان فى أول الكلمة . 

ثانيا ‏ قررت اللجنة استبعاد رقم ؟ ذى القنطرة وكتابته مستقيم 
الرأس آفقيا » وذلك مما قررره المجمع »4 ومها اتببع فى طربقته 
لاختصار صور الحروف الطباعية . 


ثالنا ‏ الوافقة على تنى القواعد التى التهى اليها المجمع فىيوضع 
الشكل فى الكتب المدرسية على النحو المبين فى تلك الفواعد ٠‏ 

رابعا ‏ نومى اللجنة المجامع اللفوية واتحادها أن تولى عتابتها 
للاتفاق على رسوم كتابية وطباعية للأصوات الأجنبية التى لا رموز 
لها فى الهجاء العربى » وان يواصل مبجمع اللغة العربية بالقاهرة 
حيرو هن امال 


7 ومع هذا التقرير نصوص القرارات والتوصيات كاملة . 


م واضيف الى ذلك أن أآحد ممثلى الحمهوربة اللشنانية وهو 
الاأستاذ حورج اديب صاحب مسسببك الحروف الحديث قدم لى رسالة 
حتوية إلى نيلي يجيج الاقة: الشربية بالقاضنة والى, أفصاله ترد 
فيها انه فى حالة اقرار اللجنة لسسمات حرف طباعى موحد واعتماد 
المجمع آباة » فاله سره القيام بحفريات هذا الحرف دون مقابل . 


1 كذلك أضيف أنه فى اثناء مناقشات اللجنة عرض الاستاد 
عبد الفتاح الكليسلى ممثل الهيئة العامة لشيئون المطابع الأميرية 
أن الهيئة محتفظة بقاعدة المجمع فى اختصار صور الحروف وأن 
الهيئة مستعدة لسبك حروف بها لطبع,ما بنتجحه من اعماله ) 
على أن تسستخدمها الهيثة فى طبع التقارير واللشرات التى تطلب 
منها الوزارات والهيثات طبعها » وفى ترويد المطابع الفرعية بها . 


٠‏ - وفيما اقترحه أحد ممثلى المنظمة أن ينظر فى طبع أعمال 
اللحنة وبحوثهاأ وفق الطر يقة المجمعية لاختصار ضور الحروف » 
وسيضع اقتراحه بين بدى الملظمة . 


وأخيرا أشكر للمجمع أنه اتاح لى شرف تمثيله فى اللجنة كما اتاح 
فى تيسير الكتابة العربية اثناء عملى فيه . 
محيتد شوقي أمبن 
الخبير بالمجمع 


مؤتمر المجمع 
انعقد مؤتمر المجمع فى الدورة الثامنة والثلاثين مدة خمسة 
عشر يوما » بدات من 59/9/؟/199 ؛ وحضره علد كبير من أعضاء 


وتعقيبات . 


وسيصدر المجمع محاضر جلسات الؤتمر وبحوثه فى مجموعة 
خاصة به , 


طبع بالهيئة العامة لشثون المطابع الأميرية 
وكيل اول 


رئيس مجلس الادارة 


على صلطان على 


رق الإبداع بدار الكتب 8 1919/9١‏ 


الهيلة العامة لشثون المطايع الأميرية 
ل ل 


